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  الفصل العاشر

  وأدب الموتى طقوس الموتى الدينية
  

 

تقوم صور الموت، التي رأيناها في الجزء الأول من هذا الكتاب على 
كما  ،ع الموتإلى أن نتعامل م هذه الأحداث تهدفو .كم وفير من الأحداث

يعامل المرء مرضا، ومن ثم فإن وظيفة مثل هذه الصور تكمن في أنها 
إلى أعمال تضم أفقًا لإمكانات أفعال غنية المعنى، بحيث يعامل  يتفض

بصورة مفيدة ويتغلب عليها. وأكثر  يالإنسان مشاكل وجوده ذاتيا أو غير ذات
صورة كبيرة هى اللغة. هذه الوسائط أهمية ومركزية لمعالجة هذا الموت ب

، لأنه من كل الأفعال المتعددة يولا يقوم هذا الانطباع فقط على خداع بصر
فإن هذه  ،وت، لا يبقى سوى النصوص فقط. وأكثر من هذاـالتي تحيط بالم

 يالنصوص قد وصلت إلينا بوفرة فريدة لم تصل إليها أو تقترب منها أ
تسمح سوى بهذه النتيجة: نها لا إبحيث  ،حضارة أخرى أو تقارن بها

يسعى إليه. وإذا أردنا  الذيرار العيش ـلاستم المهمفالنصوص هى الوسيط 
من هذا الكتاب، كما تناولنا في  يـارة في الجزء الثانـأن نظهر أمثلة مخت

الجزء الأول صور الموت المتعددة شعائريا ولغويا، فسوف نعاينها بالدرجة 
ا وتدوينها، ومن ثم فلن ـفي أشكال استخدامهالأولى بدقة تامة كأداة للغة 

الأمر دون تفاصيل، تظهر للقارئ أحيانًا شيئا فنيا. إلا أن الملاحظة  ييمض
هدف ي الذي، المليئة بالتفاصيل هى فقط التي ستقرب لنا فهم عالم الأفعال
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للتغلب على الموت، تلك الأفعال التي تظهر لنا عبثية من زاوية نظر عالمنا 
  .يالمعانالخاص ب

وتستخدم اللغة في شكلين لمعالجة الموت: في شكل التلاوة العبادية 
وفي شكل التدوين الخطى. وهذا الاختلاف يجب مراعاته، حتى لا يصبح 
لدينا تصور، أن التدوين الخطى يمكن أن يكون شكلاً من الأعمال اللغوية، 

 How to do"التحليليةتعلمنا من الفلسفة  غريبا جدا. ولقد شافياويمارس تأثيرا 

things with words" "وكيف يستطيع المرء  ،)١("كيف نصنع أشياء بالكلمات
، ولكن "أفعال الكتابة" لم يكن هناك حديث عنها )٢(تصنيف أفعال الكلام هذه

في هذا السياق. وهذه الفئة لها أهمية قصوى حتى نستطيع فهم النصوص 
النصوص توجد في سياقات خطية وأغلب هذه  ،المصرية، التي وصلت إلينا

. وهى تنتمي لمكان وجودها، وسياق تدوينها جزء يملموسة ومليئة بالمعان
من معناها. كما أنها لا توجد في كتب، ولكن على أربطة المومياء، وأكفان 

معقد يعرض ثانية  يفي إطار معمار يالموتى، والتوابيت، وحوائط القبور، أ
التي من ناحيتها لها مكان حفظ  –البردي أوراق –سياقات مختلفة المعنى

.. وهكذا، ويتحدث مكان وسياق ص شواهد، وتماثيل وموائد قرابين.مخص
تدوينها عما يجب أن تقوله هذه النصوص وتؤثر فيه. ومن ثم يمكن للمرء 

 معينةفي مصر القديمة أن يصنع أشياء بالكلمات، في أن يكتب المرء أشياء 
وت ـرء هذه الوسائل في معالجة المـستخدم المع محددة، وقد اـفي مواض

  بصورة واسعة. 
بين الخط والكلمة المنطوقة يرتبط بشيء، يلعب في الفصول  والتمييز
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أفهم  التالية دورا كبيرا: هو ما بين أدب الموتى وطقوس الموتى. وأنا
"طقوس الموتى الدينية" بأنها نصوص محددة للتلاوة في عبادة  ـالمقصود ب

لميت في قبره، ليكون نافعا ا يزود به الذيتى، على عكس "أدب الموتى" المو
له في العالم الآخر. إذن فطقوس الموتى الدينية هى أدب تلاوات أعمال 

مكان عرضها لعالم الأحياء، في ساحة التحنيط وفي الغرف  يعبادية ينتم
حالات المطروقة في القبر، وحتى عندما يكون مكان تدوينها في كثير من ال

على العكس من ذلك  يهو غرفة الدفن غير المطروقة. وأدب الموتى ينتم
، وعلى )٣(إلى هناك، حيث يرسم: على حوائط غرفة الدفن (نصوص الأهرام)

 – يأو على (على التابوت أو موجودة فيه) برد )٤(التابوت (نصوص التابوت)
ها طقوس مصادر كثيرة "أدب الموتى"، من ضمن ي. وتغذ)٥(كتاب الموتى

الفرق بين طقوس الموتى  يالدينية. ورغم ذلك يجب علينا أن نراعالموتى 
الدينية وأدب الموتى، فطقوس الموتى الدينية تنتمي إلى "الخارج" المطروق 

للقبر. فطقوس  أي للقبر، أما أدب الموتى فينتمى إلى "الداخل" غير المطروق
ما أدب الموتى فللتجهيز للميت، أ يالموتى الدينية محددة للعرض العباد

  السحري للميت.

ظاهرة فريدة وسط تقاليد موتى الشعوب.  يوأدب الموتى المصر
أن يصاحب المرء الموت هناك أماكن أخرى جرت العادة فيها على وبالطبع 

على الأقل  عامل وكأنهخاطب المرء حتى بعد موته، ويوموكبه لغويا، وأن ي
الميت  تزويدجماعة الأحياء. كما أن عادة للحديث الإنسانى في  كمتلق رحاض

وجد على سبيل  فقدنصوص معينة في القبر، مثبتة أيضا خارج مصر. ب
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رقائق من الذهب ومعها ، السرية )(المثال في قبور أعضاء طائفة العربيدين
إرشادات لطريق العالم الآخر تسمى ممرات الموتى، بل وجدت أيضا أوراق 

الطقوس  لم يحدث استخدام للغة والخط في ارتباط مع . ولكن)٦(متفحمة يبرد
  .مثلما حدث في مصر على هذا النحو، عبادة الموتى الدينيةل الدينية

آخر ملوك الأسرة ، وترجع عادة أدب الموتى إلى الملك أوناس 
حكم في منتصف القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد تقريبا.  الذيالخامسة، 

هرت فكرة كتابة نصوص في غرف الدفن الموجودة وتحت حكم هذا الملك ظ
"متون". ويضم هرم ک تحت الأرض في هرمه، وميزت بعبارة مكررة "ترتل" 

. ولقد )٧(٧٥٩متنًا، وزاد هذا العدد في الأهرامات التالية إلى  ٢٢٧أوناس 
لهذه الغرف الموجودة تحت الأرض بحيث  الحوائطصممت هذه الكتابة على 

الغرف تكلمت  - تحيط بالميت من كل ناحية. وبهذه الخطوة  تشكل تلاوة دائمة
الموجودة تحت الأرض، وغرفة الدفن، والغرفة الأمامية والمدخل بالكتابة 

اتبعت  -التي عليها، ومن ثم أحيط الميت بتلاوة دائمة وإن كانت صامتة 
بة، ككتابة الحوائط والتابوت ولفافات البردي المكتو ،له أشكال مختلفة اأسلوب

حتى نهاية التاريخ الفرعونى، كما جلبت نصوصا  متبعاوظل هذا الأسلوب 
ثات من نصوص قديمة تعرض لنا الجزء الضخم من ووأيضا مور ،جديدة

 ـالمدونات التي بقيت لنا من مصر القديمة قاطبة. هذه المدونات نجملها ب
لمفيد أن من اف، ته أدب الموتى ووظيف هكن وللتعرف على. )٨("أدب الموتى"

لهرم أوناس، وأن ينظر بتمعن إلى الشكل  ييرجع المرء إلى الوضع الأصل

                                                             
)( الإغريق عند الخمر إله باخوس أنصار هم العربيدون .)المترجم( 
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منطق  Jürgen Osingأوسينج يورجن  وضحوالموضوع وتقسيم المتون. ولقد أ
  . )٩(يمكننا أن نتفق معه إلى حد بعيد مقال هام، فيأوناس  –نصوص هرم 

ابوت أمام ويدخل المرء حجرة دفن هرم أوناس من الشرق، ويوجد الت 
، وعلى الجمالون فقط خال من الكتابةالمواجه. وهذا الحائط  يالحائط الغرب

وتخاطب النقوش الملك من الشرق إذن،  .توجد متون حامية من الثعابين
 يويمينًا على الحائط الشمالي توجد شعيرة إطعام الموتى بتتابعها اللانهائ

). ٢١٢ – ٢٣ة (المتون ـبللقرابين التي تُقدم للملك مع متون قصيرة مصاح
توجد متون تخاطب الميت وتصف انتقاله في  الجنوبيويسارا على الحائط 

كما تصف أيضا الدخول إلى مسار  ،له رأس ابن آوى الذيشكل إله النجم 
س ـ). هذه المتون رأيناها في الفصل الخام٢١٩ - ٢١٣س المتون (ـالشم

 الذيظهر دائما بنفس الترتيب وتدور حول تتابع متون ثابتة ت ،)٢٠٤(صفحة 
وعلى كثير من توابيت الدولة الوسطى،  شوهد في كل أهرامات الدولة القديمة

، التي ينظر إليها على يثانية في قبور العصر الصاوتلك المتون وظهرت 
"طقوس الموتى الدينية".  ـنتشارا وتقليدية لا هاوأكثرالأمثلة أنها أقدم 
"لجعله أخ". أن الأمر يدور حول  sӡḫwفئة هو لهذه ال المصري والمصطلح

التي  ترتيل هدفه تحول الميت إلى روح الأجداد المتجلية. والتسمية الألمانية
ى الفعل ـإل ḫӡهى "التجلي". ويضاف الجذر  sӡḫw المصريسادت للمفهوم 

jӡḫ والمفهوم الألمانى "التجلي"،  ،" ليطابق مفهوم "النقاء" ء، يشعى"يض
غرفة الدفن في هرم أوناس في ضوء الإمداد (الحائط الشمالي)  وتوجد نقوش

  ).الجنوبيوالتجلي (الحائط 
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 – ٢١٩ل الحائط (الشرقي) (المتون ـوتمتد متون التجلي أيضا إلى مدخ
ون الإمداد على حائط الممر ـر، ومتـللمم الجنوبي) وعلى الحائط ٢٢٤

  الشمالي للغرفة الأمامية.
حول  تدور) التي ٣١٢ – ٢٤٧مية بالمتون (وتغطى الغرفة الأما

مواضيع الصعود إلى السماء واجتيازها، وهنا لا يخاطب الميت، بل يتكلم هو 
أو يظهر بضمير الغائب. ولقد تحول الكثير من النصوص بعد ذلك  ،نفسه

يدور حول ظهوره في  لنصأصلا من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب، فا
، ولكنها يكرة هذه المتون من الاستخدام الطقسعالم الآلهة. ولا تقترب ف

 ،تظهر أيضا في الأهرام اللاحقة والتوابيت وأوراق البردي للموتى، وغيرها
ولكن ليس بهذا الترتيب، هذا إن ظهرت بالفعل. ويظهر الانطباع أن هذه 
المتون تقدم الميت لعالم الآلهة على أنه مخلوق ذو قوة، بينما تخاطب المتون 

دة في غرفة دفن الميت وتجعل منه مخلوقا ذا قوة من خلال الإمداد الموجو
 – ٣١٣لهذه الحالة. ويغطى المدخل بالمتون ( اتام اوتؤكد له دوام ،والتجلي

الميت في شكل  تجليوأيضا  ،حول فتح أبواب السماء دورت) التي ٣٢١
المرء ظهور قوى كالقرد والتمساح والثعبان والثور والنجم. وربما يتعرف 

فيها بالفعل على حس سابق للفكرة المتأخرة "للخروج بالنهار" في وفرة 
  .)١٠("التحول"
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جمد في هرم أوناس وصمت إلى الأبد  الذيإذن يخاطب الصوت 
الميت في غرفة الدفن وفي الغرفة الأمامية، ويكلم عالم الآلهة في الممر. 

ي متون الغرفة ونسمع بل نقرأ في متون غرفة الدفن صوت الكاهن. وف
الأمامية والممر تكون المتون على الأقل في صياغتها الأصلية، وغالبا 

توزيع المتون في هرم أوناس  ييتكلم. ولا يراع الذيبصوت الميت نفسه، 
المتداخل أيضا، والإشارة المختلفة  يالمواضيع فحسب، ولكن شكلها الشخص

مكن للمرء هنا أن يصنف بين المتحدث والمخاطب، التي تحققها المتون. وي
  المتداخل: الشخصيأربعة أشكال رئيسية لمثل هذا الشكل 

 )٠:٢:٢) (٢) يتحدث إلى وعن مخاطب معين (٠متحدث لم يذكر ( - ١

 ) عن شخص٠) يتحدث إلى مخاطب غير معين (٠متحدث لم يذكر ( - ٢
 )٠:٠:٣ثالث (

 )٠ب غير معين (ـ) يتحدث عن نفسه إلى مخاطІمتحدث معين ( - ٣
)І:٠:І( 

 ) أو عن٢) إلى مخاطب معين (١) يتحدث عن نفسه(Іمتحدث معين ( - ٤
 )٣:٢:١أو  ١:٢:١) (٣ثالث (

بناء أشكال شخصية متداخلة  ةونظريا يمكن من هذه التنوعات الثلاث
في النصوص،  مهماكثيرة، ولكن الأشكال الأربعة المذكورة سابقًا تلعب دورا 

ى لطقوس الموتى الدينية أو التجلي هو الشكل التي شاهدناها. والشكل التقليد
  ، متحدث لم يذكر يتصل بالميت ويتحدث عن الميت. ٢:٢:٠
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 والاختفاء الكامل للمتحدث يطابقه في الناحية الأخرى سيطرة تامة للمخاطب،
فالنصوص لها سمة مناشدة واضحة، وضمير المخاطب أنت موجود دائما في 

  ثال:، وعلى سبيل الماًتقريب كل بيت
 تتيانهض، يا 

 وخذ رأسك واضمم عظامك

 ولملم أعضاءك

 وامسح لنفسك الأرض من لحمك

 لا يتعفن الذيواستقبل خبزك، 

 وجعتك، التي لا يمكن أن تحمض

 )١١(يصد الخاضعين  الذيلتتقدم إلى مصراع الباب، 

تفهم هذه الجمل على أنها جمل وصفية أو راوية، ولكن تفهم على  ولا
ومن ثم فيجب على المرء أن يضعها كجمل طلبية إذا لم نجد أنها مناشدة، 

  صيغة أمر:
 فلتفتح لك السماء
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 ولتفتح لك الأرض

 ولتفتح لك الطرق في مملكة الموتى

 بحيث تخرج وتدخل مع رع

ا مثل سادة الخلود ً  وأن تخطو حر

 تقبل القرابين كعطايا بتاح

 

 خبزا طاهرا من مذبح حاتحور

 وعيتك (الدموية)فلتحيا روحك، ولتترعرع أ

 )١٢(ووجهك منفتح على طرق الظلام

على أنه مناشدة  من ثميوصف  ليالمتداخل للتج الشخصيوالشكل 
قوية لأمنية تهدف في كل بيت مفرد إلى الحفاظ على الاتصال مع المخاطب 
بوضوح. هذا الشكل "أنت المخاطب" لمرجعية المتكلم المختفية يمكننا أن 
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. وهذا الشكل مميز أيضا لأناشيد الآلهة، ونسمعه )٢:٢:٠نسميه باختصار (
  :يفي أحد أناشيد سوبك من الدولة الوسطى كما يل

يدت"حييت يا سوبك من  ِ  "ش

ا...! ً  لقد أعطاك جب وجهك جاهز

 ووحد لك عينيك.

 قوتك قوية وعظيمة!

 أنت تجول في الفيوم، وتتنزه في الخضرة الكبيرة

 لتبحث عن أبيك أوزوريس

 أنت)، لقد أحييتهلقد وجدته (

 أنت تقول تطهير الفم هذا لأبيك

 

 "سوكر"باسمه 
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 أنت تأمر أطفالك بالذهاب

 و أباك ليراعيه

 "راعى سوكر"باسمهم 

 لقد لاءمت فم أبيك أوزوريس

 لقد فتحت له فمه

 )١٣(يحبه الذيأنت ابنه 

ى أالموتى. وبناء على عدم وجود  تجليولا يختلف هذا شكليا عن 
فيمكن تحويل هذا الشكل بصورة ممتازة إلى أشكال أخرى  ،تكلمإشارة إلى الم
 ٢:٢:٠. وفي نصوص الأهرام توجد نصوص لها شكل الشخصيمن التداخل 

عن نفسه يتحدث  الذي(وهنا يتكلم المتن على لسان الميت نفسه  І: ٠: Іوالشكل 
(متحدث غير معين يتحدث  ٣:٠:٠وأيضا الشكل  ،إلى شخص غير معين)

: Іع غير معين عن الميت في صيغة ضمير الغائب). وتغير النص من مستمإلى 
٠ :І  ٢:٢:٠مثبت بكثرة في نصوص الأهرام، وأيضا التغير من  ٣:٠:٠إلى 

في نصوص  الشخصيموجود أيضا. إذن فشكل التداخل  )١٤(٣:٠:٠إلى 
ن متون التجلي تغيرت بصورة فردية إالأهرام متغير، وعموما يمكننا القول، 
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 ٢:٢:٠، ويمكن أن توجد. أما التغير من ٣:٠:٠والشكل  ٢:٢:٠لشكل من ا
(الميت يتحدث عن  І:  ٠ :Іو) ومن ـ(الحديث إلى الميت، فيما يخصه ه

كل ـش تجلينفسه) في نفس المتن فلم يحدث مطلقًا. وهكذا يتحدد عادة لل
، ومن ثم يعلو ٣:٠:٠وأحيانًا يتحول إلى الشكل  ،٢:٢:٠ الشخصيالتداخل 

ضوح أمام شكلين آخرين لا يظهران في هذه الفئة البتة أو يظهران بصورة بو
 يتحدث І :٠ :І. وفي الشكل ٢/І :٢ :Іوالشكل  І: ٠: Іنادرة: وهما الشكل 

الميت عن نفسه، دون أن يوجه كلامه إلى شخص معين (على سبيل المثال 
أدب  الصلوات أو مناجاة الأحياء). وهذا الشكل منتشر بصورة كبيرة في

الموتى، ويمكن أن يسري كشكل تقليدى لمتون الموتى خلال طقوس العبادة. 
(يتحدث الميت إلى كائنات أخروية ما عن نفسه/  І: ٢: І/ ٢وأيضا الشكل 

أو عن نفسها) منتشر جدا في أدب الموتى. والأكثر إثارة في سياقنا هو 
ذا الشكل إذ يتحدث فيه شخص معين إلى الميت، ويظهر ه ،٢:٢:١الشكل 

في وظيفتين مختلفتين في سياق طقوس عبادة الموتى: "كنص خاتم" يكشف 
وأيضا عن علاقته بالمخاطب  ،فيه المتحدث أخيرا عن تستره وشخصيته

يشكل عنصرا  الذي"نواح الميت" على لسان إيزيس ونفتيس،  کبوضوح، و
  ادم.تقليديا لطقوس نوبة الحراسة، وهذا ما سنتناوله في الفصل الق

والربط بين ترتيل المتن من شخص مجهول يخاطب مستمعا، ويتعامل فقط 
يقدم الميت فيه نفسه ويوضح علاقته مع المستمع  يمن خلاله، وبين نص ختام

 من نشيد للشمس في الدولة الحديثة: يمميز لأناشيد الآلهة. وقد نشأ القسم التال

ً  أعداءكالهول الخاصة بك  لقد طرحت أعلام أبي  اأرض
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 فرح الموجود في مركبه!

 و فريقك متجانس

 واتحد مركب النهار معك، وقلبك متسع

 

 يا سيد الآلهة التي خلقتها أنت،

 وتمدحك

 ونوت تتألق بلون اللازورد، إلى جوارك 

 لقد نفذت للماء الأزلى بأشعتك

 

 حتى أرنو إلى جمالك أنر لي

ًا  فأنا واحد كان على الأرض سالم
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 أمدح محياك الجميل

 ندما تشرق في بلاد نور السماءع

 أمدح قرص الشمس عندما يغرب

 )١٥(يتاو –فوق جبال سعنخ 

 

"نشيد للموتى"، رغم وجود ک  يوهكذا يمكن للمرء أن يصف التجل
 بين النشيد والتجليات، فالنشيد ينقصه عنصر المناشدة، التي لا تلعب مهمةفروق 

 ة الخطاب مختلفة، فالتجلياتفيه على أي حال نفس الدور المسيطر، كما أن صيغ
 يلا تأت hӡ. وصيغة النداء "يا" wsjr N pn hӡتتحدث إلى المخاطب بصيغة 

أو (على الأقل في  )١٦(إلا في التجليات فقط، ولا تستخدم سواء مع الأحياء
 وتعنى ،"ينزل" hӡj. وربما تكون مشتقة من الفعل )١٧(النصوص القديمة) الآلهة
 يحدد استخدامها غالبا مع الفعل "اهبط" مرتبطًا بالساقين،أصلاً الطلب "اهبط". و

djn-أو "حييت"  jj.tjأو  tw-wj-jjحول تحية مثل "مرحبا"  لكلامولا يدور ا

ḥr=k ويكون لضمير الإشارة بعد ييدور حول إسقاط خطاب لكلام، ولكن ا .
توفي اسم العلم وظيفة النداء والإشارة المشروطة إلى القريب للمخاطب: "الم

ن ن هنا..." ومخاطبة الآلهة لا تكون بمثل هذه الطريقة، التي تتم في شكل 
  لمتون المتجلين. يالتداخل الشخص
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 ، وأى نوع من الحدثيتداولية المتحدث المتجليما يلي وأود أن أتناول ف
؟ يوالتحرير يوكيف تكون العلاقة في هذا الصدد بين الشفه ،يتم في التراتيل

ننضم إلى الاتجاه المذكور (التداولية) في فلسفة اللغة ومع طرح السؤال 
. ويدعو علم ييبحث التحدث كشكل من التعامل الاجتماع الذيواللغويات، 

المصريات لمثل هذا التفكير خاصة وأن النصوص تقابلنا هنا في أشكال 
 متعددة منضوية في سياقات أفعال شعائرية وسحرية وغيرهما للحياة الاجتماعية.

 ثم فمن المؤكد أنها ليست صدفة أن عالم المصريات المهم سير آلان جاردنرومن 
Sir Alan Gardiner أحد الآباء المؤسسين للتداولية  نفسه هو في الوقت

اللغوية ونظرية فعل الكلام. وقد ظهر كتابه نظرية الكلام واللغة بالفعل عام 
، وأشار Philipp Wegener وقد أهداه إلى عالم اللغة فيليب وجنر .١٩٣٢

ورأى  ،للحياة اللغوية" الأساسيةكثيرا إلى كتاب وجنر "دراسات حول القضايا 
. والافتراض هو أن معنى الجمل، التي ننطقها يحددها )١٨(أن وجنر سابق له

فيه مع المستمع، ومن ثم لا تخضع للقواعد والمفردات،  نوجد الذيالموقف 
لحياة الاجتماعية. وعلى هذا يكون ) الاحقا سيقالولكن لأطر ومناظر (كما 

علم الاجتماع هو أقرب العلوم لعلم اللغة، ومن ثم لا يطالب جاردنر بعلم 
  . )١٩(المنطق أو علم النفس، ولكن بعلم الاجتماع

إلى أشكال استخدام (تضمين  مهمةويمكن للصور أن تعطينا إشارة 
ل المتجلين من كل . وتوجد مناظر لشعائر القرابين مع تراتييالموقف) التجل

 نالعصور، ولكنها توجد بكثرة في قبور الدولة القديمة. ويتم تصوير ثلاثة كها
(ẖrjw-ḥӡb)  ا راكعين، نتعرف عليهم من شعرهم الطويلمرتلين غالب
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دور ت. ويوالأوشحة، ويضربون على صدورهم بقبضتهم في شكل تبادل
تًا االضرب أصوهنا حول شكل من "موسيقى الجسد" وتصدر بهذا  الصورة
 ـمكتومة تصاحب الترتيل. وتسمى هذه الإيماءات في اللغة المصرية بإيقاعية 

hnw)ـ"الابتهاج" غير مناسب، ف ـولكن في هذه الحالة يكون ترجمتها ب )٢٠ 
hnw  ا عن السعادة، ولكنه تعبير عنبالقرب من قوة  الإحساسليس تعبير

 ي. وكإلحاق كتاب)٢١(الإلهقوة  مثل قوة الفرعون، أو قوة الميت أو ،بشرية
من التجليات يرتلها الكاهن المرتل/ الكهنة  الهذه الإيماءة يظهر التعبير "كثير

). ومن العروض المفصلة في قبر bӡḥ-rjh. w jn ӡšc.whӡšd.t sالمرتلون" (
يظهر، أن الكاهن الواقف يرتل التجليات من لفافة مكتوبة، بينما  يكا يجمن

  ).٤٨(شكل  – hnwلثلاثة الراكعون بطبول الصدر في إيماءة يرافقه الكهنة ا

 مكتوبة، حتى لا تتسرب ي"التجليات" هى نصوص طويلة تقرأ من لفافة بردو
 ӡḫهى الصيغة السببية للجذر  sӡḫwإليها أخطاء الذاكرة. والكلمة المصرية 

ده يظهر، لتسمية الفئة وح يتقريبا "قَوى الروح". وهذا البناء السبب يعنت تيال
ترتيلها يؤثر في التحول.  وأن ي،أننا نتعامل هنا مع نصوص لها تأثير قو

وبالتحديد في حالة روح الأجداد المتجلية. والكتابية بما تتضمنه من سرد 
وعرض، تشير إلى الحالة الخاصة لشكل لغتها. فهى مقدسة، أما الخط فيخدم 

خطاء الذاكرة. كوسيلة لحفظها، حيث لا يسمح بتسرب أى حالة من أ
ه ـة العرض، تماما مثل ما يفعلـة المكتوبة دقـن الكاهن ذو اللفافـويضم

المايسترو في حياة الموسيقى الحديثة مع النوتة الموسيقية. ويعمل الخط في 
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"لأدب الترتيل" فقط كوسيلة مساعدة، كمخزن وسيط. أما الفصل  يالسياق الوظيف
 فالخط لن "يقرأ"، ولكن "سيتغنى به". .يفهو العرض الشفه يالفعل يالاتصال

وأيضا في هذا النوع تطابق كتابة الشعائر الدينية النوتة الموسيقية تماما، التي 
لا تقرأ، ولكن تعرض. وبالطبع يمكن للنص أن يحفظ عن ظهر قلب بدلاً من 

. ونظريا لا يوجد هنا أى فرق، فالذاكرة البشرية تعمل هنا يالتدوين الكتاب
كمخزن وسيط، و"نظام التدوين "التنويت" مثل الخط أو أى نظام تدوين أيضا 

آخر مثل عقد الحبال والصور والثلمات، وكان معروفا عن براهمة الهند أنهم 
لا يثقون في التدوين ويفضلون الذاكرة كمخزن وسيط، أما المصريون فقد 

ة كمخزن فضلوا العكس من البداية، ولم يثقوا بالذاكرة، واستغلوا الكتاب
  لنصوص العبادة. 
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   ٤٨صورة رقم 

راكع شعيرة القرابين في القبر. في الأعلى: صب الماء على يدي كاهن 
واقفان، وثلاثة كهان راكعون يقرأون تراتيل تجليات كثيرة، مسح  واثنان

آثار القدم. وفي الأسفل: إراقة الماء وصبه، التبخير، والكاهن المرتل ذو 
 الأسرة السادسة –نقش في قبر كاجمني  –التجلي  فيالمكتوبة اللفافة 

  قبل الميلاد تقريبا) ٢٣٠٠ –(سقارة 
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 وبها مجموعة ي،ويوجد في متحف برلين بردية من أوائل العصر البطلم
نها نسخة لكتابة باليد من أوادعى كاتبها في ملحوظة تمهيدية  ،من "التجليات"

. وقد يعتبر )٢٢(يلاد تقريبا)قبل الم ١٣٦٠ – ١٤٠٠عصر أمنحوتب الثالث (
المرء أن هذا نوع من أنواع الغش العادية. ولكن نظرة على هذا النص 

وأن  ،تخبرنا مع ذلك، أن هذه المجموعة أقدم كثيرا من المسودة المقدمة
النصوص التي جمعت فرادى تعود إلى وقت أقدم بكثير. وتوجد نفس 

ة الألفية الثانية قبل الميلاد، مجموعة النصوص بالفعل على توابيت في بداي
 ٢٤المفردة بالفعل في أهرامات الأسرة السادسة (القرن  كما توجد النصوص

دهشة، فهنا تكون بدرجة مقبل الميلاد). والنصوص المتوارثة في حالة جيدة 
التجليات قد حفظت في إطار تدوين الشعائر على مدى  –بالفعل طقوس 

ة واستخدمت في عرض العبادة بصدق. أما أنها مخزنة بأمانكما عام  ٢٠٠٠
قبل الميلاد تقريبا مصريا "عاديا"، فقد  ٢٣٠٠ما كان في مصر في عام 

قبل الميلاد لغة أجنبية، يتمسك بها المرء فقط في  ٣٠٠أصبح في عام 
  .العبادة
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   ٤٩صورة رقم 

  ي هيئةرسم على تابوت ف –الكاهن المرتل يرتل تجليات على المومياء 
  قبل الميلاد ١٨ – ٢٠القرن  –المتحف البريطانى  –قارب لجحوتى 

  

 هذا الانفصال بين اللغة المصرية المنطوقة واللغة المكتوبة، وبين المرحلة
اللغوية المحفوظة في لفافات مكتوبة للكاهن المرتل يصعب تحديد زمنه، 

لشعور السائد كان افالأمر يدور هنا بلا شك حول عملية مستمرة للتطور. و
أن الفرق بين لغة العبادة ولغة التعامل اليومية هو بالتأكيد هو لوقت طويل 

قبل الميلاد تقريبا)  ١٣٥٠تنوع للهجات فقط. ومؤخرا بعد زمن العمارنة (
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أصبح واضحا للمصريين أنهم يتعاملون مع لغتين مختلفتين، فالآن أصبحت 
. وفي العصر المتأخر )٢٣(ارسلغة الكتابة القديمة تعلم خاصة في المد

أصبحت معرفة هذه اللغة ملكية خاصة للكهنة، كما أصبحت هذه اللغة نفسها 
 –ة وخطها المختصر ـلغة عبادة حصرية، وبالمثل الكتابة الهيروغليفي

كتبت به. وفي هذا الوقت سمح أن تمتد التسمية القديمة  الذي - يـالهيراطيق
) كلغة أجنبية أيضا على ما سجل rtmdt n( "لغة الآلهة" للخط الهيروغليفي

وما سجل بلغة الدولة الوسطى: لغة العبادة هى لغة  ،بلغة الدولة القديمة
  .)٢٤(الآلهة، ومن ثم فهى لغة أجنبية

وهذه هى الفكرة الأساسية لكفاءة  –وكل الأفعال التي تتم في العبادة 
ستتم أيضا في عالم  –طقسية إلهية دنيوية أو "ملائمة"، وفعالية دينية لترانيم 

. )٢٥(المبدأ ما (يحدث) في السماء، (يحدث) في الأرض يالآلهة، وهنا يسر
ولو لم تقم إيزيس بإيقاظ زوجها أوزوريس بنواحها وتجلياتها وتجعل منه 
مخلوقًا روحانيا خالدا قويا، ما كانت كل الأفعال الأرضية العبادية والتراتيل 

على تنين  يومولو لم ينتصر إله الشمس يوما بعد في هذا الصدد مجدية، 
التي  -يهدده بالظلام والتوقف، ما كان لشعائر الحماية  الذيالكارثة أبوفيس، 

تتم يوميا في المعابد لصد أعداء الفرعون في الداخل والخارج وللحفاظ على 
ا تأثير. ومن ثم يجمع المرء هذه النصوص أيض يأ -  النظام ورفاهية الدولة
"إظهار قوة رع"، لأن المرء يفترض أن إله  bӡw Rcwتحت اسم فئة: اسمها 

حول الأرض  يالشمس يكتسب قوته من ترتيلها، وبها يتغلب في مساره اليوم
  على المقاومة الكونية. 
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حالة خاصة  –وإن كانت مركزية  –والمعالجة اللغوية للموت هى فقط 
دور الأمر بوجه عام على الأكثر لترتيل شعائر من "إظهار قوة رع"، وهنا ي

كمحاولة أن يبقى العالم لغويا في حركة. ويرى المرء الكون وعالم الآلهة 
العبادة والتراتيل كعرض لفعل إلهي دنيوي.  أفعالالمتجسد فيه كدراما ويفهم 

ولا تتم العبادة بمعنى التواصل بين الإنسان والإله، ولكن كسيناريو لدراما 
 وسط أفعال –دنيوية بين إله وإلهة. ويريد المرء ذكر هذا المبدأ إلهية  –داخلية 

حتى لا يتخوف من  –إلهية دنيوية أو تتمها  أحداثاعبادة وتراتيل تعرض 
استخدام المفارقة التاريخية لمفهوم ظهر في العصور الكلاسيكية وأن يسميه 

يلسوف الجديد المهم الف ير الأفلاطونـ". أما ما كتبه ممثل السحيرـ"سح
امبلكوس في رسالته "حول الأسرار المصرية" تحديدا، فيقوم على نظرات 
عميقة إلى معنى ووظيفة لغة العبادة التي تنطبق أيضا على مصر القديمة 

) ولم يأل امبلكوس جهدا في إيضاح مبدأ التواصل mutatis mutandis( )٢٦(تماما
يرمي إلى أن السحر في صياغات جديدة دائمة، حتى يبعد تهمة  يالسحر
الآلهة أو يرغمها أو أى شىء آخر يؤثر عليها برغباته. وحجته تقوم  تهديد
فكرة أن السحر لا يظهر كإنسان في مواجهة الآلهة، بل ينطلق من موقف على 
(صوفي) له نصيب من الإلهية. وهو لا ينزل الآلهة إليه ولكنه يرتفع  وجد

الاستدعاء لا يهبط بعدم المتأثرين  هو بنفسه إلى الآلهة: "لأن مثل هذا
على العكس  -نقياء إلى منزلة التأثير وعدم النقاء، ولكنه أكثر من ذلك والأ

يطهر ويسمو فوق  –الخاضعين له بالميلاد والتأثيرات  –البشر منا نحن 
ومن ثم فهو يصر على "أن تأثير الآلهة لا يحدث، حيث يقف  .)٢٧(التأثيرات"

واجهان أمام بعضهما البعض (الإنسان والإله)، ولكن أكثر فريقان مختلفان مت
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في تطابق ووحدة وتفاهم (بين إله  يمن ذلك يتم هذا النوع من التأثير الإله
. فالساحر لا يصدر أوامره للقوى الكونية بقدرة الرموز السحرية )٢٨(وإله)

قوة  كإنسان، أو أيضا كفرد يمتلك روحا بشرية فقط، ولكنه يصدر أوامر أكثر
ومن  )٢٩(لطبقة الآلهة، وأكثر قوة مما يمتلك من كينونة" يكما لو كان ينتم

الواضح أنه لا يمكن للمرء أن يغير الفكرة الأساسية للشعائر المصرية 
" على الأفعال، كما يسري على اللغة يهذا المبدأ "السحر يالقديمة. ويسر

حبة للأفعال تكمن القوة ه. وفي التراتيل المصاـفصلها عنأيضا، التي لا يمكن 
المحولة المجلية للاحتفال. ومن ثم يكون الكاهن المرتل دائما موجودا، فهو يقود 

تيل التي ينطقها فم الكاهن في لحظة الفعل اللاحتفال والتر الناحية اللغوية
بكلام الآلهة. وعندما يتحدث الكاهن، يتحدث إله إلى إله، وتنشر  يالعباد

حولة والمؤدية والسحرية، وهذا يعني القوة الإلهية الكلمات قواها الم
  الحاضرة، هذا هو العرض، أما ما يمسكه الكاهن المرتل في اليد فهو النوتة.

ويعد الترتيل المقدس حديث الآلهة تبعا لمعناه ومبناه مخزنا في شكل 
، هويتحقق في سياق لعبة الأدوار العبادية. والكاهن لا يتفوه به لمصلحت ،الكتابة

فهو لا يظهر هنا كإنسان أمام صورة الآلهة، بل أكثر من هذا يتقمص دورا 
 ،في سياق "موضع" دنيوي إلهي. والكون والحقيقة بنيا من مثل هذه "المواضع"

وربما  ،فهما عنصرا البناء، اللذان يبنى منهما كل العالم المستمر حدوثه
الأساطير. وربما تستطيع تستطيع اللغة أن تصفه وتربطه روائيا: وهكذا تنشأ 
داخلية في هذا التأثير  –اللغة أيضا أن تعبر بصورة مؤكدة عن مواضع 
  المشترك وتشكلها دراميا: وهكذا تنشأ تراتيل العبادة.
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لكلمة الآلهة يأتى في أوضح أشكاله في كتب  يوالروح يوالتأثير المحي
ا فصلاً مستقلاً، العالم السفلي، ففيها تقابلنا صورة موت أخرى لم نخصص له

ولكننا نذكرها الآن بصورة موجزة، وهى ترتبط بالرحلة الليلية لإله الشمس 
، يستيقظ يعبر العالم السفلي. ويظهر الموت هنا كحالة من النوم وفقدان الوع

يحييهم بنوره، ولكن  الذيمنها الموتى ليلة فليلة عند مرور إله الشمس بهم، 
م، كما يقال دائما "بأنفاس كلماته". ويعدهم هيقبل كل شىء بمتونه. وهو يحي

يشبه متون  الذي" يبالحق ويعين لهم إمدادهم، ويشكرونه بخطابهم "المتجل
المتكرر بين إله الشمس والموتى في العالم  يالليل يالموتى. هذا الحدث اللغو

السفلي تسجله كتب العالم السفلي وتجعل الدور المحيى للغة في عقيدة الموتى 
صرية واضحا جدا. وعندما ينصرف إله الشمس عن الموتى، ينطلقون في الم

النائم"  الجمال" ـورة الموت هذا لـودون ثانية إلى سباتهم. وصـويع ،نواح
(إريك هورنونج) توجد في تناقض غريب مع تصورات إقامة دائمة في الجنة 

ما يدل هذا وأيضا الخروج في النهار، ورب ،ن أُنقذوا من الموتالذيللمتجلين 
فقط على جسد مومياء المتجلين، بينما ترتبط صور الحياة الخالدة المنقذة من 

وتقنن كتب العالم السفلي مع الصور ووصف العالم السفلي  ،الموت بالروح
هذه الكلمات المحيية، التي يوجهها إليهم إله الشمس وإجاباتهم عليه. وعلى 

عليه أن يعرف  الذيلفنية للملك، حوائط قبور الملوك ترسم وتكون الذاكرة ا
  هذه الكلمات حتى يؤثر في مسار الشمس.

وتدل قبور الملوك على ملمح آخر لتدوين النصوص المقدسة. فالخط 
 -لا يكون الغرض منه هو حماية النص المقدس فقط من التغيير وحفظه من 

صوص بنفس كلماته. ومن ثم لا يكون الاحتياج لحماية الن -ترتيل إلى ترتيل 



 35

المقدسة قد تم عمل كل شىء له بالقدر الكافي. وهنا يظهر الخط كإجراء 
حماية ثان للحفاظ على السرية، فالسرية تنتمي في مصر لمفهوم القداسة، 

رار ـ". والاضطeo ipsoهى سر "عبر الحقيقة  ية بالنسبة للمصرـفالقداس
قدسة خصصته النصوص الم الذيلحماية السر ينتج من التأثير الضخم، 

لتراتيل العبادة. هذه النصوص لها قوة منفذة ومجلية، فهى توقظ الراقد من 
  وتقرب من الآلهة: ،وتفتح العالم السفلي ،سبات الموت، وتنصب المنبطح أرضا

 أشياء حقيقية يمتون الأجداد تحك

 من يسمعها يسمو في مكانه

 لأنه استيقظ ورأى الشمس

 لسفلي(المتون) تسر قلبه في العالم ايفه

  )٣٠(لأن هذا حال ممتاز 

ربطناه  الذيتدوين مثل هذه النصوص في ذلك المجال  يومن ثم ينتم
في الفصل الثامن بوظيفة سر القبر: التابوت وغرفة الدفن، حتى ولو كان 

   عرض النصوص يظن أنه يتم بالطبع في مجالات احتفال مطروقة شعائريا.
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

 

قُلبت أحوال الدولة القديمة بحلول عصر الدولة الوسطى: تبقى أهرامات 
، بينما تمتلئ توابيت العامة من الداخل بالكتابة بنصوص بلا كتابةالملوك 

الموتى أكثر فأكثر. وأندر من هذا أن نجد مثل نصوص الموتى هذه أيضا 
غرف الدفن. وغرفة دفن سنوسرت عنخ في مقر جبانة العاصمة على حوائط 

لها أهمية خاصة، فنقوشها لا تتكون  - من عصر سنوسرت الأول  -اللشت 
كاملة من نصوص الأهرام فقط، ولكنها تطابق بصورة كبيرة نظام نصوص 
هرم أوناس عدا تتابعها وترتيبها داخل نصوص هرم أوناس. وتوجد فقط في 

في الزاوية الشمالية الشرقية للغرفة بعض المتون التي لم نطاق المدخل و
 ٣٧٣، و٣٦٥، و٦٧٧، و٣٦٤تظهر في هرم أوناس، هذه المتون أرقامها 

كلمات  ٣٦٤النهاية،  ٣٥٧البداية،  ٣٥٦، ٥٩٣البداية (في المدخل) والمتون 
(في الركن الشمالي الشرقي).  ٥١٦النهاية ومتن الأكفان  ٣٧٣البداية و
خر يمتد من توابيت آمر في هذه المتون حول أجزاء طقس موتى ويدور الأ

 ي. والطقس الدين)٣١(المتأخروحتى قبور وبرديات العصر  ،الدولة الوسطى
عن الطقس الديني للمتون  علاقة شعائر دينية مختلفة –كما سنرى  –هذا له 

  .٢٢٢وحتى  ٢٢٠، و٢١٩وحتى  ٢١٣

نصوص  ١٩٦١وحتى  ١٩٣٨وقد نشر أدريان دى بوك من الأعوام 
لفقه اللغوى، في االتوابيت في سبعة مجلدات. وهذه الطبعة هى عمل رائد 

وعيبها الوحيد هو أنها اقتصرت على متون الأهرام "الجديدة" غير الموثقة 
وأغفلت كل النصوص التي وجد فيها تشابه مع نصوص الأهرام. وهذا 
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يستدعى خاطرا خاطئًا لمكون النصوص، ويكتسب المرء صورة عدم 
م الدولة استمرار حادة، كما لو أن الدولة الوسطى لم تستكمل تقاليد أهرا

 يوأصدرت نصوصا جديدة تماما. ولكن هذا خداع بصرالقديمة بأي صورة، 
بوك. وفي الحقيقة أن نصوص التوابيت  يفي طبعة د خلقه اختيار النصوص

 يتتكون من نصوص قديمة وجديدة معا. ولقد استمر التقليد دون انقطاع وأُثر
  بكم من النصوص الجديدة.

 لثقافة كتابة مختلفة ياديا للعيان، فهى تنتموكان تجديد نصوص التوابيت ب
تماما عن ثقافة كتابة نصوص الأهرام في الدولة القديمة، فنصوص الأهرام 
هى نقوش، أما نصوص التوابيت فهى على العكس من ذلك مكتوبة بخط اليد 

تطور في مكاتب المصالح الإدارية  الذيبكل دقة فن الكتابة المصرية، 
ىء ـم وجداول، وقبل كل شـقوائ يلى هذا الاستخدام تنتمالبيروقراطية. وإ

استخدام الحبر الأحمر والأسود حتى نستطيع التمييز بين "النصوص" و"شبه 
وتطابق  ،النصوص". فالنصوص هى المتون الأصلية، وتكتب باللون الأسود

 ما نقشه الكتبة على حوائط، أو ما أرادوا كتابته. أما "شبه النصوص" المكتوبة
الأحمر فليس لها أى تطابق مع نصوص الأهرام. والأمر هنا يدور حول ب

عناوين وملاحظات تعطينا معلومات حول تحديد الغرض وتأثير كل متن 
وأيضا تعليمات الترتيل في حالة وجود شروط معينة أو استخدام شىء  ،مفرد

م معين في الترتيل. والأغراض التقليدية هى على سبيل المثال "من أجل عد
و"من أجل عدم  ،الموت ثانية"، "من أجل عدم أكل البراز في مملكة الموتى"

و"من أجل التحول إلى " و"من أجل الحصول على الهواء  ،السير على الرأس"
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  و"من أجل تبرئة رجل" وغيرها كثير.  ،والماء"
لزخارف التوابيت وكتابتها  يويدل هذا التغيير على أن الغرض الرئيس

 أن يتكلم مع الميت نفسه دائمايخاطب الميت دائما، أو يريد  ليس تدوين صوت
وربما لا يستطيع الصوت أن يعبر تحديدا   .في نصوص الأهرامهو الحال كما 

عن هذا الفرق بين النص وشبه النص، وبين الحبر الأحمر والأسود. وتتجه 
تيل لن هذه الأشكال البيروقراطية لتدوين النصوص إلى العين القارئة، فالتر

يدوم هنا، ولكنه يعد مخزونًا علميا. أو بكلمات أخرى: هنا لا يعمل الخط 
  كبديل للصوت، ولكن كذاكرة صناعية.

 ومن ثم يكون التفريق بين "الطقوس الدينية للموتى" و"أدب الموتى"
لابد منه، حتى نجد طريقنا الصحيح في متاهة نصوص الموتى  أمرا

 يلمخزون علم يالموتى حول تقنين خط المصرية. ويدور الأمر في أدب
يعطى للميت في قبره، ولتجهيزه في العالم الآخر، أما في الطقوس الدينية 
للموتى فيدور الأمر حول تدوين التراتيل العبادية التي يجب أن يحيط أثرها 
الشافي الميت دائما. وفي الحالة الأولى يخدم الخط كبديل صناعى للذاكرة، 

ون بديلة لذاكرة الميت المتدهورة في موته، وفي الحالة التي يجب أن تك
يجب أن  الذيالأخرى يخدم كبديل للصوت، وبالتحديد صوت الكاهن المرتل، 

  يرن دائما في أعماق غرفة الدفن:
، تجهيز الميتهي  ةمحددله وظيفة والخط كذاكرة صناعية  - ١

سه ليحرر نف ،التي يحتاجها في العالم الآخر لنصوصابتكرار 
المتون،  معرفة هذهفبمساعدتها من عالم الموت إلى الجنة. 

 -روحا من "أرواح الأجداد المتجلية" "التي تعرف متنها" –تجعله
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علما سحريا يجعله مستعدا ليحل محل ذاكرته الطبيعية. ويخدم 
الخط هنا كمخزن لعلم سحري. ولإدارة سهلة لهذا العلم ومن أجل 

 الإدارات،دم وسائل ثقافة خط غرض التوجيه الأسرع تستخ
 والكتابة بالأحمر والخانات وهكذا.

والخط كصوت صناعى محدد له أن ينقل ترتيل العبادة إلى  - ٢
الأبد أطول من مدة عرض شعائرها، ولإبقاء الميت دائما في 
متناول صوت الكاهن. وفي هذه الوظيفة يخدم الخط في تحقيق 

يفة في نصوص التوابيت، ترتيل دائم. ولقد استمرت هذه الوظ
لأننا نواجه دائما وأبدا الطقسين الدينيين، اللذين نعرفهما من 

+  ٢١٩ – ٢١٣نصوص الأهرام. الطقوس (نصوص الأهرام) 
وس نصوص ـ(بعد ذلك: طق ٢٢٤/  ٢٢٣/  ٢٢٢ – ٢٢٠

 ٣٥٦+  ٥٣٩)  PT.A وس (نصوص الأهرامـالأهرام أ) والطق
وهكذا (بعد ذلك:  ٣٧٣+  ٣٦٥+  ٦٧٧+  ٣٦٣+  ٣٥٧ –

وأيضا بعض الطقوس الجديدة. وفي  ،طقوس نصوص الأهرام)
" وما ينصوص التوابيت تأخذ أيضا العنوان مثل "كتاب التجل

  شابهه.
وطقوس الموتى الجديدة يتم التأكد، من أنها تنتمي  ،PT.Bوفي طقوس 

هذا السياق سوف نوضحه  ،لسياق شعائري يختلف عن سياق طقوس الإمداد
الفصلين القادمين بصورة أكثر. والأمر يدور حول شعيرة التحنيط. وهنا في 

بين التحنيط كسياق عرض  يسوف نتأكد أيضا، أنه يوجد ارتباط موضوع
وبين كتابات التوابيت كمكان للتدوين. وهذا لا يسري فقط على توابيت الدولة 

ى عصور متأخرة وحتحتى الوسطى، ولكن أيضا على كتابات التوابيت 
عصر البطالمة. وهنا يظهر أيضا، أن المتون تنهل من طقوس الموتى التي 
يكون مركز ثقلها على الأقل في شعيرة التحنيط. وليس الأمر كما نشاء، إذا 
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كانت نصوص الموتى توجد على حائط القبر أو التوابيت أو على برديات 
صة في ع التابوت كحامل للكتابة تظهر علاقة موضوعية خاـالموتى، فم

  الأمر، لها علاقة بالتحنيط.

ومن الواضح أن التوابيت تمثل مكانًا للتدوين يوجد في علاقة وثيقة مع 
مكان عرض التحنيط، وهذا يعني أن وضع التابوت يتم في غرفة التحنيط، 
وأن التابوت يأخذ معه من غرفة التحنيط إلى غرفة الدفن نوعا ما من أثر 

لمرء أن يحدد هذا السياق الشعائري بصورة أكثر شفاء هذه الشعيرة. ويمكن ل
دقة، فالأمر لا يدور حول التحنيط بوجه عام، كعملية تستغرق سبعة أيام، 
ولكن حول "نوبة الحراسة "الليلية، التي تمثل غالبا نهاية شعيرة التحنيط، التي 

وجد في بؤرتها جثمان مومياء الميت الموضوع في التابوت. وتتم شعيرة ي
الحراسة ومعها طقوس الموتى الشاملة في التابوت. وهذا كله يجب أن  نوبة

  .ةنظهره ونفسره في الفصول التالية كل على حد

شعائر مختلفين لطقوس الموتى  يكما علينا أن نضع في الحسبان سياق
 أو "التجلي": عبادة قرابين الموتى ونوبة الحراسة في نهاية التحنيط. وبناء

دوين تدل طقوس الموتى في غرفة التحنيط على الشعائر على تفرد مكان الت
  المأخوذ من الأهرام. Aالليلية، باستثناء الطقس 

لم تكتب نصوص  ،قبل الميلاد تقريبا ١٥٨٠ومنذ بداية الدولة الحديثة 
 )٣٢(،الموتى في التوابيت ولكن على لفائف البردي. هذه اللفائف نسميها "كتب الموتى"

موتى" تسمية مضللة، لأن الأمر هنا لا يدور أولاً حول والتسمية "كتاب ال
و "متون الخروج في النهار" وثانيا لأن الأمر لا يدور ـوه المصريالعنوان 
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يدور حول تكرار  ههنا حول "كتاب" بمعنى حجم ثابت له عدة نسخ، ولكن
لنصوص الموتى، التي كون منها كل فرد مختارات فردية من كتاب الموتى. 

معينة؛ والآن قننت مختارات وتتابع وصياغة نصوص  ٢٦من الأسرة  وبدءا
فإننا نتمسك  . ورغم هذا ومن أجل التبسيط)٣٣(فقط أصبحنا نتعامل مع "كتاب"

  بالتسمية التقليدية "كتاب الموتى".

إلا على نصوص الأهرام، فقد ظهر هنا  يويكاد كتاب الموتى ألا يحتو
 في إصداره لنصوص - بوك خطأ  يظن د الذيالآن توقف بالفعل لهذا التقليد، 

تصر مكون المتون إلى خُاأنه قد حدث في الدولة الوسطى. وقد  –التوابيت 
السدس، فبدلاً من أكثر من ألف متن، أصبح المكون الآن مائتين بالكاد. 
وأيضا عنصر الطقوس، حيث يعمل الخط كتدوين للصوت تراجع كثيرا مرة 

يت. أما البقية الباقية من طقوس الموتى، التي أخرى أمام نصوص التواب
فتدل  ١٧٢، ١٦٩و ١٥١يمكن التأكد منها هنا. وعلى سبيل المثال المتون 

بوضوح على موقف التحنيط. وكل متن له الآن وبصورة معتادة عنوانه الدال 
  على الغرض منه، وتحمل المجموعة كلها العنوان "متون الخروج في النهار".

الأكبر لكتاب الموتى فهو الرسومات، فكثير من المتون أما التجديد 
مثل  ـي،دخلت إليها صور يكون لها إما شريط خاص بها أعلى الحقل الكتاب

ل ـالمتن الأول والسابع عشر، أو يكون لها حقل خاص صغير داخل الحق
أعمال رائعة حقا  هىأو أخيرا تأخذ الارتفاع الكامل للبردية. وغالبا  ،يالكتاب

ة ـبعد نهاي يدـالعودة إلى الدين التقليي فن رسوم الكتب. وفي الجوهر تعنل
ا لرؤى فن التصوير. فقد أظهر عهد ـعصر العمارنة في هذا المجال اختراق

شىء آخر  يما بعد عصر العمارنة نفسه في كثير من المجالات أنه يعني أ
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لى إبعاد فقط. وهذا الاختراق للصور هو رد فعل ع يغير أنه انقلاب رجع
الصور عن الدين في وقت العمارنة. وهذا يسري على الصور الكلامية كما 
يسري على الصور الفنية بمعناها الصحيح: فمن صور الموت التسع التي 

عصر العمارنة سوى تناولناها في الجزء الأول من هذا الكتاب، لم يتبق في 
صبحت عقيدة أ الصورة التاسعة "الخروج بالنهار". وفي عصر الرعامسة

حين طغت الصور على النص  ٢١الموتى أكثر غناء بالصور حتى الأسرة 
تماما، ونشأ نوع من برديات الموتى، يتكون من صور فقط. وهنا تظهر 

أما ما جلبته الصور الصورة كشيء ثالث لوظيفتى الخط "الصوت" و"الذاكرة". 
الكلمات التي يجب  نفهو تكثيف تصور الموقف: السياق، المكان، الحدث، وتضمي

نطقها والمتون المذَكِّرة في منظر محدد، فالكلمات هى دائما جزء من الكل 
  فقط، ومع الصورة تتصاعد طبيعة الحقيقة.

 وهذا التصاعد، كما أعتقد، له شىء سحري، فكتاب الموتى هو كتاب سحر،
 Peterبيتر إشفيلر  ذلك . وقد عالجيإذ يضم شعائر للاستخدام المنزل

Eschweiler وعادة )٣٤(في رسالته للدكتوراه عن علاقة الصورة بالسحر .
تتحدث متون السحر عن الصورة أو لها حتى تجعلها مؤثرة. ويكمل سحر 
الصورة وسحر الكلمة بعضهما البعض في تأثيرهما في استحضار القداسة. 
ومن ثم فقد زينت في الدولة الحديثة الممرات الموجودة تحت الأرض وغرف 
قبور الملوك بمزيج من الصور والنصوص. هذا المبدأ اتخذه السكان 

ن بنوا القبور الملكية لقبورهم ولغرفهم تحت الذي ،العاملون في دير المدينة
التي زينوها برسومات كتاب الموتى، وبهذا ملئت غرف الدفن  ،الأرض

لتصبح مكانًا مقدسا للقرب من الآلهة، يكون فيه الجوهر بحضور مقدس 
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النصوص، محققة بالفعل في الصورة. ولا تحيط غرف  والأشياء التي تتناولها
الدفن في دير المدينة الميت كتابة تخاطبه من كل ناحية، وتحتفظ له بالتأثير 
الشافي لطقوس الترتيل قريبا منه دائما، ولكنه الآن محاط بالصور التي تنقله 

ى بالصور مكانًا وقوة سحر مباشرة إلى عالم الجنة، كما يكتسب كتاب الموت
  تخيلية.

 وبهذا أُبعدت طقوس الموتى المقدسة من هذا السياق بشكل كبير، ولكنها
وجدت في الدولة الحديثة مكانًا آخر في زخرفة فراغات القبر المطروقة، 

في الدولة  كانت تكتبحيث لا تنتمي بالطبع طقوس نوبة الحراسة، التي 
للتابوت. وفي غرف عبادة القبور توجد متون الوسطى على الجوانب الداخلية 

ترتل في عبادة القرابين وتدور حول إمداد الموتى. ويتناول الفصلان الرابع 
  عشر والخامس عشر هذه المتون ومواضيعها ومعناها.

والتفريق بين أدب الموتى وطقوس الموتى المقدسة يسمح لنا داخل 
علم السحرية وبين مادة كمية نصوص الموتى أن نفصل بين مادة نصوص ال

بالدرجة الأولى على نصوص  يتراتيل الطقوس الدينية، وأن نركز في التال
النوع الأخير. وماذا نكسب من هذا؟ الإجابة سهلة ولها علاقة بحدود قدرتنا على 

لنصوص العلم السحرية، وقد يمكننا  يالفهم. فنحن بعيدون جدا عن فهم حقيق
بالقواعد والمعاجم، أما ما يمكننا فهمه منها فهو  ترجمتها؛ وهذا شىء له علاقة

جزء ضئيل. وفي الفصل السابق قارننا نصوصا تتناول الخروج بالنهار. ولقد 
فك استرسلت متون كتاب الموتى في إشارة إلى الأساطير، التي لا نستطيع 

ألغازها. أما متون الموتى في نقوش القبر فتتحدث على العكس من ذلك 
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، وزيارة دار السكنى، والإنعاش في يودة إلى العالم العلوـلعبوضوح عن ا
 والاشتراك في الأعياد الكبرى. وشبيها بذلك يسلك أدب الموتى وطقوس ،الحديقة

  الموتى الدينية مع بعضهما البعض.

وتبعا لفهمنا فإن طقوس الموتى الدينية هى أقرب للفهم عن أدب 
صلبة نسبيا، فطقوس الموتى الدينية  الموتى، فهنا يشعر المرء أنه على أرض

، التي يبدو أنها تعوز يلها مزية كبرى للسياق الشعائري وللتماسك النص
السحري. ورغم أننا نتلقى نصوص الشعائر بصورة غير ي النص العلم

ن نربط بين الإشارة إلى أيمكننا أن نخمن علام يدور الأمر، و فإنهواضحة، 
راض أفعال شعائرية، مثل التحنيط نصوص لها على الأقل علاقة بأغ

والتبرئة، والحماية، والطهارة ووضع التابوت وهكذا. وفي طقوس الموتى 
ولكن دائما حول تتابع منها. ويتضح  ،الدينية لا يدور الأمر حول متون مفردة

موضعه  يأن فهم المتن المفرد يكتسب معنى، عندما نكتشف تتابعه ونراع
  داخل التسلسل.

ك لطقوس الموتى الدينية مفتاحين أو "محددين"، يعطيان المتن وهكذا نمتل
  ويعطيان توجيها لتفسيرنا: سياق الشعائر وعلاقة التركيب. ،معنى تقريبيا

  

  

  
 



 45

 

أما أن طقوس الموتى الدينية أسهل فهما عن أدب الموتى بوجه عام، 
"المتقوقعة" وخاصة لكتاب  وأنها قبل كل شىء "منفتحة" نسبيا مقارنة بالصفة

، الموتى، وأنها صيغت "بوضوح"، مقابل "اللغة السرية" لمتون الموتى السحرية
 ي. والتمنيدور مبدئيا حول شكل للتمنت الطقوسفيبدو أن هذا له علاقة، بأن 

هو فعل كلامى يحدث في  يهو شىء مختلف عن الشعوذة السحرية، فالتمن
غ التعامل المصرية القديمة كانت ثرية جدا الحياة اليومية. ويبدو أن صي

في روايته  (Thomas Mann(الرحب. وقد استطاع توماس مان  يبالتمن
. يعبر عنه كعازف لفن التمن الذييوسف أن يدرك هذا، في شكل يوسف 

مع التحية بالفعل. ومثال جميل لهذا نجده في قبر ي المصر يويبدأ فن التمن
أيضا بمتون  يوالغن ،)٢٣طيبة، قبر رقم ( Ṯӡjjكاتب خطابات الملك 

يعرض أحوال الحياة  الذيالموتى. وفي منظر عرض "وزارة الخارجية"، 
  صاحب القبر بالكلمات التالية: االدنيوية، يحي

 فليمدحك تحوت، وليهبك سنينا طويلة

 وليعطك حياة

 حتى يبقى اسمك في قصر الملك

                                                             
)( يألمان أديب )م)المترج(. ١٩٢٩عام للآداب نوبل جائزة نال) ١٩٥٥ – ١٨٧٥  
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  )٣٥(من رعب الملك فيوحتى تش

 – عن أمنية لنفسه، حيث يوجه صلاة إلى آمون Ṯӡjjلمتحدث وبهذا يعبر ا
  رع ثم يقول لتحوت:
 ماعت تحوت يا قاضي

 الغرب في شيخوختي يفلتعطن

 سنوات لصالح البشر، ١١٠بعد 

 من رعب الملك. فيحتى أش

 ي، كما أن الأمانييكون لها معنى على لسان إنسان ح أَمانيهذه 
وليس  يا يقصد صاحب القبر كإنسان كحالموجهة إليه تكون ملائمة، عندم

  بالكلمات الآتية: Ṯӡjjكميت. وفي زيارة لدار سكناه يستقبل 

  
 فلتدخل منزلك منزل الأحياء

 بحيث تسر وتهلل.



 47

 ولتستقبل هبات الملك

 حتى تخرج مبرأ

ا فيوم ً  ويحميك رع يوم

 وتطرد الشجاعة أعداءك

 جسدك يوخونسو في طيبة هو حام

ا  ً  فيوموالقمر يشفيك يوم

 ولتعطك (إلهة) الغرب في سنين كهولتك

  )٣٦(لروحهم يقو –لأنك أخ 

تحت وجهة نظر  ٣١١وأيضا هذه الأمنية التي اقتبسناها بالفعل ص 
، وليس للميت، حتى ولو كانت مرسومة في يأخرى، يجب أن توجه إلى الح
مير ، والمشهور هو منظر التحية بين الأالمصريقبر. وهى تنتمي لثقافة الأدب 

حكاية الساحر  الأهرام فيكما في نصوص  يجدف حور والحكيم والساحر جد
وهو رجل كهل عمره مائة  -فالأمير يدخل على الحكيم  في بردية وستكار.
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  بهذه الكلمات: -وعشر سنوات 
 ايحالتك تماثل حالة واحد يح

 يعيش قبل الشيخوخة والكهولة،

 أمام مكان الموت والتحنيط والدفن

 حتى اليوم الجلي ينام الذي

 خال من المرض

  )٣٧(ودون سعال كبر السن

ا من المكروبين في العالم الآخر" ("وهكذا يحيى المرء واحدjmӡḫjj( .
  :ي. ويجيب الحكيم جدييكمل الراوو

ا بك يا جدف حور ً  مرحب

 يحبه أبوه الذييا ابن الملك، 

 فليمدحك أبوك
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 خوفو، المبرأ!

 منه فلترق مكانته بين الأكبر سنا

 كئولتقاض قرين أعدا

 ولتعرف روحك طرق العالم الآخر (المؤدية)

  )٣٨(لبوابة المواقع، التي تحجب المستتر

المرء ابن  يثانية بالملاحظة فهو: "هكذا يحي يأما ما يعلق عليه الراو
  .)٣٩(الملك". فهو أن المرء يستخدم عبارات تمن مشابهة في بدايات الخطابات

هذه قائمة طويلة من  يية تشمل مثل عبارات التمنوفي الخطابات الأدب
ات. وأشهر هذه الأمثلة ـالتمنيات الجيدة، التي لا يمكن تفريقها عن التجلي

  الأول: يالمعروفة هو "مخطوطة الخلافات الأدبية" المنتشرة جدا لبردية أناستاس

  
 الصالح يفلتعش، شافيا ومتعافيا، يا أخ

ً وبلا أمنيات  فلتمون دائما
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 تحقق احتياجك للحياة والإمدادولي

 ولتأنس طرقك السعادة والبهجة 

 بوفرة يومية "مغارتك"ولتفض 

 حتى تبقى سعادتك واستجاباتك وتستمر

 ويجب ألا يداهمك غول المرض عند حلول القضاء المحتوم

 ولتر أشعة الشمس وتتقو بها...،

 ولتنر عينيك عندما ترى نورها

 

 عمرك وليكن رزقك موفورا بعد شيخوخة

 ولتدهن بأرقى الزيوت مثل العادلين

 يوما) ٧٠حتى تأخذ وقتك كاملا في دار التحنيط (
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 ولتدخل قبرك في البلد المقدس

 ولتأتنس مع روح الممتازين وتختلط بهم

 عند أوزوريس "أبو صير"ولتبرأ في 

ً في   أمام شو وأونوريس (؟) "أبو صير"ولتبق دائما

 لهلإبوق في معية ا -ولتعبر إلى أو 

 له في معية سوكرالإ ولتحول روابي

 نشمت دون أن تُرفض –ولتتحد مع فريق مركب 

 ولتر الشمس في السماء، عندما تفتتح العام

 وليثبت أنوبيس رأسك على عظامك

 ولتخرج من غرفتك المحمية دون إبادة

 ولتر تلألؤ الشمس في العالم السفلي، عندما تمر بك
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 طريقك وليفض عليك نون في دارك ويغمر

 وليعل سبعة أذرع جانب قبرك

 ولتجلس على ضفاف النهر ساعة الهجير

 ولتغسل وجهك ويديك عندما تستقبل القرابين

ً وتتنفس حنجرتك  ولتستنشق أنفك هواء

 وملابس إلهة النسيج......

ا، وحاتحور تعطيك جعة ً  وليعطك إله القمح خبز

 إلهة الحليب يولترضع من ثد

 ولتفتح (منزل) القلوب
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 ولتدخله، ولتأخذ منزلك وتضعه في مكانه

 الخاصة بك يولتلب (رغباتك) تماثيل الأوشابت

 ولتحمل لك رملاً من الشرق إلى الغرب

 ولتخبز.... لإلهة جميزتك

 ولتبلل لك حنجرتك، ول.... تدافع

َ ولتكن قويا على الأرض، ولت  هواء (في العالم السفلي).... تجل

 ولتبرأ في السماء، النجوم....

ا لرغبتك مثل العنقاء ً  ولتتحول تبع

ا لأمنيتك ً   )٤٠(بحيث يكون لكل شكل إله تبع

ويمكن أن يوجد في ثلثيه  ،هذا النص ينهل من تكرار عبارات التجلي
وهذا يسري  ،الأخيرين في كل قبر من قبور العامة في عصر الرعامسة
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 ،)٤١(١٢٧ )(أيضا على عبارات التمنى المطابقة لخطاب أديب موسكو بوشكين
  التي يمكن أن تكون أشمل منه:

 لك الحياة والشفاء والصحة في حياتك

ا في مدينة آتوم المحصنة ً  ولتستقبل عمر

 تبقى مؤيدا في معية قرين الملكلو

 ويبقى جمالك عند الآلهة وعند البشر

 وعندما تشرق الشمس في السماء، تريد أشعتها التجوال في قلبك

 ه بنعمةوليأت (إله الشمس) في صلات

 وليستمع لدعائك عندما تعبده

 ولتغمر بأشعته، عندما يحيا

، وليطرد (الإ ٍ  له) آلامكوليمتد جسدك في تعاف

                                                             
)( روسيا شعراء أعظم بوشكين سندرألك )م)المترج(). ١٨٣٧ – ١٧٩٩  
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 لأنه يسرع عند نداء المقيدين

 سنوات على الأرض ١١٠فليأمر أن تعيش 

 في سعة قلبك –لا يجب أن يعجز  –وجسدك 

 ولا يكون هناك ألم في جسدك، ولكن سعادة

 ح عن مرضهلا يفص –وقلبك 

 ) )٤٢(مسك به (اقرأ: بك؟، أو أمسكته؟أوعمرك 

ا عنك الاتحاد مع من داهمهم الموت ً  و بعيد

 قرب إليك وعاء اللبن الفخار

 بعد عنك وعاء النبيذأو

 –والخلاصة لا تمسه (؟) 
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   bwӡt- ولا تكن ساعتك عند أوعية

ا عنك –وأنفك مسدود  ً  ليبق هذا بعيد

ا ً  وليبق جسدك صحيح

  في مكانه) md.t nb.t( وكل متن

 وليبق قلبك في قفصه

ا، كما كان، ولا يزال ً  وليكن لسانك فصيح

  في الصباح "P c t مقر ال"عند النظر لـ 

رى مكانك كإنسان  ُ ٍ وبعيد عنك، أن ي  خال

 ولتخبرك عينك بسرعة

 ولتبق أذناك عليمة (أو مفتوحة)

...)٤٣(  
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ا"ء يبقى لك (أو ولا شي ً  )"لن تبقى زائد

 ع السماء (أو مع المقبرة الصخرية)ولتتحد م

 في صحة وشفاء

 ولتأنس مع الكبار في هليوبوليس كالعادلين

  )s cḥt( ولتدخل إلى غرفة المومياء

 ولتتحد مع وجبات من خبز القرابين

 له).. التي تظهر مع حضور (الإ.

 مع الغربيين في خلود

 Compliments كبيرموجه لموظف  إطراء" ـوأيضا مما سماه ناشره ب

addressed to a high official) كتدريب من مختارات المدارس "Miscellanies (
  وهو مثال للفن المتطور للتمنيات: ،من عصر الرعامسة

 حالتك هى حالة، من يعيش مليون مرة
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 رع خالق الآلهة  –آمون  فلينب عنك إله الأرضين الأزلي

 وليعطك الهبات المرسلة إليك من الملك

  )٤٤(فمك ولا ترتكب شفتاك خطأبحيث يسلم 

 وتكون هبات الملك في وقتك

 يحب ماعت الذيلحورس، 

 سنوات على الأرض ١١٠و لتتم 

 و لتدفن في قمة الجبل

 في غرب طيبة )٤٥(الموجود سيدها

  )٤٧(الأحياء )٤٦(و لتكن روحك إلهية بين

 )٤٨(و لتأتنس مع روح الممتازين
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 سوكر في رستاو يوم عيد )٤٩(وتتبع أوزوريس

 على الضفتين إراقةوليمنحك 

 في حضور وننفر

 دون أن تطرد (منه) )٥٠(نشمت –و لتركب مركب 

 له)بقر ولتحاكم في حضرة (الإ –و لتسافر إلى أو 

 )٥١(و لتكن روحه إلهية حتى الثمالة (؟)

 كما أتمت عملها لمعلم من الطراز الرفيع

  )٥٢(سعيد، أن يفعل ماعت

تخلط مع متون الموتى لأنها تبدو  حتى وإن كانت هذه النصوص
متشابهة، فإنها موجهة إلى الأحياء وليس إلى الموتى، ومن ثم لا يمكن 

  حسابها في فئة متون الموتى أو الطقوس الدينية للموتى.
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والحقيقة أن متون الموتى في الطقوس الدينية للموتى ونقوش القبور 
د هذا إلى أنه في الحالتين تبدو مشابهة لعبارات التحية المفصلة هذه، ويعو

يدور الأمر حول إبراز نفس الفن: فن التمنيات. وتنتمي متون موتى معينة 
 ،يمثلها مثل عبارات التحية للخطابات والتعامل الشفوى لثقافة الاحترام المصر

وهذه المتون هى متون الموتى، التي ينطقها صاحب القبر على لسان زائريه. 
بصورة  ٢:٢:٠للمتجلين  يشكل التداخل الشخصويلائم مثل هذه المتون 

  خاصة، فكل متحدث يمكنه أن يلعب دور المرتل المجهول.
وفي المتون، التي ينطقها صاحب القبر على لسان زائريه، يعمل الخط 

يجب أن يحيه الزائر  الذيبطريقة أكثر جلاء وصراحة عن الصوت الجامد، 
" فقط، يطلبها صاحب القبر من القارئ "بنفحة من فمه". إنها "نفحة من فم

زائريه، وهذا لن ينقصهم شيئا، ولن تتعب أيديهم فيه، كما أنه لن يكلفهم شيئا، 
هذه الكلمات "شافية جدا" (<<أخ>>). ويتوقع  ،فإن يأما بالنسبة للمتجل

ها ؤصاحب القبر أن النصوص الموجودة على الشواهد خاصة سوف يقر
القارئون، وهذا يعني أنهم  -المختص وليس الكاهن  -زوار القبر، فهم 

قارئون للصوت، ومن ثم فهم أيضا كمرتلين للنصوص المكتوبة هنا 
. ويطلب منهم أن يتلوا صلاة قرابين يوغالبا بشكل حصر ،يخاطبونه ضمنيا

للميت. وليس من النادر أن ينطق بأفواههم متن تجل، كما نجد على سبيل 
  السلطان: المثال في قبر نفر سخرو في زاوية

 تونأكلكم أيها الناس، يامن ست

 أيها الناس شباب المستقبل البعيد
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 الرائع يفي قبر لتمثالي فلتحملوا هماً 

 – بعد حياتي صورتي

 –فعلا  يوشكله هو منظر

 فلتقولوا له بعد نظرتهم

 بعد مرورهم على قبري

 تنفس هواء لأنفك"

 يا نفر سخرو يا مبارك

  "لقرينك  إراقة

 وجثمانك في استقرار فلتحيا روحك

 ً  وليبق اسمك على الأرض دائما

 وذكراك ليومك السعيد

 "وكل الأشياء السيئة تبقى بعيدة عنك!
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فعل بكم مثلما سيفعل بمن سيأتي ُ  )٥٣(بعدكم وسوف ي

ليست  ،ومتون الموتى ومخاطبتهم بالتمنيات بالصحة في العالم الآخر
العبادية، بل يجب أن مقصورة إذن بالضرورة على الطقوس أو التراتيل 

. ويسري هذا كما قيل، خاصة على النصوص )٥٤(زوار يترتل من أ
في  يالموجودة على الشواهد. ومثال لشواهد القبور هذه نجده في قبر باحر

قبل الميلاد تقريبا). ويبدأ  ١٥٠٠الكاب من بداية الأسرة الثامنة عشرة (
ئر: << قربان يعطيه الملك النص بعبارات القربان التي يجب أن يرتلها الزا

له صاحب القبر هذا وذاك >>؛ هذه القائمة من الإ يللإله ن ن، حتى يعط
دون وساطة  يغة، والمطلوبة من الآلهة، وتأتوالهبات غير الشخصية المص

  موجهة إلى الميت نفسه: ٢:٢:٠في تمنيات بالشكل 
 قربان يعطيه الملك لآمون سيد الكرنك

 لاستمرارملك وفرة الوقت، سيد ا

 الحاكم، سيد الحقلين الكبيرين

 بلا مثيل، يالأبد الواحد في البدء، العظيم، الأقدم

 خلق البشر والآلهة، الذيهو العظيم 

 الشعلة الحية التي جاءت من الماء الأزلي
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 لإنارة شعب السماء.

 لنخبت سيدة السماء وحاكمة الأرضين،

 م في أبيدوس،العظي )This(لأوزوريس أول الغربيين، سيد تيس 

 لحاتحور سيدة الصحراء،

 قوية القلب بين الآلهة

  )Schetit(سوكر، سيد شيتيت  –لبتاح 

 سيتاو  –ولأنوبيس، سيد رع 

 للتاسوع الكبير والصغير،

 والبقر والطير من الخبز والجعة ١٠٠٠فليعطوا: 

 من القرابين والوجبات ١٠٠٠

 من كل الهبات الطازجة ١٠٠٠
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 ظهر الأرضومن كل ما ينمو على 

 من الأشياء الطيبة والنقية ١٠٠٠

 وكل ما أحضر أمام سيد الخلود

 لاستقبال القرابين التي وضعت للإله

 من مائدة القرابين (الخاصة بالآلهة) يأتي الذيالحليب 

 وماء للشرب من إلفنتين

 .. يأتي.الذيالفيضان، 

 ... ...عيداج،... فيفي عيد و

 س، في عيد منتصف الشهر في عيد الشهر، عيد اليوم الساد

 "بداية ظهور نجم الشعرى اليمانية"، في "الموكب الكبير"في 

 في عيد واج، وعيد تحوت
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 "ميلاد إيزيس"، في "الميلاد الأول"في 

 "موكب سم"في عيد مين، في 

 "استقبال النهر"، في "وجبة المساء"في 

 وفي كل أعياد السماء في أيامها

 يكالعمل اليوم

 باقت –نقية من قماش  ولترتد ملابس

 وأربطة (؟) نزعت من على جسد الآلهة

 يوليرش لك الزيت النق

ً من حافة المحراب  ولتشرب ماء

 و لتتقبل القرابين بينهم

 حتى تكون مليئا بالكرامة كأول الممدوحين
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 لقرين أمير مدينة الكاب

 المبرأ يالكاتب باحر

 الموثوق به لدى سيده

 فلتدخل وتخرج يا واسع الصدر

 في هبات سيد الآلهة

 جنازة حسنة بعد طول العمر

 ومؤونة في الحياة الأخرى، عندما تحل الكهولة

 (التابوت) "سيد الحياة"ولتأخذ مكانك في 

 وتدفن في مقبرة صخرية بالغرب

 ولتصبح روحا حية

 هبحيث يصبح الخبز والماء والهواء رهن إشارت
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 وتتحول إلى بينو وإلى سنونو

ا لرغبتك إلى ً   )٥٥(  صقر ومالك الحزينوتبع

 ولتعبر في المركب دون أن تعاق

 ولتعبر فيضان البحر المفتوح والمياه الداخلية

 وليحدث أن تحيا من جديد

 صرف روحك عن جثمانكيولا شىء يجب أن 

 وروحك إلهية مع المتجلين

  )٥٦( وروح الفاضلين تتحدث معك

 وتمثالك بينهم

 ويتقبل ما تبرع به على الأرض

 ك الماء، ولتتنفس الريحولتمتل

 ولتكن عندك وفرة من احتياجات القلب
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 وليعط لك المرء عينيك لترى بهما

 وأذنيك لتسمع ما يقال

 وفمك، حين يتحدث

 ورجليك حتى تجري

 ويداك وذراعاك يخدمانك

 ولحمك جامد وأوعيتك بخير

 ولتسر بجميع أعضائك

 ولتختبر أعضاءك حتى تكون تامة وكاملة

اأن تع وزولا يج ً  طى شيئًا سيئًا أبد

  يكون معك بطريقة صحيحة -jb وقلبك

  لك في حالته الأولى ḥ3ti وقلبك
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 ولتصعد إلى السماء وتفتح العالم السفلي

 في كل التحولات التي تتمناها

ا ً  وليستدع المرء لك (قائمة القرابين) يومي

  )Onnophris( على قائمة قرابين أونو فريس

 له لكجلبه الإ الذيولتستقبل خبز القرابين، 

 وعطايا سيد البلد المقدس

 ولقرين أمير مدينة الكاب

 سناإولأمير مدينة 

 أحصى القمح من دندرة حتى الكاب الذي

 المدير اليقظ

 خال من الإهمال
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 المبرأ يالكاتب باحر

  لهجوار الإ -šns ولتأكل كعك

 على درج العظيم لسيد التاسوع

  tӡdӡd. ائلفيه وسط أو يوجدولتتحرر منها إلى مكان 

 ولتتنزه معهم ولتصادق صحبة حورس

نع ُ  ولتصعد ولتهبط دون أن تم

 ودون أن تطرد من بوابة العالم السفلي

 الأفقي وسيفتح لك المرء مصراع

 وتفتح المزاليج نفسها أمامك.

 وتدخل ساحة الحقيقتين

يكبينما الإ ِّ  له الموجود يحي
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 ولتستقر داخل إمحت

 ولتدخل بحرية في مدينة حابي

 مفتوح قلبك في زراعتك

 على أرضك في حقول البوص 

 وليكن قوتك مما أنتجت

 وليأت المحصول بوفرة لك

 حبل القارب ةويجهز المرء لك سلب

 حتى تسافر كما يتوق قلبك

 ولتخرج كل يوم

 ولتعد كل مساء

 وسيشعل المرء لك شعلة في الليل،

 حتى يشرق ضوء الشمس على صدرك
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ا، م"ويقول المرء لك  ً امرحب ً  "رحب

 في منزلك منزل الأحياء

 ولتر رع في أفق السماء

 ولتتطلع إلى آمون وهو يشرق.

 لتستيقظ يوميا في خير!

 لتلق بكل همومك أرضا.

  في سعادة - nḥḥ وسوف تعيش الأبدية

 يوجد فيك الذيله وفي هبات الإ

ا. ً  قلبك معك ولن يتركك وحيد

 وتوجد أطعمتك باستمرار في مواضعها

 المبرأ يباحرلقرين الكاتب 
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ليس هو متن التجلي المخاطب أو متن الموتى،  يونص الشواهد التقليد
تظهر متون الموتى غالبا داخلة في سياق نص  ولذاولكنه نقوش لسيرة ذاتية، 

حياة في النص المقتبس سيرة  يأكبر يتضمن نصوص سيرة ذاتية. وأيضا تأت
للغة  يمكن للإطار المخصصصاحب القبر مباشرة بعد الجزء المقتبس، ومن ثم 

على الشاهد أن يتسع بصورة أكبر من موقف القرابين. وبما يطابق هذا بوجه 
عام وشامل تحسم القوة المحددة الشاهد كمكان للكتابة، ومن ثم فلا عجب، أن 
ترسم نصوص الشواهد التقليدية عرضا عاما لحياة العالم الآخر. بل نريد أن 

وجود ربط بين نقوش الشواهد التقليدية لسيرة نذهب أبعد من ذلك، ونخمن 
عرض الحياة الحياة وبين متون الموتى الظاهرة هنا. فمتون الموتى تكمل 

الدنيا للميت حول الوجود في الحياة الأخرى للمتجلين، ونفترض وجود ارتباط 
وفي شكل لإحدى  .)٥٧(بين العمل في الحياة الدنيا والتنزه في الحياة الآخرة

الموتى الموجودة فقط على الشواهد يظهر هذا الارتباط بوضوح. ولقد تمنيات 
المرء بالتأكيد، لأن المرء فعل هذا  تجليغت كلها بنفس طريقة: "سوف ييص

هذا وذاك في الحياة الأخرى"، وعلى  يأثناء حياته، فقط خُصص ل في وذاك
  سبيل المثال:

 ) مفيدا(آخ المرء بالتأكيد (آخ)، لأن المرء كان تجليسوف ي

 وننفر يوسوف تتبع روح

 وتتحول إلى صقر إلهي
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 تخرج من الأرض وتتفتح في العالم السفلي

 لترى رع عند شروقه

 في صباح عيد رأس السنة

 خ) كان قوياآالمرء بالتأكيد، لأن ( تجليسوف ي

 حاتحور يو ستتبع روح

 لهو تتحول إلى سنونو لبلاد الإ

 لتجمع (حبوبا)  تحت شجر المر

 إلى روح حية و تتحول

 )٥٨(رع في صباحه ىلتر

لدلالة وتداولية منظر  تنتميوتمنيات الموتى في نقوش القبور لم تعد 
معين في إطار عقيدة التحنيط وعقيدة الموتى، ولكنها تخص الدلالة العامة للقبر 
ووجود الموتى. ونحن هنا نتعامل أيضا نسبيا مع نصوص "مجردة الموقف" 
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 يؤثر في وظيفته الذيالاستعمال، وتلائم شكل التدوين، غير منضوية وشائعة 
المحددة التي تبدو أكثر رحابة عن أن تكون محدودة. وفي عدم تحديد الموقع 
هذا يوجد الاهتمام الخاص بمتون الموتى في الدولة الحديثة. وفي هذه الفئة 

وت خلقت الدولة الحديثة وسطًا يمكنها أن تعرض فيه تصورات الحياة بعد الم
خاص لشعائر  يبصورة عامة جدا وشاملة، بعيدا عن كل موقف عباد

حول التفسير الديني  تدور كلهاالتحنيط وفتح الفم والدفن والقرابين، التي 
الشاملة ال وحوادث. هذه النظرة العامة الأساسية ـالخاص لأفعال معينة وأشك

حديثة وتعرض التجديد لأسئلة الوجود في العالم الآخر تميز متون موتى الدولة ال
  الأكبر لهذا العصر في مواجهة طقوس الموتى للدولة الوسطى.

 ع كبير. ويجب علينا التفريقإذن يسود أشكال معالجة الموت اللغوية تنو 
يحل محل  ي: وإن كان التسجيل الكتابيبين الوظائف المختلفة للتسجيل الكتاب

ليه أن يحل محل تأثير الترتيل ذاكرة الميت ويعدها له كمخزن للعلم، أو أنه ع
، من يتحدث لمن، يبدلاً من صوت الكاهن على الدوام. ويجب أن نراع

بين وكيف تتشكل هذه العلاقة الشخصية المتبادلة لغويا. ويجب علينا أن نفرق 
أماكن وسياقات التدوين: هل تنتمي إلى "مجال سرية" غرفة الدفن أو إلى المجال 

 يينقسم بدوره إلى مجال داخل الذية، هذا المجال المطروق لأماكن العباد
. ولقد كان لدينا دائما الفرصة، أن نشير إلى الصلاحية المتعددة، التي يوخارج

وهى  . saxa loquunturيسري عليها القول المأثور "الأحجار تتحدث" في مصر 
يب تتحدث لأنها مكتوبة، وقبل أن تتمكن من التحدث إلينا، علينا أن نعيد ترك

القديم، وماذا كان معنى  المصريكانت تريد أن تقوله داخل العالم  الذيما 
 ووظيفة كتابتها بالنسبة للمصريين أنفسهم.
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  عشر يالفصل الحاد
  مكان التحنيط فيظل وجود العدو: نوبة الحراسة  في
   

 

 الفصل السابق مفهوم الطقوس الدينية للموتى وعرفناه، فيبعد أن قدمنا 
العرض الأكثر أهمية لطقوس الموتى الدينية:  يستتناول الفصول التالية سياق

غرف العبادة داخل  فيتقديم القرابين  وشعائر ،أماكن التحنيط فيالشعائر 
 الدولة الوسطى فيالمنقوشة وتمنيات الموتى  القبر. ولقد أخبرتنا الاتفاقات
  :هذه عن مثل طقوس الموتى الدينية

)  (Nj-sw–Mnṯw) ابن (Jnj–jtj=fلـت الكاهن المرتـر ذلك كلفـوغي
ط ـن التحنيأماك في) لإتمام الطقوس tmḫ) بعقد(twT) ابن (jtj=f–Jnjابن (

)r jr.t jr.t m wcb.t(، راءة لفافة العيدـوق )ḥƷbtر ـعيد الشه في لتي) لجلا
ى ـحت يوحتى يكون اسمى جميلاً وأن يدوم تذكر ،)šd.tف الشهر (ـومنتص

  . )١(يومنا هذا
على يد المحنط  الأماكن المخصصة للتحنيط فيحتى يتم تحنيطها 

  .)٢(فن الكاهن المرتلوتحظى ب
 ومهمأماكن التحنيط تبرز بشكل خاص  فيتتم  التيشعائر لابين  ومن

الاستدعاء،  شعائرو تمارس على مدار الساعة التيشعائر ال تسبق التيالليلة 
تسبق عملية الدفن  التيحول الليلة  النصوص تدورويشير الكثير إلى أن 



 77

لية كيف كانت هذه الشعائر اللي، وتوضح الاحتفالية من دار التحنيط وإلى القبر
 في ييظهر بالفعل من رواية سنوحي، أعظم عمل أدبى مصر  كما ،مهمة

خطاب فرعون أنه يدعو المهاجر للعودة إلى  فيها جاء فيالدولة الوسطى. و
وصف مزايا جنازة مصرية، وإليها تنتمي  فيمصر، وذلك بأن أسهب له 

  أيضا ليلة الحراسة:
 سوجة من صنعخصص لك نوبة حراسة، ودهان زيت وأربعة خيوط من

  )٣(Taiit تاييت

سياق شعيرة التحنيط.  فيوذكر الزيت والأنسجة يظهر أننا نتحرك 
متن من نصوص هناك "خصص" تدل على ترتيب الساعات، و wḏcوالكلمة 

، ومنه نرى أيضا  من هذا أوضحبصورة التوابيت يشير إلى تقسيم الساعات 
متن  فياسة هذه. وهذا ما جاء إلى سياق نوبة الحر تماماينتمي  هذا المتن أن

  استدعاء للإله الخاص بنوبة الحراسة: في ٤٩
 الخوف يسيطر على بلاد النور الشرقية

 انطلقت من ساحة التحنيط. التيبسبب صرخة النواح 

 نواح كبير فيوإيزيس 

ّ  يونفتيس تبك  علي
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 .)٦(الآلهة )٥(، سيد)٤(له العجوزهذا الإ

 ة التحنيط،ساح فياعتداء خطط له ضد حراسته 

 من جهة الذي أساء إليه

 بعد أن تحول ضده إلى برغوث

 ليزحف تحت أجنحته

 ساحة التطهير فيكونوا أنتم حذرين، يا من توجدون 

 ساحة التحنيط فيحذار، يا من أنتم 

 فزع فيله، جسده انظروا، الإ

 أمام الأعداء، الذين تحولوا!

 المشاعل يا حماة الغرفة أشعلوا

 الظلام! فيأيتها الآلهة 
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 قوموا بحماية سيدكم

 قسموا ساعاتكم لسيد التاج الأبيض

 حتى يأتي حورس من هليوبوليس

ُ الذي   )٧(تاج أتيف الكبير ىعطأ

  Jm.j-w.t وتظهر قوة

 وليفرح حماة الغرف

 واستقبل القدامى جلد الفهد المخصص لهم

 أمام مواضع التحنيط ونصبت العصي

 الذي أتى بسلام )٨(لأنوبيس

 زيرويظهر كو

  



 80

 احموهم بوجوه يقظة"يقول: 

معية  فيتون أتراقب ساحة التطهير، ولاحظ الذين ي

 (غول الظلام) Nebedj ينبدج

 خلقوا هواء تنفسهم )٩(الذين يدخلون مع الصفوة، الذين

 له العظيم سيد الآلهةالذين يعدون القرابين اليومية لهذا الإ

 لسيدهم )١٠(الذين يحرسون الأبواب

 القصر! فيا وأمسكو أسرعوا

 )tts.(وهن كبير يسيطر على غرفة التحنيط 

 له، الموجود أمامي هنابسبب هذا الإ

 "قصره! فيأصيب بالفزع 

 هكذا تحدث أنوبيس
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ا  ً  الحاضرين هنا يرأ فيوهذا ليس جيد

 ما قيل وسطهم:

 قصره فيأصيب (أوزوريس) بضرر "

 "ء (مرة قبل ذلك)من جهة الذي أصابه بشي

مسك بالغول الموجود (وأكثر من هذا:)  ُ  الظلام فيأ

 وأصيبت عصابته بالضرر

هذا المتن والجزء المقتبس من قصة سنوحي يدلان على ليلة ما قبل 
 ومن ثم فإن الليلة تقسم إلى ساعات، ،شكل "نوبة الحراسة" فينقابلها  التيالدفن 

وخصص لكل ساعة إله حماية. ويلعب الكهنة دور الآلهة الحامية. ومثل هذه 
عبادة أوزوريس  ابتداء منلشعيرة وكل الشعائر والتراتيل التامة احتفظ بها ا

 يعلى مدار اليوم، أتتم الحراسة الحامية  وكانت .)١١(يالمعبد البطلم في
عشرة. وتتكون الشعائر المنفذة كل ساعة  يأيضا خلال ساعات النهار الاثنت

ارا) ـالتبخير أو (نهل "متجل" على يد الكاهن المرتل الذي يقوم بـمن ترتي
الطقوس الدينية (ليلاً)، وترتيل القائم ببالدهان، أو بالإراقة على يد الكاهن 

من  وكثيرالمقتبسة  المقتطفاتنواح الموتى على يد إيزيس أو نفتيس. وتظهر 
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أنها تعود إلى عبادة الموتى  ،نصوص التوابيت فيولا سيما  ،الإشارات التالية
  ثانية قبل الميلاد.ة الفيحتى بداية الأل

المتون الخاصة بنوبة الحراسة  تلك في التقليديةصر اعنكان من الو
كان استدعاء الآلهة الحارسة، لحثها على أقصى درجات اليقظة والانتباه. و

يتوقف على ألا يتسلل ست، قاتل أوزوريس إلى غرفة التحنيط.  هنا شيءكل 
را على التحول إلى شكل ويصبح الموقف أكثر خطورة لأن العدو يكون قاد

الحراسة  كانتبرغوث. وصورة  فيظهر مثلا فيضئيل لا يمكن رؤيته، 
 من وبالتالي ،تماما يالحماية من موقف العدو الليل تهدف إلىالليلية قبل الدفن 
سميتها "الموت كعدو". ويتم إخراج ليلة ما قبل الدفن  التيصورة الموت، 
  . يشوبها التوتركشعيرة ليقظة 

من بردية  حديثاوصلتنا  التيطقوس الموتى لساعة الحراسة  أحد فيو 
، يستدعى الحراس "ذوى العيون )١٢(يالمتحف البريطان فياكتشفت مؤخرا 

  بأسمائهم: يدعونالقاطعة"، وهذا يدل على حدة نظراتهم، و

 أيتها الآلهة هناك

 معية أوزوريس فيبنظراتكم القاطعة 

ْ  <<و >> Nedjehnedjehنجحنجح  << د ِ   >> Qed-kaكا  –ق

 ،"مقدمة ناره (؟) فيالذي ينبأ له اللهب "
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 "منزل القماش الأحمر فيد وذو العين الحمراء، الموج"

 "المشتعل، الذي يخرج بظهره"

 "النهار فيالذي ينظر أمامه، لما أحضر إليه "

 الذين طلبهم رع لحماية أوزوريس

 لأنه لم يرد، أن يراه ست

 ساعتهم فيالآلهة  ارفعوا أنفسكم، أيها

 الظلام أيتها الآلهة! فيموا بحماية وق

 ولتهزموا ست من أجله

 وعليكم أن تحموا قلادته

 ولا تسمحوا، أن ينجح الاعتداء مرة ثانية
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ارف ـزخ فيهذه المجموعة من الآلهة الحامية تقابل المرء أيضا 
 يحاب توابيت العصر المتأخر، ويوجد هناك ثمان الآهات، وعلى تابوت عنخ

مجموعتين أربعة وأربعة،  في متحف القاهرة يرى المرء هذا الثامون في
يقودها على اليمين حورس وإيزيس، وعلى اليسار يقودها تحوت ونفتيس 

  . بينما تقول الآلهة القائدة للحراس: يمركز )١٣(يسيرون إلى جعران

  
 معية أوزوريس  فيأيتها الآلهة ذوات العيون القاطعة 

 ساعتهم)  في(أيها الموجودون  استيقظوا(للترتيل) 

 الظلمة في الموجودونتنبهوا، أيها 

 عليكم حماية أوزوريس ن

 عليكم أن تضربوهم له، هؤلاء الذين ثاروا ضده

 عليكم أن تحموه، ضد من تجمهر ضده

 لا تسمحوا، أن يقع الشؤم ثانية!
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 لا تسمحوا، أن يثور هؤلاء ضدك (ضده)

 هافييوجد  التيقدسة، ويتسللوا إلى الغرفة الم

من الآلهة  ينا تظهر هذه المجموعة كثامونفي فينحمسيس پاوعلى تابوت 
  وسهم قرص الشمس، ويقول النص:ؤأيديهم وعلى ر فيجالسين بسكاكين 

 للترتيل:

 معية أوزوريس، فيالعيون القاطعة  وأيتها الآلهة ذو

 كلفها رع بحماية أوزوريس التي

 لأنه لا يريد أن يراه ست

 ساعتهم  فياستيقظوا أيها الموجودون 

 الظلمة فيدون وتنبهوا أيها الموج

  - cḥcأنتم، فلتقوموا بالحراسة على الثعبان
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 هذا الكاهن الأكبر المبرأ

 )١٤(انظروا إنه واحد منكم!

  معبد إدفو دورهم بما يشابه ما سبق: فيغرفة سوكر  فيويصف نص 

  

 وريس،معية أوز فيالعيون القاطعة  والآلهة ذو

 القلب الواهن،ي بلاط ذ

 سادة السكاكين الذين يعيشون على حمام الدم،

 الذين يجلبون الأعداء إلى المذبحة،

 مته،الذين كلفهم رع بحماية عظَ 

 لأنه لا يريد، أن يراه ست،

 الذين يحملون النعش، ويطردون المتمرد،
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 الذين يقدسون أبواب الأماكن المقدسة

 ظلمةبداية ال فيالذين يحمونه 

 الذين يقسمون له الليل إلى ساعات

 الصباح فيالذين أمروا بحمايته 

  )١٥(حتى يدلف رع إلى أمه

 وواجبهم هو ألا تحدث "المرة الثانية"، فست ضرب ضربته مرة، بأن قتل
أوزوريس وقطع جثمانه، واستطاع كل من إيزيس ونفتيس وحورس وتحوت 

م معا أن يصححوا هذا الاعتداء. وأنوبيس وإلهة شعائر التحنيط الأخرى بقوته
والآن يتوقف الأمر على تجنب هجوم ثانٍ. فمغزى نوبة الحراسة هو إقامة 

إمنتيو/ ن،  يحائط حام بوسائل الشعائر ضد هجوم آخر لموت أوزوريس خنت
حالة العجز. ولقد  فيء يجب منع ست أن يرى أوزوريس وهو يوقبل كل ش

 ٧٨] من نصوص الدفن (الكفن) = ٣١٢[ المتن فيرأينا هذا المنظر بالفعل 
" والعبور يحول التحول إلى "صقر إله النصمن كتاب الموتى، حيث يدور 

  إلى مملكة أوزوريس:
 (يقول أوزوريس)
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ا هيبة، واخلق لي انشر لي ً  احترام

 آلهة العالم السفلي حتى تخشاني

 البوابات وليحموا لي

 يمن جرحني حتى لا يقترب من

 لامبيت الظ في ورآني

 )١٦(عنه في، المخفيوكشف عن ضع

بردية لندن إلى  فيوبعد استدعاء الحراس تتجه طقوس نوبة الحراسة 
  العدو نفسه، الذي عليه أن يبقى بعيدا عن غرفة التحنيط:

 يئإلى الوراء أيها المتمرد الس

 بها أوزوريس! التيولا تدخل هذه الغرفة المقدسة 

 هنا )١٧(دةفيستة أرواح رائعة م

 له المنيرماية هذا الإلح
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 أسرارهم! فيحييتم أيها الآلهة 

 أيديهم فيسوف يعاقبونك بما 

 أفواههم فيو يقطعونك بما 

 إلى الوراء أيها المتمرد البائس 

 ه أوزوريس!فيلا تأت إلى ذلك القبر، الموجود 

 لقد وقف أنوبيس ضدك

َ ليدع  عليك، لأنك خططت و

 الليلة.تلك  فيله الأكبر الإ فيأن ترى ما أخ

 ابنه حورس

 مكان الإعدام المقيت فييعاقبك 
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ّ  في  ....القبض علي

ا لما أمر به جب، ليحدث لك ً  طبق

 هذا، ابن نوت! Nebedj يإلى الوراء، نبج

 لا تأت إلى قصر أوزوريس هذا

 وتحوت (يتقدم) ضده

 Isdeإسده  يشكله الحقيق في

 والأختان تقاومانك. 

 وضدك تصعد شعلة إلى السماء

 عليك من الأرضوغضب 

 ويطردون روحك إلى السماء عند رع

 ويعاقبون قرينك على الأرض عند جب
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 كل الأحياء "ويشكونك لدى أقران

ا لما أمر به رع ضدك ً  طبق

 إلى الوراء! أيها المتمرد 

 يا ذا الشخصية الحقيرة، يا ذا العين الحمراء!

 لا تدخل إلى غرفة التحنيط تلك، الموجود

 بها أوزوريس 

 وقف شزمو لحمايتكلقد 

 عة المقامفيمع الأخت ر

 تنوح على أخيها أوزوريس التيفهى 

 لقد طردت روحك ونسفت قرينك

 وأنت لا تستطيع الهروب من أماكن إعدامك المقيتة
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 مقبوض عليك من جب إلى الأبد

ا لما أمرت به هيئة محكمة الموتى ً  ضدك طبق

راسة الليلية النصوص على أن هذه الح فيوتدل كثير من الإشارات 
ليلة ما قبل الدفن يحتفل بها، ومن ثم لا يكون الحديث فقط عن أن  في

أيضا،  ييعن هالحراسة يجب أن تتم حتى الصباح وحتى شروق الشمس، ولكن
ن ن  ىأن يبتعد الميت عن مواضع التحنيط: << تعالوا، ودعونا نبكى المتوف

من نصوص  ٥٠المتن  . ويصف)١٨(الصباح الباكر!" فيهذا حتى يبتعد عنا 
مباشرة،  ٤٩المتن من نصوص الكفن  ٢طقوس الموتى  في يالتوابيت الذي يل

من غرفة التحنيط  ييتبعها الخروج الصباح التي ،الشعائر الخاتمة لنوبة الحراسة
  وموكب الجنازة حتى القبر:

 ضريحه؛ فيله ظهر الإ

 عندما يسمع الجرسين يدقان له.

 وستتم حراسته بين الآلهة

 وأولاد حورس، المنتقم لأبيه
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 جب هنا لحمايتك

 أبوك الذي ولدت له

 ولدتك، خلفك، تسمو بجمالك. - التي -وذراعا نوت 

 ّ ي ُ  منديس  فيروحك الموجودة  يوتح

 وسيئو النية يضيق عليهم الخناق

 ويخاف ست عندما يراك

 ويلقى بثورته على الأرض

 ُ  ه.ءداهم أعضالأن الرعب الخارج منه ي

 ه بين الآلهةجميل الوج

 بتاح وسوكر موجودان على مقدمة مركبك:

 لهوأذرعهم على خاتم الإ
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 باستت ابنة آتوم

 أولى بنات سيد الكل

 هى حمايتك حتى تضاء الأرض

 وحتى تذهب إلى مملكة الموتى.

 إشعاعها فيوعين حورس لك 

 ولتذهب معك إلى مملكة الموتى

 ولتحيا من قلوبهم

 خيك ستمعية أ في يوجدونقلوب الذين 

 ضريحه  فيالذي  "دم" ـوهذا ما قيل ل

 وبالتحديد لرع نفسه كسيد الكل

 قدوم الآلهة إلى أتباعه: فيعندما تسبب 
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 )١٩(المركب رحل، وشدت الحبال

 له سعيد القلب إلى محكمة الموتىوذهب الإ

 حورس ملك

  : Sa – meref بعد أن لعب له كاهن

 كاوالعدو يصمت، عندما ير

 سم والكاهن المرتل 

ا ً  )٢٠(والمحنط: كل واحد منهم يطرح العدو أرض

ُ و ئْر ِ  أرواح هليوبوليس جاءت ١ظ

 محملة بإيرادات سيد الكل.

 لهأنوبيس، مقدمة خيمة الإ

 يقدم ما يحتاجه الكاهن المرتل من قرابين

                                                             
  .مرضع ١
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 ء النهار(حتى) الصباح عندما يضي

 له من ساحة التحنيطعندما يأتي الإ

ارة واضحة جدا إلى وقت العرض، البيتان الأخيران إش تضمنوي
نهاية شعائر التحنيط قبل ليلة الدفن.  فيويؤكد الكثير أن نوبة الحراسة تتم 

العيدان الكبيران، اللذان يعودان إلى شعائر الدفن الملكية للدولة كذلك كان 
 يخصصانس، فيمم فيأبيدوس وعيد سوكر  فيأبيدوس  القديمة، وأسرار

عيد سوكر تسمى هذه الليلة  فيشعائر مرتبة. وللموكب الكبير ليلة لها 
ry.ttN "عيد أبيدوس  فيا يتقلد المرء أكاليل من بصل، وـهفيو ،"الإلهية

، الاسم المحير "حاكر يتسبق الموكب الصباح التيتحمل هذه الليلة، 
Haker")٢١(.  

" r.tds"ليلة  ـا بـفيحر 3cر ـنص شاهد اللوف فيوسمى عيد حاكر 
 ا ما يفهم على أنه "نوبة الحراسة":"، وهذrj.tdsو"

 ور –من فم تا  – hnwفليسمع إلى نداءات 

 ليلة الذي يقضى ليلته فيعيد حاكر  في

 . )٢٢(لنوبة حراسة حورس المقاتل
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 الذي يضم كل أنواع شعائر الليل ،والفصل الثامن عشر من كتاب الموتى
يذكر أيضا عيد  وفهمع هذه الشعائر  يتشابه نوبة حراسة الميت الخاصة بوضع

  حاكر:
 يا تحوت، الذي برأ أوزوريس ضد أعدائه

ا المتوفى ً  ن ن ضد أعدائه وبرأ أيض

 أبيدوس فيالمحكمة الكبيرة الموجودة  في

 تلك الليلة من عيد حاكر في

 عندما حدد الملعونين، وأحصى المباركين

 )٢٣(تيس فيعندما رقص المرء 

أبيدوس، و"الإلهية" ليلة ما وكما يشكل عيد حاكر ليلة ما قبل موكب 
  قبل موكب حينو، فإن نوبات الحراسة تعرض ليلة ما قبل موكب الدفن.

ليلة تسبق موكب  في ry.ttNونحن على معرفة كبيرة بشعائر عيد  
 )٢٤(ينيويورك من العصر البطلم فيحينو. وتبدأ بردية نشرت مؤخرا  –مركب 

  ة:أثناء هذه الليل فيبشعيرة يحتفل بها صراحة 
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المرسوم الكبير الذي صدر بشأن إقليم العالم السفلي 

)jgr.t ليلة الإكليل، في) وحدد 

 ً  إقليم العالم الآخر، فيأن يكون أوزوريس حاكما

 معبد سوكر) فية (أو: فيالعين الشا فيبحيث تظهر روحه 

 وتحولت فوق جثمانه

 الليلة المقيتة في،  ry.tṯNليلة  فيوما تم 

 لة الذهاب والابتعادتلك الليلة، لي في

 ليلة خروج الصوت في

 ليلة النوم الموحش في

 ليلة منع السحر الكبير في

 ليلة عزق الأرض والدموع تتدفق في
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 ليلة الوحشة في

 ليلة النواح في

 تطلع البلد كله لسوكريليلة عزق الأرض، عندما  في

 صامتتان و مصر العليا والسفلى

 . )٢٥(هدوء فيو مدخل الأماكن المغلقة 

ساعة  فيوشعيرة بردية نيويورك تضيف "بنداء كبير" يجب أن يغنى 
 الحراسة الثالثة، المسماة "نوبة الحراسة الوحيدة، عندما يصاب الآلهة والإلهات

استدعاء سكان العالم السفلي، الذين  البردية وتصف. )٢٦(بالجوع والعطش"
الاحتفالات ويقدم  ديقو الكاهن الأكبرأن يقدم لهم أوزوريس كحاكم جديد. و

  لسكان العالم السفلي الإراقة والتبخير. 

فرقة ثنائية تتكون من "قدس الشمال" و"قدس الجنوب" أغنية  يوبعد ذلك تغن
  يجب أن تصاحب وصول أوزوريس إلى العالم السفلي: التي ،الموكب التبادلية

  : قوموا، نذهب إلى ملك مصر العليا، لأنه ابتعد عنك!الجنوب المقدس

  تقال عشر مرات
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  : أين هو ملك الأرضين، حتى نستقبله؟الشمال المقدس

  تقال عشر مرات

   .إقليم مملكة الموتى في: لقد هبط إلى السرداب الأكبر الجنوب المقدس

  تقال خمس مرات

  : ومعبده يخلق الأشكال!الشمال المقدس

  تقال خمس مرات

  : استقبل دموع إيزيس، ونواح نفتيس!الجنوب المقدس

  قال خمس مراتت

: هو، الذي يبقى بعيدا عنكم، وسوف يبقى بعيدا عنكم إلى الشمال المقدس
  .)٢٧(الأبد

وقد  )٢٨(ة مؤثرةفيمع نفتيس أغنية عاط يوالآن تظهر إيزيس وتغن
"رجالا  -الفصل الخامس. والجوقة المصاحبة لها  فيمقاطع منها  ذكرنا

ويلعب دوره كاهن، يظهر تتبعها من وقت لآخر. وحتى فرعون،  -ونساء" 
. ويمتد منظر النواح الطويل هذا إلى عدة أعمدة نصية. )٢٩(وينوح مع الأختين

رض كذهاب والنواح هدفه هو حث أوزوريس على المجيء. فموته ع
"ليلة الوحدة"، رغم أن الآلهة مجتمعة مع ک وابتعاد؛ ومن ثم يحتفل بهذه الليلة 

ة بسبب ذهاب أوزوريس وابتعاده، بعضها البعض، ولكنها تشعر بالعزل
وتركهم وحدهم. وعلى نواحهم وولولتهم أن يعيداه. وأخيرا يقول أنوبيس: 

وت ـ. وتبدأ ن)٣٠(له وصل إلى المدخل الكبير لإقليم مملكة الموتى"ذا الإـ"ه
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ازة أوزوريس عبر ـتشييع جن يتضمنر، الذي ـمن الشعائ يزء الثانـالج
لمملكة الموتى. وعند كل بوابة يتلو الكاهن تحية  البوابات الواحدة والعشرين

إيزيس أو نفتيس أغنية نواح،  ياحتفالية للبوابة ولحماته من الآلهة، ثم تغن
ويأمر أنوبيس الآلهة الحاضرة أن تعبر عن احترامها للقادم أوزوريس، 
ويحيى حورس البوابة والآلهة الحارسة، ويؤكد طهارته ويسمح له بالمرور، 

رة ـك الموكب بعد ذلك إلى البوابة التالية. وعند البوابة السابعة عشثم يتحر
  لا تستطيع إيزيس السيطرة على نفسها أكثر من ذلك:

 إيزيس تبقى وحدها مع الضريح

 له.إنها تفتحه وتنظر إلى الإ

 إنها تركع أمامه ممددة وتقول:

 يضريح الذهباللقد فتحت "

 َّ  مغلقتان بسبب الظلام ولكن عيني

 أنها ترى حتى الأركان الأربعةرغم 

  يلقد فتحت الضريح الذهب"
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 حيرة وعذاب في يولكن قلب

 تفنز يوجروح جسد

 وأريد قهره يلقد فتحت الضريح الذهب

 أدعوه عندما يجيب

 وأعيش على صوته

 لقد فتحت الضريح 

 أواه هل هناك فتح دون إغلاق 

 )٣١("ويعطى إجابة دون صمت!

ا، حتى البوابة العشرين، وعند وصوله الموكب والنواح قدم يويمض
ه يجب أن فيالصندوق"، و فيالكلمة، الذي يسمى "الموجود  يهناك يأخذ مؤد

يرى المرء أنه لسان حال الميت أوزوريس نفسه. والكلمة "صندوق" يمكنها 
  . )٣٢(التابوت أيضا يأن تعن
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 ّ  ؟لماذا يجب أن تكون الوحدة قاسية على

 ّ  ؟هل الأرض خائفة علي

ّ  هل  ؟ هذا هو الحشد الذي اتجه إلي

 الوصول إلى ما هو أمامي؟ي ألا يمكنن

 ؟فيأليس هو أكثر مما خل

 ؟أليست أبو صير وأبيدوس بدوني

 سفيخ أيمكننى أن أرى ممآ

 ستطيع أن أذهب إلى هليوبوليس!أ

 ّ  ؟هل المدن والأقاليم خائفة علي

 شكل آخر فيأريد أن أذهب وأرى كل الوجوه 

 ليها مرة ثانيةدون أن أتعرف ع
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 ذقت طعم رؤيتها التيانظر الأرض، 

ا  ً ّ ) j=j gb.tḏ(أريد أن أشيد قبو   )٣٣(عندما تتجه (الأرض) إلي

 الميت، بالانتقال إلى العالم الآخر، يوبهذه الكلمات يسمح لأوزوريس، أ
 التيوأماكنه المقدسة،  يارتباطه الدائم مع العالم العلو هالوقت نفس فيويؤكد 

، وهذا يعنى "الخروج يشكل آخر لا يعرفه العالم العلو فيعود إليها يريد أن ي
الفصل التاسع. وأكثر من ذلك يشيد على  فيتناولناه  هوماالنهار"، و في

الأرض قبرا "أشيد قبوا" كمكان ربط بين الحياة الدنيا والحياة الأخرى، حتى 
  يصل إليه العائشون فوق الأرض بتوسلاتهم.

يحتفل بدخول أوزوريس، ومن ثم الميت إلى العالم  هذه الشعيرة فيو
بمعنى الانتقال من هذه الحياة عبر عالم الموت إلى  يالسفلي كعابر للبوابة، أ

شكل أمثلة  فيالفصل الخامس  في، كما رأينا فيمكان الأمان الدائم الشا
 للموكب (موكب حول الأسوار وموكب سابقأخرى. هذا العبور يتم هنا كتقليد 

. ويتدرب المرء على الدور ليلاً، ما يالصباح التال فيناز)، الذي سينضم الج
  الغد، وما يجب أن يكون موجودا دائما. فيسيتم علانية 

 فيشعيرة نوبة الحراسة بسكون التابوت  السابقوتربط علاقة التقليد 
الذي سيمتد من الليلة التالية إلى الأبد. ويبدو أن هناك علاقة  ،غرفة الدفن

. وبين زخرفة القبور المصرية ،وثيقة بين الشعائر الليلية وتراتيل نوبة الحراسة
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 الموجه ييقظة الآلهة والاهتمام الحامهي الاحتفاظ بالتابوت وظيفة كما يبدو أن 
. أما بالنسبة لمبدأ إحياء الأشياء فعالاحفظه حفظا يدائما إلى الميت، و

فقد قابلناه بالإشارة إلى زخرفة  - saxa loquunturالحجارة تتكلم  –بالنقوش 
سياق صورة الموت للعائد. وهنا يتحدث التابوت إلى الميت  فيالتابوت: 

بكلمات إلهة السماء والأم نوت وتحيتها له كابنها. ويوجد النص المسهب من 
للملك مرنبتاح. وقد أشار هذا النص  يهذا النوع على الغطاء الضخم الخارج

تتحدث هنا كأم وتابوت، تؤكد له  التياسة. فالإلهة نيت، أيضا إلى نوبة الحر
تجمع آلهة الشعائر الليلية لحمايته، وبالتحديد بنفس الترتيب الذي يظهر على 

  توابيت الدولة الوسطى.

وتوابيت الدولة الوسطى هذه لها خاصية، أنها لم تزين خارجيا فحسب، 
تناولناها  التيالنصوص ولكنها زينت من الداخل أيضا عدة مرات. ومن بين 

نوبة الحراسة الليلية  خلالترتل  التيبشأن النقوش، تأخذ بعض المتون، 
  وضعا أساسيا.

 
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 

من نصوص التوابيت ثلاثة من تتابعات المتون هذه  ٦٢ المتن فييذكر 
 لحراسة.إطار نوبة ا فييجب أن ترتل للموتى  التي(أو طقوس عبادة الموتى)، 

على الميت دون أن ينتمي  فيوتأثيرها الشا ويتناول هذا المتن تلك الطقوس
من نصوص التوابيت على  ٦٢نفسه لأحد هذه التتابعات. ويظهر المتن 

 تابوت واحد فقط، غير أنه يظهر عليه خمس مرات. والأمر يدور حول تابوت
تابوت من ناحية . وزخرفة هذا ال)٣٤(لأمير إقليم أمميات من البرشةي خارج

أخرى فريدة من نوعها: فهى تضم طقوس الموتى فقط، وخصوصا أربعة 
. والآن يوجد لدينا أربعة )٣٥(مختلفة، تظهر ثلاثة منها حتى ثلاث مرات

   طقوس، تظهر إجمالاً عشر مرات، ومن ثم فهى تستأثر بزخرفة التابوت كلها.

تى، الذي ضوء التفريق بين طقوس عبادة الموتى وأدب المو فيو
" للصوت يالفصل السابق، والذي له وظيفتان، الخط "كبديل صناع فيتناولناه 

للتابوت  يس زخرفة الغطاء الخارجوللذاكرة، فإن أمير الإقليم أمنمحات كر
الطقوس يكون صوت الكاهن هو الذي يجب أن  فيلخدمة الصوت فقط. و

 ٦٢ها المتن فير ذك التيالمرات الخمس  فييعرض عبر الخط إلى الأبد. و
له سوف نرى على العكس من ذلك أنه لا يوجد هنا كاهن الموتى، ولكن الإ
لهة حورس نفسه يظهر هنا كإله للتابوت ويخاطب الميت، وأيضا بالمثل الإ

تناولناها  التيتظهر على نقوش غطاء تابوت الملك مرنبتاح، و التينيت 
لطقوس الأربعة، ولكن من ا يلا ينتمي لأ ٦٢. والمتن ٢٨٣ – ٢٧٨صفحة 

على أنه ليس  شيءمن الواضح أنه نص قائم بذاته. وغير ذلك يتحدث كل 
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نصا تقليديا، ولكنه ألف خصيصا لأمير الإقليم أمنمحات، مثل نقوش مرنبتاح، 
تعرض تأليفًا فرديا خاصا، بدون أي تشابهات مع توابيت أخرى أو  التي

  نصب تذكارية أخرى.

هذا النص الرائع بشيء من التفصيل، فهو يبرز وهنا أريد أن أتناول 
والقوة  ينصوص الموتى ببنائه الواضح غير العاد يوحده متفردا عن باق

الشعرية لصوره. وبالإضافة إلى ذلك يظهر منه خاصة، علام يدور الأمر 
  ليلة ما قبل الدفن. فيترتل  التيطقوس الموتى،  في

 حييت يا أبى أوزوريس!

 ا حورسانظر لقد أتيت أن

 أريد أن أفتح فمك مع بتاح

 أريد أن أجليك مع تحوت

 جسدك فيأريد أن أعطيك قلبك  ٥

 حتى تتذكر ما قد نسيته

ا كما يحلو لك ً  أريد أن أهب حتى تأكل خبز
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 وأكثر من ذلك ما فعلته على الأرض

 أريد أن أعطيك ساقيك

 

 ."العنان"حتى تستطيع أن تسير، وتترك لنعليك  ١٠

 حتى ترحل مع ريح الجنوب يأريد أن أعط

 وحتى تسرع مع ريح الشمال

 وخطواتك أسرع من نظرة الوجه

 أنت تسرع إلى هناك (أسرع من) رمشة العين

 

 wj.td مجتمع طائر فيأريد أن أهب حتى تتحول  ١٥

 وعبر البحر ptr.wjأريد أن أحدث أن ترحل عبر مياه  
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 وعليك أن تعبر البحر بقدميك 

 كما فعلت على الأرض 

 مجتمع البينو فييجب أن تسيطر على الأنهار  

 

 دون أن يعترضك أحد على الضفة ٢٠

ا يبعاموده ذ )٣٦(عماقالأ فيأريد أن أحدث أن تتصرف كثقل غائر  ً  الأربعين ذراع

 جبيل  فيالذي نما على شجرة أرز  

 قارب رع فيحتى تقف  

 )rḫjj.t("بحر الخاضعين"بعد أن عبرت  
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 يوم الحساب فيأن تبرأ  يوينبغ ٢٥

 محكمة سيد التجمد في 

زقت الأرض  <<ويجب أن يرتل لك (طقس)   ُ  >>ع

 أن يدفع عنك المتمرد يوينبغ 

 المساء فيالذي يأتي  

 

 الصباح الباكر فيواللص  ٣٠

نظم احتفال المساء   ُ  >>العظيم يأتي  hbṮإن  <<شكل (طقس)  فيوي

 لمنزل إيزيس >> nm.wẖ <<و(طقس)  

 مع رع يالبرار عليك أن تعبر

 وعليه أن يريك أماكن السرور 
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 ة المياهفيرو Wadisعليك أن تصل إلى الأودية ؟؟  ٣٥

 ولتغتسل حتى تنتعش.

ا ً  عليك أن تقطف برديا وبوص

 وزهور اللوتس ببراعمها

 إليك بالآلاف طيور الماء عليها أن تأتيو

 

 طريقك فيحتى ترقد  ٤٠

 لقد رميتهم بعصا الرماية الخاصة بك

 عان ما سقط آلاف منها بسبب صوت تيار الهواءوسر

 صدر أخضر يوز ذأو يوز رمادأمن 

 والبط النافخ وذكور بط الشواء 
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 ولك يجب أن تحضر الغزلان الشابة ٤٥

 وقطيع من ذكور صغار الجديان البيضاء (؟)

لفت بالقمح التيالجديان،  "خراف"وأن تحضر إليك  ُ  ع

 الفروة يوذكور الماعز ذو

 ُ ٌ لك يجب أن ي  إلى السماء صنع سلم

 وتمد نوت يديها إليك. ٥٠

 وعليك أن تسافر على البحر المتعرج

ا ل ً  )٣٧("قارب الثمانية" ـوتضع شراع

 ويبحر بك هذان الفريقان

 (فريق) الخلود و(الفريق) الذي لا يكل
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 ويدفعانك إلى الأمام ويجرانك ٥٥

 على الضفة بحبل لهم من المعدن

 ينصوص التجل فيخطاب إلى الميت بطريقة لم تحدث ويبدأ النص ب
، Hӡ N pn ـوتخاطب التجليات الميت دائما ب ،أناشيد الآلهة فيوالمعتاد فقط 

خطابا يكاد يقتصر على هذه الفئة. أما الأناشيد فعلى العكس من ذلك تخاطب 
. وهذا الخطاب يستخدمه نصنا هذا، ومن ثم يذكرنا r=kḥ-djn ـالآلهة ب
ر، يخاطب الميت بهذه الطريقة، وهى النقوش الموجودة على غطاء بنص آخ

  :)٣٨(تابوت مرنبتاح
ن ُ ييت يا ب ُ  أوزوريس يح

 ملك وسيد الأرضين

وعندما يقارن المرء متن نص  dwӡ.w"نشيد"  ـنص مرنبتاح ب ويعنون
بنقوش غطاء تابوت مرنبتاح يتأكد المرء من وجود تشابهات،  ٦٢التوابيت 
حول نصوص من نفس النوع، فالنصان هما خطاب  لمقارنةا تدوروغالبا 

هذا الخطاب  فيعظيم تتوجه به الآلهة إلى الميت، كما يصف النصان  يإله
صيغة التسبب والتأثير "أعطى،  فيللميت  ييريد أن تأت التيالأعمال الحسنة، 

ن تتحدث إلهة وتعد بصورة شاملة بضم الآلهة الأخرى من التيالح فيثر". وؤأ
هذا الدور  فيالحياة الدنيا. وعند مرنبتاح تظهر نيت  فيل رخاء الميت أج
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ظهر حورس. وعند مرنبتاح فيالرائد الممثل لعالم الآلهة. أما عند أمنمحات 
 لأوزوريس كابنها، وعند أمنمحات يتحدث حورس يتخاطب نيت الميت المساو

 فيأوزوريس لأبيه. وهنا يكون الأمر مفاجئًا جدا أن يتحدث حورس للإله 
  هذه الصياغات لا يظهر اسم الميت أبدا. فياثنين من الصياغات الخمس، و

وكلام حورس ليس ويظهر حورس ويصف ما يريد أن يفعله للميت. 
أنت، ما فعله بإتمام الشعائر  –" يخبر الميت بصيغة أنا ي"نص ختام بمثابة

دم نصنا )، بينما يستخm.n=fḏsله؛ ويستعمل هذا النص صيغة الماضى (
) هى فتح الفم مع بتاح ٤- ٣. والأحداث الأولى (الأبيات s)m=f)dالمستقبل 

  و"التجلي" مع تحوت:
 أريد أن أفتح فمك مع بتاح

 أريد أن أجليك مع تحوت

بيت الذهب (الصاغة)  فيخاص بالصنّاع، لأنه يتم  شيءو"فتح الفم" هو 
والصناع وإلههم بتاح.  عند نهاية نحت التمثال، ومن ثم يخضع لسيطرة الفنانين

وما بعدها) على التماثيل،  ٥٠٢صفحة  فيوتتم شعيرة فتح الفم (سوف نتناولها 
وبعد ذلك على المومياء. أما التجلي فهو على العكس من ذلك شأن من شئون 

، والمكلف بالشعائر والسحر هو تحوت الكاتب. ويكون يالخط والترتيل السحر
  يين لأفعال العبادة يذكران دائما معا. فتح الفم والتجلي زوجين تقليد

ى ـ) لإعادة القدرة عل٦-٥ان ـهو دمج القلب (البيت ـيوالحدث التال
  ر:ـالتذك
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 جسدك فيأريد أن أضع قلبك 

 حتى تتذكر ما قد نسيته

لهة الأم وإلهة السماء هذا السياق هى الإ فيتذكر بانتظام  التيوالإلهة 
  وما بعدها. ،١٧١أوردناها صفحة  التياضع نوت، قارن على سبيل المثال المو

هذه النقطة يغتصب حورس دور نوت، وكما نرى، سيفعل ذلك  فيو 
 فيلمميز ا والشيءما بعد. فينقطة أخرى أكثر عمومية، سوف نتناولها  في
 نجده ،المقارنة مع مواضع من نصوص نوت فيذا الموضع، ولا سيما ـه

أن يعيد للميت القدرة على التذكر،  هيوظيفته  منظر التذكر. ودمج القلب في
بعض  فيومن ثم هويته الشخصية. وقد أشرنا لهذا الربط بين القلب والتذكر 

نص المائدة الذهبية  في. ومنظر التذكر هذا يقابلنا أيضا قبل ذلكالمواضع 
نهم إ :ه يقال للموتىفيالمتصوفة عند اليونان، و يالقبر لعربيد فيالذي يعطى 
  ماء: ينبع سيصلون إلى

بيت هادس (الآخرة) عين ماء على اليمين،  فيسوف تجد 
وإلى جوارها توجد شجرة سرو بيضاء. وهناك تتنفس أرواح 

  الموتى الهابطة. فلا تقترب من هذه العين!

ة ـوف تجد الماء البارد، الذي يتدفق من بركـوغير ذلك س
   .(التذكر)

 يجتازون بنجاح ماعدوعلى الموتى أن يشربوا من هذه العين، ولكن ب
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الجنة  في. وحتى )٣٩(مصر في، تماما مثلما يحدث لهم استجواب الحراس
 المصرية وحقول البوص يكون الحديث عن "التذكر":

 الكبير جدا  "يسحر" فيأتحكم 

 .مكاني فيو يجسد فيالموجود 

 منه. )٤٠(وأتذكر ما قد نسيته

  

 ثابت يسحر

 )٤١(أتذكر ما قد نسيته منه يلأنن

 فيزود به لرحلة العالم الآخر. وأيضا ذي تذكر الميت السحر الوي
أن يتذكر، ما تعلمه  فيالمتصوفة يجب على الصو يسحر عربيد نصوص

  من الأسرار عن العالم الآخر.

 ذكر الغذاء وبعد دمج القلب واستعادة الذاكرة والعلم والشخصية يأتي
  أسس الحياة: في شيءكأول وأهم  ٨-٧البيتين  في
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ا كما تحبأر ً  يد أن أجعلك تأكل خبز

 وأكثر مما أكلت على الأرض

وللمرة الأولى نقابل منظر تصاعد إمكانات الحياة الأرضية، فالميت 
رفاهية  وأكثريجب ألا يعيش فقط مثلما عاش حياته الأرضية، بل أفضل 

ها فيصور يصبح  فيمنظر الحركة  فيهذا  ١٤إلى  ٩وتحقق الأبيات بالفعل. 
ول مرة أننا نتعامل مع شعر له قوة تعبيرية غير عادية. ودائما لأ واضحا

متون التجلي.  فييكون الحديث عن إعادة القدرة على حرية التنقل للميت 
ربط دائم مع التحنيط وبهذا لا يكون المقصود أبدا، كما أرى،  فيولاسيما 

صاعد تالعادية. ولا أعرف موضعا آخر ت الأحياءخر سوى حرية تنقل آشيئا 
) مثل ي(غير الإنسان يه حركة التنقل المعطاة للميت إلى ما فوق الأرضفي

المجاز  فيبهذا الموضع، وأيضا  يهذا، ومن ثم يكمن هنا الاهتمام غير العاد
  .يالمسهب عن حرية التنقل فوق الإنسان يغير العاد يالشعر

إن ) الحركة إلى الماء. أما ٢٤–١٥وتصف الأبيات العشرة التالية (
" هذا في(بدلاً من " wj.tdمجتمع" للطائر  فيالحديث هنا عن التحول "
موضوع الربط  اتصالهو  ما يسترعي الانتباهالطائر)، فهذا غريب. و

شكل  فيمواضيع حرية التنقل واجتياز البحر. ويسعى الميت إلى التحول ب
روعة  تفصله هو وعالم الموت عن الجنة. وتأتى التيطائر حتى يعبر المياه، 
 bw.tjtمنظر "التحول فوق المياه" (عندما نفسر  فيء يالحركة هنا قبل كل ش
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المقياس الضخم لعمق  فيوأيضا أسفل هذا  ،حذاء بدلاً من ينتعل) يب يرتد
  .)٤٢(مقدمة مركب الشمس فيالماء، (الذي) يجب على الميت أن يتعامل به 

البينو وليس جماعة"  فييظهر الميت ثانية " ٢٠-١٩البيتين  فيو
التحول إلى " ٨٣كتاب الموتى بعد ذلك، حيث يهدف المتن  فيكبينو، كما جاء 

 التيو ،Boineهى ترجمة للكلمة القبطية  ،إلى بينو". والكلمة اليونانية فونيكس
وهو نوع من أنواع مالك  bnwتعود من ناحيتها إلى الطائر المسمى 

مركب الشمس، حيث يقف  في ) تضعه٢٤–٢١. والأبيات التالية ()٤٣(الحزين
مقدمة المركب ويقيس عمق المياه، فالنيل  فيذراعا  ٤٠هناك بعامود طوله 

مما  ؛ه بسبب مستوى المياه المختلف، ويغير مسارهفينهر تصعب الملاحة 
يؤدى دائما إلى بناء تراكمات رملية وضحالة، ومن ثم يجب على سفن لها 

متواصلة. ولهذا الغرض يقف  غاطس كبير أن تقيس عمق الماء بصورة
مقدمة المركب يدفع بالعامود إلى الماء. وهذا ما يمكن أن نشاهده  فيرجل 

ضان النيل. وينقل فياليوم، على الرغم من أن النهر قد تم ترويضه بعد غياب 
نصنا هذا المنظر إلى المركب الذي يسافر به إله الشمس فوق السماء، لأنه 

محيط السماء يتربص  فيكمات الرملية هناك. ويفترض وجود مثل هذه الترا
سيشرب محيط السماء، وإذا لم يبعده ست ويقتله برمحه، حتى  يثعبان مائ

على معرضا للجنوح يتقيأ كل ما شربه من ماء، فسوف يكون مركب الشمس 
. وهنا يكون من الواضح أن تحول )٤٤(السماء فيحد التراكمات الرملية أ

مجال العالم الآخر. ومن خلال  فيولكن  يلم العلوالعا فيالموتى لا يعود 
عبور "بحر الخاضعين (الرعية)" نأى الميت بنفسه عن عالم الأحياء وعالم 
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) ويدخل إلى القرب من ٢٠١–١٩٢. (قارن صفحة يأموات الموت العاد
 التيالأسلوب الرائع للقدرة على التنقل  يالجنة. وبهذه الأبيات ينته فيالآلهة 

الموتى أن يمنحها لهم، وتنتهى الجمل المبنية أيضا بالعبارة وعد حورس 
". أما ما يأتي الآن، فليست هبات حورس وحدها، ولكن ي"أريد أن أعط

  المعاضدة المطلوبة من الآلهة الأخرى.

) تشكل مباشرة نصف ٣٢- ٢٥وكبداية تأتى فقرة من ثمانية أبيات (
 التيلوظيفة طقوس الموتى، المتن. وتعطينا هذه الفقرة الإشارة الواضحة 

محكمة  فيليلة ما قبل الدفن. وموضوع هذه الفقرة هو التبرئة  فيترتل 
 ،الموتى. وشروط مثول الميت أمام محكمة الموتى هى كل الأشياء السابقة

مثل استعادة الشخصية الجسدية والفكرية للميت، وهبة حرية التنقل وعبور 
ما ظهر هنا فهو أن الحديث لم يكن  العالم الآخر. أما فيمساحات الماء 

بالفعل عن محكمة الموتى، ولكن عن إخراج شعائرها. وربما كانت هذه 
 الفقرة هى أكثر أجزاء النص إثارة: لأنها تدور حول طقوس الموتى وعرضها

الأبيات  فيبالنسبة للميت. ويمكن أن يكون الحديث عن الطقوس المذكورة 
 فيسوف نتناولها  التي ،٢٦- ١ص الكفن يدور حول تتابع متن نصو ٢٧–٢٥

مدخل لهذه الطقوس: وتظهر  يالفصل القادم. وكل كلمة من هذا البيت ه
هنا وهناك)، و"محكمة سيد الجامدين" ( passi مفاهيم "التبرئة" و"المحكمة"

"عزق  ḫbs–tӡوبالكلمات  ،ب ٤٣ Іو ١٣كاقتباس من نصوص الكفن متن 
نصوص  في" تبدأ مناظر المحكمة الكبرى ، أو "حفر" و"ترتيلšdjالأرض" و
  : І 19 c–d / 209 7 الكفن متن
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زقت الأرض، بعد أن تصارع الر ُ  قانفيع

  )٤٥(هليوبوليس فيله الإ –بعد أن حفرت قدماهما بركة 

وإذا صح هذا التفسير، فإن هذا الموضوع يلقى ضوءا فريدا على 
يوم  في" غرض وموقف عرض هذا الطقس. والغرض هو تبرئة الميت

لمحكمة الموتى بنهاية سعيدة مثل كتاب الموتى  يإخراج طقس يالمحكمة"، أ
بعد ذلك. وهذا يطابق تماما العناوين المتوارثة للطقوس، أما موقف  ١٢٥

عرض هذا الطقس فهو نوبة الحراسة الليلية، لأن هناك فقط يدور الأمر 
سوف يتسلل إلى  أساسا حول الحماية من العدو، الذي يفترض المرء أنه

هذه الفقرة تم اقتباس ثلاثة من  فيالجثمان. وي غرفة التحنيط ويريد أن يؤذ
  تلك الليلة. فيطقوس الموتى المرتلة 

تفهم على أنها  التيويتبع الفقرة القصيرة مع نوبة الحراسة الليلية، 
 وصف كبير ومسهب لفرحة ٤٨- ٣٢الأبيات  فيإخراج لمحكمة الموتى، الآن 

ين. وقد فسر هذا النص منذ زمن طويل كوصف ئتنتظر المبر التيالجنة، 
 ،زخرفة القبر: سفر القارب في، كما تظهر )٤٦(لمناظر معينة للحياة الدنيا

 فيوأيضا الصيد  ،وصيد السمك والطير ،أدغال المستنقع في يالبرد وجمع
الكتابة الملحقة لعرض القبر هذه المناظر تحت  فيالصحراء. وتختصر 

 والذي نعبر عنه ،mḫ" ي"نس ـ، الذي نفهمه كسبب لsḫmḫ-jbفهوم الأعلى الم
"راحة  ـل ي"جعل القلب ينسى الهم". وبهذا التعبير يكون المفهوم المصر ـب
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بعض الحضارات الأخرى فإن  فيه)" قد تغير عنوانه. وفيالتر-البال (الترف
هى سمة مميزة مصر أيضا  فيه)" كما هو الحال فيالتر-"راحة البال (الترف

لثقافة راحة  ي. هذا المنظر الأرستقراطleisure class للطبقة المرفهة "العليا"
 فيالصيد  شيءدائرة من الصور، ينتمي إليها قبل كل  فيالبال وضح 

. ولقد سرى الصيد يمستنقعات البرد فيالصحراء وصيد الأسماك والطيور 
 ه) الأرستقراطية،فيالتر -  لترفكل العصور كأنبل أشكال ثقافة راحة البال (ا في

مستهل  في Thorstein Veblen بلنڤوهذا ما أظهره عالم الاجتماع تورشتاين 
 The Theory of"نظرية الطبقة المرفهة"  يكتابه الكلاسيك فيالقرن العشرين 

the Leisure Class.)ا على أنها  يتسر هالوقت نفس في، و)٤٧هذه الثقافة أيض
إيحاءات  يمستنقعات البرد فيمصر كان للصيد  يفخاص. و يعمل ذكور

أنه  يكلمة. ورغم هذا يبدو ل ينصنا أ فيإلا أنه لم ترد عن ذلك  .)٤٨(جنسية
، أن أتناول هذه العلاقة بين الصيد والحب بصورة موجزة، فالصيد مهم

 sḫmḫ-jbهما المفهوم فين ظهر يالجدول، اللت يوالحب يظهران نفس خانت
 sḫmḫ-jb. والتعبير يه)" الأرستقراطفيالتر -  "راحة البال (الترف "سرور القلب" أو

نه هو بالذات اسم هذا النوع إالحب، بل ي أغان فييظهر بالتحديد أيضا 
 فيوتغنى  hrw nfrالحب لأفق ثقافة الأعياد  ي. وتنتمي أغان)٤٩(يالمصر
 sḫmḫ-jb وملا تستخدم المفه التي، )٥١(عازف القيثارة ي، مثل أغان)٥٠(الولائم

لنقوش القبر مثلها مثل نصوص التوابيت، ولكنها تستخدم المرادف المنتشر 
وقد كرست تعاليم بتاح حوتب مبدأ عاما لهذا  ،"يتبع القلب" šms-jbالشامل 
  :šms-jbالمفهوم 
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 اتبع قلبك ما حييت

  )٥٢(ما تقوم به من أعمالفيولا تغال 

 :)šms-jb(وإياك أن تبتر ساعة المتعة 

 تقزز للقرين إذا قل وقته إنه 

 )٥٣(ولا تشغلن نفسك يوميا باحتياجاتك اليومية

 وشراء ما يتطلبه بيتك 

 

 وإذا وجد ثراء، فاتبع القلب

 ً  )٥٤(فالاستحواذ لا ينفع شيئًا، إذا كان (القلب) مستاء

ات ـ) مقابل الأعمال وطلب احتياجšms-jbع "اتبع القلب" (ـوهنا وض
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ال. ـود هنا هو مفهوم راحة البـام، أن المقصـتبوضوح  يالمنزل، ويبدو ل
ت ـاح حوتب الأمر مفتوحا، بماذا يجب ملء "وقـوعلى أي حال يترك بت

" dolce far niente "الدعة فيالفراغ" المأخوذ من الأعمال: إذا كان هذا يوجد 
 -أنشطة من أنواع أخرى. وتدل نصوص التوابيت الآن  فيأو أكثر من هذا 

على الاتجاه  - عازف القيثارة وعروض القبر يمع أغانضح واتوافق  في
تظهر  التيزخرفة القبر  فيالنشط، وتملأ مفهوم "اتبع القلب" بمناظر صيد 

هنا لغويا. وهذه الفقرة هى مثال جميل "لأيقونة" بمعنى التلفظ بلغة مجازية 
عرض الصور  فيأوساط محددة مختلفة:  فيواضحة لمناظر يمكن أن تظهر 

أو ما شابه ذلك من  ،أفعال الشعائر والمواكب فيالصياغة اللغوية و يفو
. والنص لا "يصف" بالطبع صور القبر، ولكنه يصف سيناريو )٥٥(أفعال
   ل.ـور القبر بكل الوسائـلا، يعرض صـمتخي
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   ٥٠صورة رقم 
  –قبر نخت  فيرسم  –أثناء صید السمك والطیور  فيصاحب القبر 

  قبل المیلاد تقریبًا ١٤٣٠ – ٥٢طیبة رقم 

أن النص لا يصف "متعة صيد السمك والطير ومرة ثانية يكون واضحا 
الحياة الغربية ببساطة، ولكنه يرتفع بهذا إلى ما فوق الطبيعة. وعصا  في

على الآلاف من طيور  يرماية أمنمحات لا تصيب ببساطة فقط، ولكنها تقض
 فوق طبيعيةبر قوى سحرية البحر بسبب صوتها فقط، فالصيد يتم بذاته ع

العصر المتأخر خدم التعبير  في، و)٥٦((وبذلك تفقد الكثير من صفاتها الرياضة)
أدغال المستنقعات، كتعبير  فيالتمتع بالإبحار  ي"طواف مستنقعات الطير"، أ

راحة بال  فيللدعة والراحة:" وقد أوليت اهتماما أكثر مما فعلته إلى أن أجلس 
 ) مع ما فعلتهsӡb sšw) وأطوف مستنقعات الطيور (ḥmsj m wḥc(ترف) (

)"CG 42 23І()٥٧(.  
  



 125

ونريد أن نعرف، أين يمكن للمرء أن يتصور "عادات سرور (إمتاع) 
الحياة الأخرى؟ ويبدو أن الحديث لم يكن  فيالحياة الدنيا أم  فيالقلب" هذه: أ

نه عودة النهار" على أ فيعن حقول البوص. هل نتعامل الآن مع "الخروج 
قبور الدولة  فيإلى عالم الأحياء؟ فعرض الصور لصيد السمك والطيور 

القديمة والوسطى والحديثة يدل بحق على الحياة الدنيا، فصاحب القبر يعرض 
ويريد أن يستكملها بعد الموت. وينقل نصنا  ،أثناء حياته في لأنشطة زاولها

أحد متون  في. ويهذه الأنشطة من خلال ملامح رائعة إلى عالم أخرو
  يقال للميت:(TT100) )٥٨(قبر رخميرع  فيقرابين الموتى 

 عليك أن تعبر النهر وتجتاز الخضرة الكبرى

 ً  فمك. في افخذ ثور

 إليك) بسمكها، إلهة الحقل (تأتي

 وزاتها.أوسيدة صيد السمك ب

 فلتصعد إلى السماء

ا قلادة القيشاني ً   متقلد
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ا بال ً  وزفيرومتدثر

سياق مقارنة، وهنا أيضا  فيظر صيد السمك والطيور هنا يواجهنا من
حتفالات؛ أثناء عدد من الاتكون الإشارة أخروية أكثر. واجتياز الماء يحدث 

ميت ـه الفياحتفال، يتزين  فيوبالمثل يتم أيضا الصعود إلى السماء بعد ذلك 
  .)٥٩(أعياد سخمت يبحل

فقرة الكبرى، نص التوابيت يتبع الصعود إلى السماء ال فيوأيضا 
استقبال ينتهي النص ب. و٥٦-٤٩نهاية الأبيات  في، šms-jb ـالمكرسة ل

نصوص الأهرام  فيمسار الشمس. وسلم السماء موثق  فينوت والدخول 
، وكثيرا ما كان الحديث أيضا عن استقبال إلهة السماء. ويقصد )٦٠(مرات عدة

 التيبالمياه،  mr n-ḫӡم نصوص الأهرا في"بالبحر المتعرج" بالتأكيد ما جاء 
. و"الخالدون" و"الذين لا يتعبون" هم )٦١(يعبر عليها إله الشمس إلى السماء

أناشيد الشمس عن "حبال"  فيالحديث  لإله الشمس. ويكون يالفريق التقليد
من ساعات  ةشعائر الساعة تكون الساعة الحادية عشر فيمركب الشمس، و

  .)٦٢(اليوم هى وقت "تجهيز الحبل"
 في، أكثر وضوحا مما هو معتاد يوالنص مقسم بوضوح غير عاد

. وقد أجملت مقفى ي، أينص شعروالحديث مكتوب كطقوس الموتى. 
أو  ٤،٦أزواج من الأبيات تربط الأبيات الثنائية للفقرة  فيالأبيات بوجه عام 

  بيتًا: ١٦ن بفقرة كبيرة من التيح في، وهذه نربطها ثانية ٨
  



 127

  تحية ٢ التصور       
  فتح الفم، التجلي ٢  يالذات   ٨  
  دمج القلب ٢    
  الإطعام ٢    

  البر في ٦    ٢٤
  الهواء في       
  على الماء ٦  الحركة  ١٦  
  مركب الشمس في ٤    
  التبرئة ٢  نوبة الحراسة      
  hbs-tӡطقس ٤  بطقوس الموتى  ٨  ٨
  -hnmwو ṯhb-wr Jjطقس  ٢    
  Sms-jb         اءاجتياز الصحر ٦  
  صيد الطير بعصا الرماية ٦  جماعة في  ١٦  

  صيد الصحراء ٤  إله الشمس       ٢٤
  الصعود إلى السماء ٢    
  العبور بمركب الشمس ٤  صعود السماء       ٨
  رحلة الليل ٢    

  متماثل: يوالبناء الإجمال

  أفعال حورس للميت ٢٤
  ترتيل طقوس الموتى   ٨

 الشمسصحبة جماعة إله  فيأفعال الميت  ٢٤
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التقسيم بوضوح أن معنى الفقرة الوسطى المكونة من  فيويظهر الآن 
ذا ـبيتًا. وبه ٢٤ثمانية أبيات هو مفصل بين مقطعين، كل منهما يتكون من 

  الحياة الدنيا. فييظهر ترتيل الطقوس كفعل حاسم لمصير الميت 

الجزء الأول فقط، أما الفقرة الوسطى فقد  فيويظهر ضمير المتكلم 
نهاية النص  فيو ،نظم...."صيغة المبنى للمجهول "يرتل.... ي فيغت صي
ز ـرف الميت نفسه. وتتراجع أنا المسببة للمتكلم حورس تماما. وتميـيتص

الفقرة المتوسطة الانتقال، فمن خلال التبرئة يعود للميت السيادة الشخصية 
مثل سادة جماعة الآلهة كما يريد "يخطو حرا  فيأن يتحرك  فيالتامة، 

كا رع. والتبرئة أمام محكمة الموتى تفرض  يتعاليم مر فيالخلود" كما جاء 
من ناحيتها إذا لم تكن بطريقة سحرية، فإنها تكون مدعمة ومرافقة عبر 

لطقوس الموتى الثلاثة. ولفهم وظيفة هذه الطقوس يكون النص  يالترتيل الليل
  من ثم أساسيا.
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 

هو نص مفسر لوظيفة طقوس الموتى،  ٦٢ومتن نصوص التوابيت 
فهو يعطينا أول إجابة حاسمة على السؤال، ما هى طقوس الموتى وكيف 
على المرء أن يجدها وسط كم هائل من أدب الموتى، بحيث يسمى ثلاثة من 
مثل هذه الطقوس بأسمائها ويصف وظيفتها الشعائرية. ولا يتمنى المرء أكثر 

، "extensoذلك، لأن هذه الطقوس الثلاثة بقيت لنا فوق ذلك كله "مفصلة  من
المجلدات السبعة لطبعة نصوص التوابيت  فيويمكن اقتفاء أثرها بسهولة 

المجلد الأول.  في، وبالصدفة توجد هذه الطقوس الثلاثة de Buckبوك  يلد
شكل طقوس انطباعا مفصلاً على الأقل عن  تعطيناويمكن لهذه الطقوس أن 

 ليلة ما قبل الدفن. فيترتل  التيالموتى تلك، 

بوك تتابع  يطبعة د فيتا) هو -طقس عزقت الأرض (خبس - ١
 ٢٨أو  ٢٦-١المتن 

 ٧٤-٦٣طقس العظيم تياحب، جاء يطابق تتابع المتون من  - ٢

 ٦١-٤٤بوك المتون  يطقس غنمو مو يضم عند د - ٣

ك وضع هذه الطقوس بو يوالأمر مثير للدهشة بصورة ما، لأن د
، ورغم أنه لم سبعة مجلدات فيتقع  التيالمجلد الأول من طبعته  فيالثلاثة 

  الظاهر. تشابه أصولها تعرف على  فإنه، ٦٢المتن  فييسبر أغوار اقتباسها 
فقط، الذي يبدأ  ٧لم يقتبس المتن  ٦٢وكيف يتأكد المرء أن المتن 

ون ـاقتبس طقوس تتابع المت "عزقت الأرض"، ولكنه chebes taبالكلمات 
؟ لهذا توجد ي؟ وكيف يعرف المرء، أين يبدأ الطقس وأين ينته٢٦/٢٨- ١
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تتابع  فيقواعد معينة. فعندما توجد سلسلة من المتون على توابيت مختلفة 
الطقوس  في. ويمتطابق، يكون المرء متأكدا، أنه يتعامل مع تكوين سياق

الأمر هكذا، ولا يستطيع المرء أن يفصل  يكون ٦٢المتن  فيالثلاثة المقتبسة 
ها الفقرة فيتتكرر  التي(و ٥٩- ٥١) أو ḫbs tӡ(الذي يبدأ ب  ٧بين المتون 

ḫnmw (الذي يبدأ ب ٦٣) أو Jj Ṯhb wr لسلسلة موثقة على  ي): فهى تنتم
كثير من التوابيت المختلفة. وهذه السلاسل الثلاث تماثل طقوس الموتى 

يظهر بعضها بالفعل على توابيت الدولة الوسطى.  لتياللبرديات المتأخرة، 
وهكذا يمكننا التأكد من أننا نتعامل مع نفس النوعية. أما ما يقرره لنا المتن 

الليل،  فيغرفة التحنيط و في يعن هذه النوعية، فهو مكانها الشعائر ٦٢
  ليلة ما قبل الدفن. فيحيث يقصد هنا بكل الاحتمالات نوبة الحراسة 

 ينفسه، الذي يعطينا دلالات حول طقوس الموتى، لا ينتم ٦٢ن والمت
، يجب ألا يفهمه المرء ينفسه لهذه النوعية، فهو نص مستقل وخطاب إله

، حققته الكتابة ي، ولكن على أنه ترتيل ظاهريعلى أنه تدوين لترتيل فعل
والذي يعرف المتحدث نفسه  ،٢:٢:١بالفعل كترتيل. والنص له شكل التحدث 

على أنه حورس، ويتوجه إلى الميت بموضوع يتصل به نفسه. ويظهر  هفي
الكلام إطار طقوس الموتى، ولكن  فيالنصوص الختامية  فيهذا الشكل فقط 

، ولكن حول متن مستقل ينتمي لنوع "خطاب يلا يدور حول نص ختام هنا
الآلهة". وهذا النوع منتشر بصورة خاصة على التوابيت، وهو أول شكل 

ها نوت إلهة فيتتحدث  التيتلك النصوص،  فية على التوابيت قاطبة للكتاب
تجسدها كتابوت وأم، ومن ثم يعرض هذا النوع الشكل  فيالسماء إلى الميت 

 يالدولة القديمة كان نوت وجب قبل أ فيللكتابة على التوابيت. و يالأساس
د ذلك قدم إله آخر هما اللذان يتحدثان إلى الميت كابنهما ويرحبان به. وبع

خطاب الآلهة الطويل لنيت المثل الأعظم، الذي يملأ كل غطاء التابوت 
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العصر المتأخر تطورت خطب الآلهة لنوع  فيللملك مرنبتاح. و يالخارج
جديد من شكل نصوص التوابيت. وهنا تكون الآلهة الحامية لنوبة الحراسة، 

كبير من الفصل بشكل  تتجه للميت بخطبة طويلة. هذه الخطب نهلت التي يه
من ناحيته إلى أحد طقوس ي من كتاب الموتى، وهذا الفصل يعود بالتال ١٦٩

ذن فالتابوت إالفصل القادم.  فينصوص التوابيت. وسوف ندرسه بشكل أدق 
  لخطب الآلهة. يهو المكان التقليد

  
   ٥١صورة رقم 

  يرانيتتابوت ج –الآلهة الحامية تتحدث إلى الميت على تابوت الملك مرنبتاح
  قبل الميلاد تقريبا ١٣٢٠طيبة  –قبر حور محب  في
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  وتفسر خطب الآلهة على التوابيت بطريقتين:

سياق نوبة  فيدور الآلهة  فيكتدوين لخطاب يرتل من قبل كاهن أ) 
صاغها  التيالحراسة: وهذا هو الحال لخطب الآلهة بالتأكيد، 

 .من كتاب الموتى ١٦٩الفصل 

يحققه  يخطاب فعل يية (وليس لترتيل كاهن) أكخطاب لإلهة حقيقب) 
. فالإله هنا هو حورس، الذي ٦٢متن  فيالخط. وهذا هو الحال 

لهة يتحدث إلى أمير الإقليم أمنمحات كما يتحدث لأبيه، وأيضا الإ
  نقش مرنبتاح. فينيت لابنها 

هذا المتن وضع أمير الإقليم أمنمحات  أن فيالسبب  وبهذا يتم تفسير
هذا المتن يتحدث حورس كرئيس لكل هذا  فيت على تابوته. وخمس مرا

العالم الآخر.  فيوكضامن لنعيم الميت  ،الجمع، وكمايسترو لنوبة الحراسة
هذا النص يتحدث التابوت  فيوهذا النص هو النص الرئيس للتابوت كله، و

نفسه بطريقة ما للميت ويملكه كل ما دون عليه. وهذه هى النقطة الحاسمة 
نقوش  فيها حورس الدور من نوت، كما فعلت نيت فييغتصب  يالت

تخدم الميت  التيالطفل،  –مرنبتاح. ويبدل أمير الإقليم مرنبتاح علاقة الأم 
الابن. فبالنسبة  -يريد أن يأخذها للتابوت بعلاقة الأب  التيكنموذج للعلاقة، 

لحياة الأب  وتشجيع الابن هو أهم ضمان ،دور الأب الميت هو الأهمله يكون 
  بعد ذلك.
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وحورس هو إله عبادة الموتى، أما نوت فهى تشخيص لعالم الجنة،  
ه. ويجسد حورس الحياة على الأرض، جماعة فيالذي يأمل الميت أن يتنزه 

الأحياء، والمجتمع، الذي يريد أن ينتمي إليه الميت عبر وساطة الابن. كما 
والذي  ،)jtj=f ḏnعن أبيه" (أن حورس هو أيضا إله التبرئة "الذي يدافع 

خاض الصراع ضد العدو من أجل أبيه الميت ليرد إليه حياته وشرفه 
واحترامه وصيته وكرامته، وباختصار شخصيته الاجتماعية والأخلاقية. أما 
بالنسبة للأمير أمنمحات فقد كانت كل هذه الأشياء غالبا هى القيم العليا 

 لحياة الأخرى.ا فيالإعداد لوجوده  فيوالأهداف، 
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  عشر  يالفصل الثان
  ليلة التبرئة

  

  
  

 ةـأثناء ليل في كترتيل ٦٢طقوس الموتى الثلاثة التي يقتبسها المتن  في
ات ـوس المقتبسة بوجه خاص، وتبدأ بالكلمـتبرز الطق ،ل الدفنـما قب

  :ḫbs tӡ"عزقت الأرض" 
 يوم المحكمة فييجب أن تبرأ 

 .ة محكمة سيد المتنهدينحضر في

زقت الأرض"يرتل لك (طقس)  ُ  "ع

 ويصد عنك المتمرد

 المساء في الذي يأتي
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 الصباح الباكر فيواللص 

محكمة  فيسياق واضح جدا مع التبرئة  فيوهنا يتم وضع هذا الطقس 
محكمة الموتى  الموتى وصد العدو. وبهذا نتلقى إشارة إلى أنه تم إخراج

 يبة الحراسة الليلية، ولا سيما من خلال عرض ترتيلإطار نو فيشعائريا 
هذا الفصل أن أتساءل عن طقس  في". وأود  Chebes-Taتا - لطقس "خيبس 

شكل.  يتا، وعما إذا كانت فكرة محكمة الموتى تلعب فيه دورا بأ –خيبس 
شكلين  بين الفصل الثالث فيمعالجتنا لصورة الموت كعدو  فيولقد فرقنا 
التبرئة (ضد) بصورة  فيرئة "ضد" والتبرئة "أمام". ويدور الأمر للتبرئة: التب

التبرئة "أمام" يدور حول  فيقوية حول الصراع مع العدو، الموت كقاتل، و
أمام إله. ولقد رأينا أن فكرة محكمة الموتى  الأرضيةتقديم حساب للحياة 

د أن المصرية خاضت عملية تطور من مفهوم تبرئة لمفهوم تبرئة آخر، ونري
  هذه العملية.  فيموقف تأخذه  يتا، وأ –نفحص طقس خيبس 

بوك، وهذ يولد  يطبعة د في ٧تا يبدأ المتن  –وبكلمات خيبس 
الانطباع كما لو أن الطقس لم يقتبس ببدايته الأصلية وهى المتن الأول. وإذا 

أن الصياغة المبكرة ب يوقنالتراث عن قرب،  )١(نظر المرء بالفعل إلى موقف
. وهذه الصياغة ٧) تبدأ فعلا بالمتن  T1Lو MC 105a,T9C,T2Cطقس (لل

) هذه المتون B4C,S10Cطيبة. وربما حولت صياغة متأخرة ( فيمنتشرة 
  ).١،٢،٤،٥،٦إلى تتابع مقدمات متون (المتون 
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  ٢Aالطقس     ١Aس ـالطق

  ١٧،٢٧- ٦،٧-١،٢،٤المتون    ١٧-٧المتون 

. ومن ٧للطقس هى بوضوح المتن البداية الحقيقية من الواضح أن و
 فيبوك  يتاريخ المرويات يظهر دائما، أن تتابع المتون، كما جمعها د
، يبدأ  ١Aه يطبعته، تجمع بين طقسين مستقلين أصلاً. والطقس الأول ونسم

 ٦٢متن  فيالطقس الذي اقتبس وهو ، Chebes Taتا  –بالكلمات خيبس 
، ١شكل المتون  فيلقى المتن مقدمة كطقس للتبرئة وصد العدو. وبعد ذلك يت

، ويبدأ B. أما الطقس الآخر فنسميه A2. ونسمى هذه الصياغة ب ٦- ٤، ٢
معا. B و ٢Aهو إذن الطقسان І  . والمتن٢٥- ٢٠المتون  فيويستكمل  Іبالمتن 

أعدا  A ،B . والطقسانBمن الطقس  Іالمتن  ٢Aمن  وربما أخذ الجامعون
، Bالطقس  فيدور  يوضوع التبرئة لا يلعب أموضوعيا بطريقة مختلفة، فم

معاملة  يهنا فقط حول التحنيط، وحرية التنقل والإمداد، أ فالأمر يدور
 في ى العكس من المعالجة الموجهة اجتماعيا وشخصياـالموتى جسديا، عل

لطقسين ، كاف بين ابد أنه كان هناك قاسم مشترك  محكمة الموتى. ولا
. وهناك ٢ Aالصياغة  في Aأيضا كمقدمة للطقس  Bالطقس  Іليسبق المتن 

). كل هذا MC 105 , T1Lمعا ( Bو Aأيضا توابيت يظهر عليها الطقسان 
البرشة صياغة  في، وبالفعل تأتى  A  ،Bيشير إلى قرابة ما بين الطقسين 

بوك  يطقس واحد. هذه الصياغة استخدمها د فيموحدة توحد الطقسين 
  كرؤية مرشدة.
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  )B+  ٢ AB  =)Aطقس   Bطقس   ٢Aطقس   A ١طقس 

٢٦- ١    ٢٥- ١،٢٠  ١٧،٢٧-٦،٧-١  ١٧- ٧  
لموضوعين،  يالنصوص بالتأكيد إلى السياق الداخلهذه ويقودنا تاريخ 

 يبدوان من الوهلة الأولى أنهما مبتعدان عن بعضهما البعض: التبرئة والتحنيط.
ل على إعادة الموضوع الأو يوينتمي الموضوعان لليلة ما قبل الدفن. ويسر

تأهيل الجسم، والموضوع الآخر على إعادة تأهيل شخصية الميت الاجتماعية 
إلى التحنيط  يأ ،والكرامة والشرف. وينظر الموضوع الأول إلى الوراء

والمومياء، والموضوع الآخر يكمل هذه المعالجة الخاصة بالجثمان  يالمنته
له . ويوضح دور الإللشخصية يالروح – يمن خلال معالجة الملمح النفس

يلعب فيهما أنوبيس دورا  يلهذين الموضوعين، الذ يأنوبيس السياق الداخل
هذه الوظيفة مع  فيويؤثر  ،الموضوع الأول إله التحنيط فيرئيسيا. فهو 

 يفهو وإحياء الميت. و يالرامية للتأهيل الجسد يالمساع فيإيزيس ونفتيس 
 كل عرض لمحكمة الموتى ومنظر يفويظهر  ،سيد المهدهو الموضوع الآخر 

وزن القلب، فهو الذي يعل على الميزان، ومن ثم فقد نال لقب "عداد القلب" م
، وإذا كان الأمر يدور حول القلب، فإن التحنيط وحده لم )٢(أو "رقيب القلب"

كمقر للأحاسيس  يعلم الإنسان المصر فييف بالغرض. ويعتبر القلب 
ية والشخصية الاجتماعية والأخلاقية التي يجب جوهر الهو يويبن ي،والوع

العالم الآخر. وهذا  فيوجوده  فيعلى الميت أن يستكملها تحت كل الظروف 
يتطلب نوعا آخر من المعالجة: التطهير من الذنب والاعتراف العام بطهارته 
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عالم الآلهة. وهكذا يرتبط الموضوعان معا التحنيط والتبرئة،  فيوكرامته 
  الذي أثبت حصريا على توابيت البرشة. BA نا هذا الارتباط الطقسويوضح ل

 MC105عنوان، وعلى التابوت  Aأربع مخطوطات كان للطقس  فيو
 .٩- ٧خطوط أفقية فوق المتون  في wḫӡd mdw sḏكتبت كلمات ترتيل التجلي 

الموثقة أيضا على نفس  ،Bونفس العنوان يوجد أيضا أعلى متون الطقس 
 بداية لفافة التراتيل في: "A٢على تابوت آخر توجد كعنوان للطقس التابوت. و
 S10Cمملكة الموتى". ويوجد أيضا نفس العنوان على التابوت  فيرجل يبرأ 

علاقة مع التبرئة.  فييضعه بوضوح  A. وعنوان الطقس Aقبل الطقس 
 ثانية،الجملة ال T1Lأيضا عنوانًا، بقى منه على التابوت  Bويأخذ أيضا الطقس 

آخر: "لا تذهب  شيءهنا يدور حول  الكلاموهذا كاف، لنتعرف على أن 
مملكة الموتى". ويدل هذا على  فيمنكس الرأس فيما يخص "الروح" 

  . والإمدادموضوع الإنقاذ من عالم الموت بمساعدة حرية التنقل 
بالتفصيل. ويبدأ المنظر  Chebes Taتا  –ولنشاهد الآن الطقس خيبس 

  ):٧الفقرة التالية (نصوص الكفن متن الأول ب
زقت الأرض، بعد أن تصارع الرفيقان ُ  ع

 هليوبوليس. فيله الإ –بعد أن حفرت أقدامهما بركة 

ا بوقاره، ً  جاء تحوت مسلح
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 بعد أن منحه أتوم (ما يحتاجه من) قوة

 و الاثنان العظيمان (التاسوعان) مسروران منه

 نهاية القتال، فيانتهى الصراع، و

 فأت الشعلة التي جاءت.انط

 وخمد (هدأ؟) الاحمرار (= الغضب) أمام محكمة الآلهة،

ا لتقول الحق  أمام جب لتأخذ مكانً

 فييدور حول الصراع والمحكمة، كما يتوقعها المرء  الكلام هناو
 يماذا تعن ولكن طقس للتبرئة، ومن الواضح أننا نتعامل مع تبرئة "ضد".

سياق المنظر  فيالتي أعطت للمتن كله اسمها؟ فكلمة البداية "عزقت الأرض" 
يوصف بها حالة المنطقة بعد نهاية الصراع، الذي كان فيما يبدو محتدما 

نصوص الأهرام،  فيجدا. هذه الكلمات لها معنى مختلف، وتظهر كثيرا 
 sqr wdn.tارتباط مع استخدام آخر يدل على إحضار القرابين  فيودائما 

   القرابين". وكثيرا ما تظهر شعائر أخرى أو أفعال أخرى:وحرفيا "ابتهال 
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ضر لك قربان ُ  فلتعزق الأرض لك، ويح

 )٣(ولتمد لك الأذرع وليهبط إليك الرقص

 تتحدث عنالذي يجمع فقط أخبارا،  - من كتاب الموتى  ١٨والفصل 
يربط عزق الأرض مع الشعائر الليلية  -الأمر تبرئة أوزوريس ضد عدوه 

  صير":"أبو  في
 ئهيا تحوت الذي برأ أوزوريس ضد أعدا

ا  ً  ئهن ن ضد أعدا المتوفىبرأ أيض

 "أبو صير" فيعزق الأرض  فيالمحكمة الكبرى الموجودة  في

 تلك الليلة، التي ارتوت فيها الأرض بدمائهم في

ر ُ  أوزوريس ضد عدوه ئوب

  :يالنص التعليق التال تضمنوي
 ""أبو صير" فيرض عزق الأ فيالمحكمة الكبرى الموجودة "
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 : لقد جاءت عصابة ست، بعد أن تحولت إلى ماعز.يهذا يعن

بحت  ُ  حضرة هذه الآلهة،  فيفذ

 دماؤها إلى أسفل. تونزف

 "أبو صير" فيفأعطاها المرء إلى الموجودين 

 الكلاماتويبدو أننا نتعامل هنا مع شعيرة ذبح، وهذا يتناسب مع 
مع شعيرة  بالترافقق الأرض عز عننصوص الأهرام التي  في ةالموجود
  القرابين:

ُحضر لك قربانٌ   )٤(فلتعزق الأرض لك ولي

يوجد  ،طقس متأخر لأوزوريس ينتمي إلى نواح إيزيس ونفتيس فيو
أيضا شعيرة  فيه عن تجهيز نوبة الحراسة لأوزوريس وذكر يمقطع يحك

  عزق الأرض:
 عندما وقعت المصيبة أول مرة،

 "أبو صير" فيجهز لك المرء موضع تحنيط 
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 لتصبح مومياء ولتكن رائحتك طيبة.

 ويلعب المرء لك دور أنوبيس

 

 المواقع الطاهرة لإتمام الشعائر. في

 نفتيس الشعلة يوأشعلت أنا وأخت

 على مدخل غرفة التحنيط

 الظلام. فيلطرد ست 

 وخرج أنوبيس من منطقة منزل التحنيط

 ليصرع كل أعدائك.

 وغنت النادبات لك أغنية رثاء،
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 وابنك حورس استسلم له المتمردون وقيد ست.

 ووقفت الآلهة وناحت

 بسبب الألم الكبير، الذي أصابك.

 وارتفع عويلهم حتى السماء.

 الأفق فيحتى سمع الموجودون 

 .كيف ناحت الآلهة وولولت

 فقد رأين ما فعله بك هذا؛

 وقف تحوت على مدخل المكان الطاهر ورتل لك شعائره 

ا بعد يوم. فيليبعث الحياة  ً  روحك يوم

 وأتم المرء لك عزق الأرض الكبير

اليوم الخامس والعشرين من الشهر الرابع من  فيوجدف بك 
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 فصل الفيضان

ً من أبناء حورس فيعندما رحلت   المساء محمولا

 يده فيوحورس أمامك، والحبل 

 وطرقك ممهدة.

ُهر خدام الآلهة عند فتحهم فمك بشعيرة فتح الفم  وط

لمرتل الأكبر وكاهن النسيج يمسكان بكتاب التجلي والكاهن ا

 بأيديهما ويقرآن لك منه

 وكاهن سم يفتح فمك (بالكلمات)

" ُ  حينو –مركب  فيسوكر  ئرو ب

ا ً ُرحوا أرض  )٥(" وأعداؤك ط

وهنا انتقل الحدث إلى ليلة الخامس والعشرين من خوياك، ليلة ما قبل 
  سياق عيد سوكر. فيحينو، أى  –موكب مركب 
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العصور  فيدائرة عيد سوكر وثقت شعيرة عزق الأرض كثيرا. و فيو
الكلاسيكية أعطاه المرء معنى زراعيا، فالمرء يعزق الأرض لنثر البذور 

فيه المرء  يالأرض ويبك فيوينوح على البذرة التي تدفن مثل الجثمان 
منظرا لأوزوريس الميت والمدفون. وهكذا وصف فريموكوس ماترنوس 

Firmicus Maternus :الشعيرة  
قدس أقداس معبدهم يدفنون صنما لأوزوريس يبكونه كل  في

وسهم ويضربون صدورهم ويخربشون ؤعام؛ يحلقون ر
مصير ملكهم المؤلم.... والمدافعون وهكذا ليبكوا  ،أعضاءهم

 عن النواح والدفن يعطون تفسيرا طبيعيا. فالبذرة، كما يقولون،
والحرارة تيفون. ولأن  هى أوزوريس، والأرض هى إيزيس

الثمرة تنضج بتأثير الحرارة فإنها تجمع لمؤونة الناس 
 فيالشتاء تبذر  يوتفصلها الجماعة عن الأرض. وعندما يأت

الأرض بما يسمونه موت ودفن أوزوريس. وتصبح الأرض 
  .)٦(حبلى وتطرح ثمرة جديدة

 يبطم مملوء يوهى شكل خشب ،و"صنم" أوزوريس هو "حبة أوزوريس"
الحديقة وبذرت بحبوب الشعير، التي تطمر بعد ثمانية أيام إذا نبتت البذرة. هذا 

نهاية فصل الفيضان، عندما تكون الأرض  فيالتفسير يلائم تماما تاريخ عيد 
قد اهتزت وربت. على أي حال يبدو من هذا الموضوع بوضوح أن كلمات 

  معنى. البداية لطقسنا "عزقت الأرض"، تعرض كلمة أساسية لها
النزاع.  يفالأرض قد عزقت نتيجة للصراع، ويظهر تحوت، لينه
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وهى الشعرية حالة السلام التي حدثت بعد ظهور تحوت،  الأبياتوتصف 
موقع العنف  فيحالة السلام التي تكون ممكنة فقط بعد جلسة المحكمة، و

  هذا التحول، ويستمر النص: فييؤخذ الحق. فقد أثر تحوت بتدخله 
 ا سادة الآلهة!حييتم ي

 ذلك اليوم فيفليبرأ أوزوريس ن من قبلكم 

 كما برأ حورس ضد أعدائه،

 يومه الجميل يوم صعوده على العرش في

 فلتسروا قلبه،

 كما سر قلب إيزيس

 يومها الجميل للعبة الشخاشيخ في

 َ َ عندما أخذ ابنها حورس أر ْ ض ُ ي ا له منتصرا ه ً  ملك

ز مع العملية الأسطورية بين توا فيويضع هذا المنظر تبرئة الميت 
عرش أوزوريس، الذي ذكرته الفقرة الأولى. وبهذا  يحورس وست لتول
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 يواضحا، أن الفقرة الأولى لا تدل على المنظر الفعل هالوقت نفس فيأصبح 
ذلك اليوم"، الذي يستحضر  في" ي"لهذا اليوم"، ولكن على المنظر الأسطور

  كسابقة أسطورية.

  ستكمل استدعاء المحكمة:ية الفقرة التالي فيو

  
 حييتم يا أعضاء محكمة الآلهة،

 أوزوريس ن التي تقاضي

ا، ً  بسبب ما قاله عندما كان غير عارف وشاب

 عندما كانت حالته طيبة، قبل أن تسوء.

 تجمعوا حوله، وقفوا خلفه،

 أوزوريس ن هذا أمام جب، ئليبر

 الأمير الوارث للإلهة 
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 بما يعرفله، الذي قاضاه عند ذلك الإ

 بعد أن مثل أمام المحكمة، وريشته على رأسه

 واستقامته على جبينه

 وأعداؤه حزانى

 لأنه امتلك كل ما يلزمه للنصر

بوضوح حول التبرئة أمام إله عارف، وليس التبرئة  الكلامهنا يدور 
 فيضد العدو. هذا الإخراج لمحكمة الموتى يربط بين المفهومين ويضعهما 

حورس ضد ست، عندما انتصر عليه  ئ. ومثلما بريرعلاقة تواز أسطو
، يالإله يحورس أمام محكمة هليوبوليس، فيجب أن يبرأ الميت أمام القاض

 فيالذي يريد أن يحاكمه بسبب ما يعرف وحتى ما ارتكبه دون قصد 
، والنجاسة وارتكاب المحرمات، يطفولته. ويقصد بهذا تحديدا النقص الدين

  سأل عنه أمام إلهة غاضبة.ذنب يخشى المرء أن ي
الطقس، الذي يوجد فيه ذكر لذنب الميت،  فيوهذا هو الموضع الوحيد 

أما عن "الأعداء" فقد تم تجاهل إمكاناتهم. فالذي يدفعهم هو عداوة خالصة، 
 الإلهشكل  فيلرد اعتبار ظلم وقع. لقد ذابوا  يوحقد ووشاية فقط، وليس تمن
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له العارف فإنه يدرك على أي حال. أما الإجانبه  فيست، الذي يوجد الظلم 
 دون علم، فيخطايا الميت، التي لا ينكرها هذا بدوره. ولكنه يقر أنه اقترفها 

له لا يحسب عليه هذه الذنوب، ويقصد بهذا سنوات كما أنه يعرف أن الإ
ة. فالإنسان ـر، التي ينظر إليها على أنها وقت راحة أخلاقيـالطفولة العش

يستطيع أن بردية إنسينجر، يقضى عشر سنوات كطفل، قبل أن  فيكما جاء 
تقريبا  السياق في. "الحياة والموت" هذا ما جاء )٧(يز بين الحياة والموتيمالت

السياق حول القدرة على التمييز،  هذا في الكلام يدورومثل "الخير والشر". 
القدرة التي تجعله  الإنجيل، إلهيا، ولكنها فيالذي لا يتلقاه الإنسان، كما جاء 

 المجتمع. وتدل أيضا الكتابة الملحقة فيببساطة إنسانا وعضوا مسئولاً ومميزا 
 على السنوات العشر هذه ،نصوص الكفن ٢٢٨من كتاب الموتى =  ٧٠للمتن 

  للطفولة كمرحلة لعدم التمييز:
 ما يخص كل من يعرف هذا المتن: 

 سيعيش مائة عام،

 ورجسه  عبؤهمنها عشر سنوات هى 

 وخطاياه وكذبه

ا ً   )٨(التي يقترفها إنسان، كان غير عارف وسيصبح عارف
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: حتى السنة العاشرة: يالحياة كما يل إنسينجروتقسم تعاليم العقد لبردية 
حماقة، من سن العاشرة حتى العشرين: تعليم، ومن العشرين حتى الثلاثين: 

 سنوات حتى يصل الإنسانالكسب والتوفير، من الثلاثين إلى الأربعين: "عشر 
للعمر الذي لا يتلقى فيه النصائح"، ومن الأربعين حتى الستين: هذه السنوات 

إعطاء النصح. وبدءا من الستين يبدأ  فيتضم وقت النضج الذي يمنح الحق 
الهبوط: "من يتعد الستين من عمره، تخطى كل ما كان أمامه. والأربعون 

  .)٩(المليون" فيخصصت لواحد سنة الأخيرة وحتى إتمام المائة "

  :)(ةوبهذا يمكن مقارنة تعاليم العقد "وصايا لأبوت" مع المشنا
 بخمس سنوات إلى الكتاب المقدس،

 وبعشر إلى المشناه

 الثالثة عشرة إلى ملاحظة الوصايا فيو

 الخامسة عشرة إلى التلمود فيو

 الثامنة عشرة إلى مخدع العروس فيو

                                                             
)أُعد من مجموعات عدیدة على ید یھوذا الربى وزملائھ فى نھایة  ي) النص الأول فى الیھودیة الربیة، الذ

 – ٣المھرجانات  – ٢الشرائع الزراعیة -١القرن الثانى قبل المیلاد، وتنقسم المشناة إلى ستة أقسام: 
شرائع الطھارة الطقوسیة. وتتعامل  – ٦الأشیاء المقدسة  – ٥الشرائع المدنیة  – ٤الشرائع المتعلقة بالنساء 

المشناة فى الأساس الموضوعات الشرعیة، وأصبحت المصدر الموثوق للیھودیة المتأخرة. معجم الأدیان 
  .٤٥١ص 
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 كسبالعشرين إلى حياة ال فيو

 

 الثلاثين: منتهى القوة فيو

 الأربعين: الروية فيو

 الخمسين: النصيحة فيو

 الستين: العجز فيو

 السبعين: سن الهرم فيو

 الثمانين: أكبر عمر فيو

 التسعين: الانحناء فيو

  )١٠("من العالم فيمثل الميت والذاهب والمخت"المائة:  فيو

افع نقوش التوبة هذا السياق يصبح الأمر واضحا، لماذا تد فيو
"التقوى الشخصية" أحيانًا عن "عدم التمييز ـوالنصوص المشابهة لل ،المصرية
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 دير المدينة: فيآبت -بسبب الحماقة"، مثل نفر

ُرئبت آ –نفر   ب

 رجل غير عارف، لا يفهم

  )١١(لا يميز بين الخير والشر

 أو صلاة بخط تلميذ:

 الكثيرة على ذنوبي يلا تلمن

 عرف نفسهفأنا واحد، لا ي

 )١٢(فأنا رجل غير لبيب

 الحماقة أفضل من تحمل الخبث.  يو تحمل خز

ب ـ. فالذنيوسحر يوطقسنا الذي يقوم على مفهوم الذنب هو شعائر
ينشأ ويجمع من فاعله، أراد هذا أو لم يرد. ومفاهيم الضمير والتوبة ما زالت 

إقراره، واعترافه غير معروفة. والفرد لا يمكن أن يفعل شيئًا لإبعاد ذنبه و
، يوتوبته من العالم. ومفهوم الذنب لطقسنا هذا والنصوص المشابهة موضوع
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هذا الموقف يظهر  فيأما العلاقة الداخلية للمذنب تجاه ذنبه فغير مهمة. و
له العارف كإزاحة للعبء، ومن ثم توجد إمكانية إزاحة الذنب من مفهوم الإ

له ليس جهة اختصاص ، فهذا الإالعالم بطريقة عدم الاحتساب والمغفرة
للاتهام فقط، ولكن أيضا للاعتذار، فهو يتولى وظيفة الضمير. والواضح أن 

له العارف يمكنه أن يتغاضى عن كل ذنوب الإنسان، التي اقترفها هذا الإ
  يز.يمالت عاجزا عنعندما كان قاصرا و

 المتوفى ، الذي يريد أن يحاكميوتتجه الفقرة التالية إلى تحوت، المدع
  وسطها: في"بما، يعرفه"، ولها عنوان 

 تحية لتحوت وقضاة محكمته:

 

 حييت يا تحوت، الذي ترضى عنه الآلهة

 وكل القضاة الذين معك!

 فلتأمر، ليخرجوا ويواجهوا أوزوريس ن هذا

 هذا اليوم  فيحتى يسمعوا جيدا كل ما قاله 
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 له،بلد الإ فيلأنك أنت الريشة، التي تشرق 

 ها أوزوريس لحورس،التي أحضر

 حتى يثبتها على رأسه، كعلامة للتبرئة

 ضد أعدائه وعدواته.

 فهو الذي عصر خصية ست،

 هو لم يأفل ولم يمت.

 فأنت ذلك النجم، الذي ولدته إلهة الغرب

 والذي لا يأفل، ولا يهلك

 وهكذا لم يأفل ن هذا ولم يهلك

ٍ  يولم يتحمل أ  سيئة أوزار

 آتوموضد أوزوريس ن، هكذا قال 
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 كل ما يخص الشر، كل ما يخططون لفعله (لقوله)

 ضد أوزوريس ن هذا أمام جب:

 كانوا هم الذين حاكموا أنفسهم، واستخدموا هذا (ضد أنفسهم) 

، فتحوت يتم مساواته يويعود هذا المتن إلى مستوى المنظر الأسطور
الذي ينادى على أنه سيد هذه الريشة، التي تمثل علامة النصر، و يبريشة، أ

يدل بدوره على الصراع بين حورس وست. وهذا يعنى للميت النصر، وأنه لا 
ينتصر مثل حورس  ىالمتوفيوجد ضده شكوى، وأن هلاكه قد توقف. وأن 

على الموت وعلى ست. ولأن هذا التأكد جاء على لسان آتوم، فقد رأينا فيه 
ع ضده دعوى. المحكمة، فالميت برئ، لأنه لم تُرف فيحكم البراءة الحاسم 

  نقوش تابوت مرنبتاح: فيوالبيت الأخير هو مرسوم حرمان، كما يظهر 
 من نقصه ، والناقص يعانيسيئالسيئون حالهم 

 )١٣(محاطون بالدمار، ولا يجدون شيئًا لقوتهم!

. هذا المنظر ٩-٧المتون  فيوهنا ينتهي منظر المحكمة، الذي أخرج 
نشاهد على الأقل أجزاء منها سبقتها مقدمة سوف  ٢Aوصياغته  يالأساس

  بدأ بنداء صعب الفهم: Bبعد ذلك. والمتن الأول الذي أُخذ من الطقس 
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 يا أوزوريس ن هنا:

 أنت رو، أنت روتي

 أباه، يأنت حورس الذي يحم

 أنت أحد الأربعة المتجلين المختارين من الآلهة

 الذين يحضرون الماء، الذين يسببون الفيضان

 وة آبائهموينظمون الابتهاج بق

وعليه  والتتمة نص واضح. يدور حول إفاقة الميت من غيابه عن وعيه،
ذه ـد أعدائه، هـنفسه ض ئالذهاب إلى مقر محكمة الموتى، حتى يبر

  العبارات تكرر كفقرة معادة دائما.
 يا أوزوريس ن، ارفع نفسك من ناحيتك اليسرى

 وارقد على جانبك الأيمن!

  لقد أمر جب، وأعلن روتي
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 الأرض،  فين تعطى لك روحه الموجودة أ

 السر. فيوكذلك ظلك الموجود 

 يا أوزوريس ن، تعال بنفسك

 على ما برأت به ضد عدوك!

 يا أوزوريس ن، خذ عصاك،

 وحراستك وصندلك

 لتنزل إلى المحكمة

 لتبرأ ضد أعدائك وعدواتك

 يتصرفن ضدك، الذين يتصرفون ضدك، واللاتي

 الذين سيحاكمونك 

 حكمة الجميليوم الم في
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عدد الأعداء بطريقة إجمالية شاملة، فهم كل الأعداء الممكنين،  لقد
الذين يجب على الميت أن يحترس منهم. ولقد جهز الميت باكتسابه شكله 

  اللازم، ليتجه إلى المحكمة. يالشخص
 يا أوزوريس ن، لتفتح لك الأرض فمها

 وليفتح جب فكيه أمامك

 ضانكوتتلقى ماء في ،ولتأكل خبزك

 ولتذهب إلى السلم الكبير،

 ولتأت إلى المدينة الكبرى!

 على الأرض دفئكولتصب 

 ولتسر أوزوريس

لصورة الموت  يورحلة الميت إلى السلم الكبير والمدينة الكبرى تنتم
للانتقال، ولكنها لم تذكر هنا، فالسلم الكبير هو أبيدوس كمكان لمحكمة الموتى، 

السائدة للجنة، التي يذهب إليها المتجلون. والمدينة الكبرى هى التسمية 
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رر ـدفء" جاءت هنا ككناية عن "الوله"، الذي يجب أن يتحـو"الحرارة" أو "ال
  له.دور الإ فيالميت منه. وأمام محكمة أوزوريس يجب أن يمثل هو نفسه، 

دور أوزوريس  فيوالأبيات التالية تشجع الميت على القيام بالرحلة. و
  أمام المحكمة. يقو يظهر الميت كإله

 فليقف عظماؤها أمامك،

 وليرتعش الكاتبون على حصائرهم أمامك،

َّت لنفسك ر  هليوبوليس. فيوس الثعابين الملونة ؤلأنك ثب

 فامسك السماء!

ا لك! ً  وخذ لك الأرض كميراث، ملك

 ومن سيأخذ منك هذه السماء

ا وجميلاً بذلك؟ ً  كإله أصبح شاب

  :يالمقدمة بالمتن التال يوتنته
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 كم هو عظيم عيد الشهر لارتفاع السماء، عيد القمر الجديد!

 حل عنك الختم، وذهب عنك ارتعاشك

 قبل أن تنمو لك ريشة لبلد النور،

 للمكان، حيث يوجد هذا الذي تعرفه.

 ولترضع من أمك نجم الشعرى اليمانية

 بلد النور؛ فيمرضعتك الموجودة 

 اولتفرد إيزيس نفسها فوقك، ولتجعلك مضيئً 

 

 ين الجميلة ئولتمهد لك طرق المبر

 ضد أعدائك وعدواتك
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 المحكمين الذين يقاضونك

 ذلك اليوم الجميل. فيالجبانة  في

 وربما يدل ذكر عيد بداية الشهر على موعد الاحتفال، وقد تمت التجهيزات
قد حلَّ،  –وما يتبعه من جمود وتقييد للميت  -لجلسة المحكمة: "الختم"

الخوف من المحكمة قد زال. وتستطيع محكمة الموتى أن  يو"الارتعاش"، أ
تؤدى إلى نصر الميت فحسب. والريشة علامة هذا النصر، وتظهر كما رأينا 

  منظر المحكمة.  فيثانية 

  
 

وإلحاقًا بمنظر المحكمة تبدأ دعوات التجلي للميت، التي هدفها تأكيد 
  عيدة لمحكمة الموتى وتأكيد نصر الميت.النهاية الس

ُتحت لك البوابة على يد سشات  يا أوزوريس ن ف

 وفتحت لك الطرق الجميلة على يد وب واوت

 ولا يوجد إله يتراجع عما قاله.
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أ هو أوزوريس ن ُ  وهذا هو ما قاله: مبر

 ضد أعدائه وعدواته،

 ضد الذين أرادوا

 ذلك اليوم. فيمحاكمته 

 فيوحا أمام المبرأ، وسوف "يخطو بحرية"، كما جاء العالم مفت صبحوي
  كا رع: يتعاليم مر

 من يصل دون أن يفعل الشر

 لهفسوف يكون هناك مثل الإ

ا مثل سادة الخلود ً  )١٤(يخطو حر

 

 ومرة أخرى يتكرر حكم الآلهة الحاسم.

الأبيات التالية يقسم الميت، أن يعود. ونتذكر: لقد انطلق إلى  فيو
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أمام "محكمة الآلهة" ويبرأ ضد أعدائه. والآن يجب أن يعود  أبيدوس ليمثل
  إلى قبره:

 فلتأت، فلتأت، ولتعد (تنوع وليحضرك)

 فلتأت، فلتأت

 ولتعد، أيها العظيم

 على الكلام يقتصروهذه هى لغة نواح الموتى لإيزيس ونفتيس، وهنا 
ما ودائحث الميت على العودة، بناء على صورة الموت للفصل والابتعاد. 

إلى  يقسمان على الميت: "عد! عد! تعال إلى بيتك، إلى أختك، إلى زوجتك،
تراتيل ليلة ما قبل  فيحبيبتك! ولا تبتعد، ولا تفارقنا!" والموضوع المنتشر 

الدفن هو موضوع معقد ومتضارب التفسيرات. فمن ناحية يدور الأمر حول 
إلى شاطئ نجاة  وضع الميت على الطريق الذي يفتح له عبر عالم الموت

السعداء، الذي تفتح له محكمة الموتى انتقالا حاسما. ومن ناحية أخرى تدعوه 
إيزيس ونفتيس دائما وأبدا للعودة إلى الحياة الدنيا. ويجب على الميت أن 
يرتحل، وأن يتغلب على الرحلة البحرية، وأن يتحرر من كل القيود 

تظهر مع التحنيط والمومياء ووضع التابوت والقبر، وأن  والمعوقات التي
عالم الآلهة. وغير ذلك عليه  فييصبح روح أجداد متجلية يكون مكانها 

الاحتفاظ بالعلاقة مع الأحياء، وألا ينفصل تماما عن القرب والمومياء، وأن 
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الذي  ،يبقى منفتحا للعبادة ولحب ذويه. وطقس أوزوريس "الليلة الإلهية"
، يعبر عن هذا التضارب بصورة رائعة. فبينما يصاحب سابقا أوردناه

والعشرين للعالم  الإحدىحورس وأنوبيس الميت أوزوريس عبر البوابات 
السفلي، تدعوه إيزيس ونفتيس بنواحهما، والنداء المتكرر الدائم "عد!" إلى 

دم فيه ، الذي قُيالخطاب الاحتفال في ذروتهالحياة الدنيا. يصل هذا الطقس 
على هذا  طقسالسيدهم الجديد. ويستمر بوصفه القادم أوزوريس إلى الآلهة 

  :المنوال
 التفوا حول ن هذا، وافعلوا كل ما يقوله

 وامدحوه، أيتها الآلهة

 لهة آتعالوا يا 

 سلام فيانظروا إليه، كيف جاء 

 ضد أعدائه!يء بر

 لقد أمسك بيد العظيمة وعبر مواضع جب

 ضرها شخص آخربعد أن منع، أن ي
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وبالتبرئة يكون الميت قد استرد كرامته وشرفه وحالته، التي سرقها 
الموت منه، ويغادر المحكمة كملك متوج ("العظيم" هو اسم تاج الملك) ويعبر 

  منطقة سيطرته، لينتزعها من المغتصب.

روج ـخرج!". وقد قصد بهذا الخارات التالية تبدأ كلها بالنداء "ـوالفق 
  منتصر من المحكمة. الظافر لل

  
ا وقوياايا أوزوريس ن،  ً  خرج حتى تكون كبير

ا وقويا ً  مثل خروج رع، كبير

 وعلى الناحية الشرقية للسماء.

 الآلهة التي حكمت لحورس،

 وحكمت بسقوط ست 

 فهم الذين حكموا لأوزوريس ن هذا

 وأسقطوا له أعداءه وعدواته
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 خرج من بيتك من مواضعكايا أوزوريس ن، 

 مكان أنت فيهمن كل 

 ،يءكحورس، الذي بر

 بعد أن أخذ الميراث وأمسك فخذ البقرة.

 خرج! مبرأ أمام المحكمةا

 لإلهة بوتو وهليوبوليس،

 مثلما خرج حورس مبرأ ضد ست،

 . )١٥(أمام محكمة سيد الجمو

بصورة متقاطعة، لإظهار  يوتستخدم الفقرة المزدوجة التشابه السحر
 يالميت أمام المجمع الأسطور تبرئفهى شخصية الحدثين بصورة أقوى: 

العرش، وتصف حورس أمام مجمع محكمة الموتى على أنه  يلعملية تول
  :٦٢المتن  في"سيد الجمود". وهكذا أشير إلى المحكمة أيضا 
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 يوم المحكمة فيفلتبرأ 

 مجمع سيد الجمود في

من مرسوم الحرمان، فالميت المبرر  اوالفقرة الختامية تعرض نوع
لمبرأ مقدس: فقد انضم إلى عالم الآلهة، وأصبح هو نفسه قاضيا لمجمع وا

  فرصة. يهليوبوليس، ومن ثم أصبح منيعا، والعدو أيا كان ليس أمامه أ
  

 لقد خرج من المحكمة،

 من خرج من المحكمة:

 حورس هو من خرج من المحكمة.

 ن هذا المتوفىن هذا، يجب أن تبعد عن  المتوفىأنت بعيد عن 

 ن هذا، الذي تريد أن تقترب منه! المتوفىتقترب من لا 

 هليوبوليس في "من يريد"أوزوريس ن هذا يحاكم 
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والصفة الحامية لمرسوم الحرمان هذا تظهر من سياق شعائر الطقس 
وهنا يدور الأمر أساسا حول صد العدو مرة  -نوبة الحراسة الشخصية -

وقدرته على السطو  ،اقترابه محاولات منالذي يخشى فهو واحدة وإلى الأبد، 
على جثمان الميت بمساعدة شعائر نوبة الحراسة. والتحنيط والمومياء لا 

. الأساسيحفظان فقط الجثمان، ولكنهما يصلحان شخصية الميت على هذا 
شكل مرسوم الحرمان تبقى هوية المحرومين عامة. فهم  فيوكما هو معتاد 

  يحاكمون عدوا قويا.

هم الفقرة التالية أيضا على أنها مرسوم حرمان، ويجب على المرء ف
  ولكنها صيغت بلغة سرية قاتمة، لم نستطع فهمها:

 يا نبتة الثور، يا نبتة الثور،

 يا من تسحب قيود الثور،

َ اْ  ْ ظه  بأمره ر

 )١٦(ضد أعدائه وعدواته

 الذين يريدون مقاضاة أوزوريس ن هذا

 الذين يفعلون الشر ضد أوزوريس ن هذا
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من تدل "نبتة الثور"، فهذا ما لا يمكن معرفته. وربما يدور أما على 
لغز معروف. وبهذا ينتهي تتابع المتن الذي يطلب من الميت  حولالكلام 

  الخروج من ساحة المحكمة والعودة إلى القبر.

  
 

برأ. وعلى الرغم من الحالة الملكية للم أويصف الجزء الأخير للطقس 
 فيالطقس  يباستمرار، فإنه يظهر هنا مثل باق المتوفىأنه يسمى أوزوريس 

  دور حورس.
 للإلهة  يأوزوريس ن يجلس أمام جب، الأمير الوراث

 أنت حورس، وتاجه الأبيض فوق هامته!

 إيزيس ولدته

 وخابيت ربته 

 حورس أرضعته وظئر

 حتى قوى ست خدمته أكثر من قواه
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 وزوريس أعطاه عصاتيه هاتين وأبوه أ

ا. ً  وجاء أوزوريس ن، حتى يهلل معهم منتصر

 

 وتاسوعاه الكبيران العظيمان

 وهباه

 القدرة أن يهدد الآلهة بصولجانه سخم

 )١٧(وهو الذي أكسب الآلهة حياة 

 وقرابين التراتيل لرع على هيئة ماعت

 وحورس هو أول الأحياء،

 أباه أوزوريس؛ يالذي يحم
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 خطوات من قتل أباه أوزوريس.لقد عرقل 

 شخص، يوفيما يخص هؤلاء الذين يكيدون لأ

 لقد قاموا بسرقة أوزوريس ن هذا:

 أعاليهم سفلتهم، وسفلتهمن هذا أعلى عظمائهم  المتوفىثم يجعل 

 هليوبوليس إلى جوار أوزوريس عندما يظهر. في

َ  المتوفىو  منتصرا هضيارن هذا أخذ أ

 أنت حورس سيد الحقيقة

 عدا بيتين يخاطبان الميت كحورس، ٣:٠:٠شكل  فيصيغت الفقرة  وقد
لا يتحدث الضمير أنا، ولا يخاطب الضمير أنت، ويكون الحديث عن  وهنا

شكل ضمير الغائب. هذا الوصف للمبرأ حورس يرسم تاريخ حياة  فيالميت 
 من قبل أوزوريس. - jӡt يوحتى التجهيز بعصات ،قصيرة من الميلاد والتربية

، يالجلوس أمام جب" يمكن أن يتصوره المرء كمزاولة لوظيفة القاضو"
 يصفة حاكم أرض –حالة  فيه أمام المحكمة. وتتبرئ فيويستحضره الميت 
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أُدخل قرب النهاية مرة أخرى مرسوم التهديد بالعقوبة. وهذا يبرز الصفة 
 نوبة الحراسة. و"بالسرقة" يقصد على المستوىمن الحامية للشعائر كجزء 

 يست، الذي يهدد بسرقة جثمان أوزوريس، وعلى المستوى الحقيق يالأسطور
  القبور.  ييمكن استخدام عبارات التهديد ضد مدنس

حول سيرة  الكلام ريدووالنهاية يخاطب الميت "كسيد للحقيقة".  فيو
  :يحياة ملك أرض

  

 حورس بالتاج الأبيض - ١

 حور –ت وأتيت الميلاد، الرضاعة، التربية: من إيزيس وخابي - ٢

 ست تخدمه، بالإضافة إلى قواه sḫmwو - ٣

 من أوزوريس - jӡt ييتلقى عصات - ٤

 من التاسوعين - sḫm يتلقى توكيلاً - ٥

 الحقيقة لإله الشمس –هو ممون الآلهة وكاهن  - ٦

 ")على قمة الأحياء" ḫntj c nḫw( هو كملك - ٧

 المنتقم لأوزوريس - ٨

 حورس سيد الحقيقة - ٩
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جماعة جب مقابل  فيرة الأخيرة هذه السيطرة الأرضية وتعرض الفق
  مسار الشمس: فيدخول الميت إلى السماء واشتراكه 

 يا أوزوريس ن هنا

 فلتسافر عبر السماء وتتجول مع المكرمين،

 فليعبدك سكان القناة المتعرجة،

 شرق بلد النور فيعندما يرونك، تشرق 

 "جميل شروقك"وسكان العالم السفلي يغنون 

 الليل –ندما تخرج من مركب ع

 النهار –وتركب مركب 

 ات نفسهپكما أمرك حورس، سيد 

 يا أوزوريس ن هناك، فلتصعد
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 فوق ميمنة السماء،

 الكبيرة لأرضاوأن تنزل فوق مؤخرة 

 معية أوزوريس فيبين تلك الآلهة 

ا عند رع ساكن السماء ً ا، مرحب ً  مرحب

هذا استخدام ثابت لعبارة "فلتسافر فوق السماء وتتجول مع المكرمين" 
هو "مبدأ" لعقيدة الموتى  هالوقت نفس في، وعبور إله الشمس للسماءتصور 

ور ـ" لموكب الدفن، كعبيحول "تفسير دين النص. وهنا يدور )١٨(المصرية
  للسماء، هكذا:

 السماء فيفليتخط المكرمين ويتجول 

 بلد النور الغربية، فيوليتحد مع الأرض 

  )١٩(كبرفليصعد للإله الأ

 فيصدفة، أن يبدأ هذا المتن بنفس العبارات. ولم يكن من قبيل ال وهكذا
 فيبداية الصعود إلى مسار الشمس يوجد عبور السماء، الذي يقابلنا شعائريا 
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  شكل موكب الدفن.
الميت عبر مخلوقات أخروية ينضم إليهم: سكان "القنال  واستحسان

و"سكان العالم السفلي". ويعبر  -  يالشرقالذي منبعه غالبا الأفق  -المتعرج" 
كما أشار وساعات الليل الأخيرة.  فيإله الشمس "القنال المتعرج" أيضا 

ل "قطاع ـمسار الشمس داخ يدور الكلام حول، Rolf Kraussرولف كراوس 
ه سكان القنال المتعرج مثل إله الشمس عند ي، فالميت يحي)٢٠(الكسوف"

السفلي عند الغروب. ويصف هذا البيت والأبيات الشروق، ومن أهل العالم 
القطبين،  يضوء مفهوم فيمسار الشمس  في يةالميت الدائر رحلةالتالية 

  مسار الشمس. ين يوجدان لمرحلتياللذ

وختام النصوص يؤكد مرة أخرى أن الاستقبال بين "معية أوزوريس" 
  جماعة إله الشمس. فيالدخول  ييساو

 يا أوزوريس ن هناك،

 إله، أنت دائم كإله، أنت

 ليس لك عدو، ليس لك منافس،

 السماء، فيعند رع الموجود 
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 أبيدوس. فيله العظيم الموجود عند أوزوريس الإ

كتأثير شاف  أحدهما للآخر" و"عدم العداء" ينتميان ي"إله هومانوالمف
مواجهة أعدائه وعدواته  فيالمحكمة الميت  يءلمراسم المحكمة، لكى تبر

م (عدم العداء)، وتمنحه حالة إله. والعبارة النهائية تؤكد بشكل وتحرره منه
إلى جماعة رع وأوزوريس  يقاطع أن هذه الحالة تؤدى بالمبرأ والميت الإله

نهاية الفقرة ومن خلال محكمة  فيأبيدوس مكان المحكمة. و فيالسماء و في
  س.الموتى يسمح بالدخول إلى مسار الشمس والانتماء إلى مجمع أوزوري

  
 

، ولكنه يستمر  Іمع المتن أ ٢بالصياغة  Aمثل الطقس  بيبدأ الطقس 
  .٢٠بعد ذلك بالمتن 

 يا أوزوريس ن هنا،

 فليفتح لك جب عينيك الكفيفتين،

 وليفرد لك ركبتك المقوسة

  من ناحية أمك، - jbوليعطك قلبك 
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  ، .t ḏ-إلى جسدك يالذي ينتم tjӡḥ وقلبك

 روحك الموجودة على الأرض،و

 وجثمانك الموجود على الأرض

 ً  لحلقك، خبزا لجسدك، وماء

 أنفك. يونسمة هواء رطبة لفتحت

 

 ، وهذا الذي يداهم الجسد أفق صور الموت فيهنا نتحرك بوضوح 

العينان، الشكل الذي يقدمه المتن:  فييظهر بالفعل إحصاء أعضاء الجسم 
ولقد  ، "الروح"، الجثمان، الجسد، الحلق، الأنف.ḥӡtj، القلب - jbالركبة، القلب 

"الروح" أيضا لملمح  يانحلت وحدة الشخصية؛ ويجب أن تعود إليه، وتنتم
حول مجال ذويه، الذي  الخطابوعناصر هذه المجموعة الجسدية. ويدور 

أيضا جيرانه الجدد، أصحاب القبور  ييجب أن يعود إليه الميت، ولهذا ينتم
  والتوابيت:

 غرفة الدفن رحماء بك، فيفليكن الموجودون 
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 وليفتح لك المالكون توابيتهم. 

ُخذت منك،  وليحضروا لك أعضاءك، التي أ

 ملكك فيولتبق ثابتًا 

على هذا الإحياء من خلال إعادة التوحد، وهو  يويبنى المتن التال
ماء ن ينتميان لبعضهما انتييعالج موضوع الحركة غير المقيدة والإمداد، اللذ
  وثيقًا: لا تسر منكس الرأس ولا تجع ولا تعطش:

 يا أوزوريس ن، تعال هنا 

 حتى تصعد إلى السماء:

 وترقى لك سلما

 بجوار رع بين الآلهة،

بعدت عنك أوبئة الأنهار ُ  وأ
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 حتى يمكنك الشرب من مائها.

 ولتسر على قدميك

 ولا تمش على رأسك

 وأن تخرج من وسط الأرض،

 لبوابة،ولا تخرج من ساحة ا

 حتى تتهاوى لك أسوارك،

 التي تحيط بقبرك، الذي بنته لك إلهة مدينتك.

الذهن كصاحب قبر،  فيوتوضح هذه الأبيات، أن الميت يكون حاضرا 
ور الصحيح لحرية التنقل ـفلقد خلف وراءه التحنيط والتبرئة. وينتمي للتص

السماء، الشكل الصحيح "للمجيء" والصعود إلى  –لا تسر منكس الرأس  –
يدور هنا حول الكلام الذي لا يفسد القبر. وما المقصود بهذا؟ أظن، أن 

 يالفصل التال فيقبره. و فيالشكل الذي يجب أن يستقبل فيه الميت القرابين 
سنرى، أن هذا الموضوع يرتبط بمنظر الصعود إلى السماء. ويختم المتن 

لمشترك لعبادة القرابين ا يالقاسم الدلال يبالتأكيد على الطهارة، التي تبن
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  والتحنيط:
 أنت طاهر، أنت طاهر

 وكما أن رع يحيا حقا، أنت طاهر!

 

 جبينك طاهر،

 ومؤخرتك طاهرة،

 وأماكنك طهرت لك

 بالنطرون والبخور

 بلبن أبيس وجعة ثنم 

وأيضا تدور المتون التالية حول الإمداد وحرية تنقل الميت، وتدل على 
. يالطعام الإله في" كاشتراك الميت يفسيره الدينالقبر "وت فيعبادة القرابين 

المتن أولا بملاحظة أن صور الإلهات مصنوعة من الشمع، وتطرد  يويأت
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الشر. ومن الواضح أن هذا المتن يتلى على مثل هذه الصور، التي تمثل 
  البداية: فيلهة تفنوت التي كان الحديث عنها غالبا الإ

 فلتنعم عليك تفنوت ابنة رع

 أعطى لها أبوها رع.بما 

ا ً  ولتعطك إلهة الوادى خبز

 من قرابين قبر أبيها أوزوريس.

ا ً  وعندما يقضم رع شيئًا حلو

 فسوف يعطيه لك.

 السماء لدى رع فيوأنصبتك الثلاثة 

   من مصر السفلي snḥ من شعير

 من مصر السفلي jbwرض لدى جب، من شعير أنصبتك الأربعة على الأ
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 .والطاحنتان تطحنانها لك

 وحقول القرابين تقدم القرابين أمامك.

 فيولقد ترك إمداد الميت لإلاهتين، تفنوت ابنة رع، التي تمونه 
 الأرض. في" التي تجسد المدافن وابنة أوزوريس على ويالسماء، و"إلهة الواد

 فيشكل أنصبة من الغلال، ثلاثة  فيالموظف مرتبا مثل ويتلقى الميت 
وأربعة على الأرض على يد إله الأرض،  ،السماء على يد إله الشمس

تقدم له كوجبة،  -تجسيد لمائدة الطعام  -وتطحن له، ومن حقول القرابين 
  كل الأوقات. فيقد أُمن  الإمدادومن ثم يكون 

ويتناول المتن مرة أخرى موضوع حرية التنقل دون قيود، الذي يرتبط 
  الغذاء:وأيضا موضوع  ي،مباشرة بتصور إعادة التأهيل الجسد

 النهار، فييا أوزوريس ن هنا، فلتخرج/ ولتصعد 

 الصباح، فيحتى يكون لك سيطرة على قدميك 

 ضوء الشعلة، فيحتى يكون لك سيطرة على قدميك 

 كل وقت فيحتى يكون لك سيطرة على قدميك 
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 وكل ساعة تريد أن تخرج فيها،

 (يا أوزوريس ن) حتى يكون لك سيطرة على قدميك

 عند كل بوابة،كل محكمة و في

 كل مكان في(يا أوزوريس ن) حتى يكون لك سيطرة على قدميك 

 كل وقت. فييتوق إليه قلبك لتخرج 

 

  :بصيغة النفيونفس الموضوع يظهر مرة أخرى ولكن 

  
 يا أوزوريس ن هنا، لن تختبر،

ا، ولن  ً  تسجن، ولن تؤخذ أسير

رس، ُ  ولن تُقيد، ولن تح
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 د فيه المتمردون،مكان الإعدام، الموجو فيولن تقف 

 ولن يهال على وجهك رمل

 حتى لا يثقل كاهلك

 و لن يكون هناك حاجز أمام وجهك،

 حتى تمنع من الخروج.

 خذ عصاك،

 

 ومئزرك وصندلك

 وسلاحك للشارع!

 واقطع رأس وافصل عنق 
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 أعدائك وعدواتك،

 الذين يعجلون بموتك ويعوقون قدومك

 الإعداميوم  في "احضره إلى هنا"و يقولون للإله: 

 ،حول انتقال الميت عبر عالم الموت إلى الجنة الحديثوهنا لا يدور 
 يجوزللقبر ولطعام قرابينه. ولا  يالنهار ومجيئه اليوم فيولكن حول الخروج 

أن يقفل القبر عليه، وألا تثقل عليه الأرض وعلى خدم أوزوريس الذين 
به  نلا يمسكوحتى أوزوريس،  نيبعدون الشر عن مملكة الموتى، ويحمو

ويأخذوه إلى مكان الإعدام. وهنا لا يكون الحديث عن محكمة الموتى، ولكن 
ا لها حتى ولو بفي يءرعن أخطار العالم الآخر التي يبقى الميت معرض 

  محكمة الموتى، وحصل على روح أجداد متجلية. 

فقرتين يتكون كل منهما من تسعة أبيات  فينهاية الطقس عرض  فيو
  النهار:  فيوبة الحراسة وفتح جهات العالم مقابل شعيرة الخروج ن يشعيرت

 يا أوزوريس ن هنا، الصقر يشكوك

 وز ينقنق عليكلإوا
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 وامتدت إليك ذراع تحوت،

 وقطعت لك ذراع عدوك. 

 وناحت لك المقدستان،

 وهما إيزيس ونفتيس،

 ُ  ب من أجلك لوحا الصاج،وضر

 ويدا أنوبيس عليك لحمايتك

 لك الطرق الجميلة.وب واوت يفتح 

 وهذا يدل بوضوح تام على نوبة الحراسة، نواح الموت، وعقاب العدو،
وضرب الصاج والتحنيط على يد أنوبيس هى المواضيع التقليدية للشعائر 

  .)٢١(المسائية

 .Bو A ومن ثم يصبح واضحا، أين يكمن القاسم المشترك بين الطقسين 
ليلة ما قبل الدفن.  فيالحراسة  نوبات فيألا وهو إطار العرض المشترك 

  بوضوح على حرية تنقل الميت لاستقبال قربان الموتى: يأيضا يدل التال وبالمثل
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 يا أوزوريس ن هنا، فلتفتح لك مصارع أبواب السماء على يد رع

 لتفتح لك مصارع الأبواب على يد جب 

 أبيدوس، فيفتحت لك مصارع الأبواب 

 

 "دئينالها"وفتحت لك مصارع أبواب 

 على يد أمك نوت؛

 (آخ). –هذا بسبب عظمة قوتك 

 وفتحت لك البوابات

 الأرض على يد جب في

 وهذا بسبب امتياز معرفة اسمك.
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ولكن كما نراه هنا للخارج، وسنرى  ،الفتح، لا ينتمي للداخل وموضوع
 والأبيات) لدلالة عرض القرابين. ٤٧٩، ٤٧٤، ٤٦٩(صفحة  يالفصل التال في

  رض هذه العلاقة:الختامية تع
 يا أوزوريس ن هنا

عطيت لك قطعة أرض  ُ  الصحراء يواد فيأ

 حتى تأكل خبز الغربيين.

الصحراء" لا يمكن أن تدل سوى على قبر  يواد في"قطعة الأرض و
حقول البوص أو حقول  فيالمدافن، ولكن على المرء أن يفكر أيضا  في

محكمة  فينتيجة لانتصاره التي خصصت للمبرأ لإمداده إلى الأبد  ،القرابين
  العالم الآخر.

"فن ـل الذي تناولناه بالفعل كمثال - متن الموتى المنتشر هذا  فيو
  :)٢٢(قطعة الأرض فيجمع التبرئة والإمداد  -" يالتمن

 ماعت، فلتدخل ساحة الحقيقتين

 له الذي فيه.وليحيك الإ
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 ولتأخذ مقر سكنك وسط العالم السفلي

 نة فيضان النيل.مدي فيولتهرول بحرية 

 حرثك، فيوليكن لك سعادة 

 حقول البوص، فيعلى قطعة أرضك 

 ولينجح إمدادك فيما أنجزته،

ُحضر إليك المحصول كغلال وفيرة.  ولي

 ولكن ،والأبيات الختامية أفهمها كنوع من الملاحق الكتابية، التي لا ترتل
  "آخ"). يقدرته على الشفاء (بالمصر فييجب التعليق على نص الترتيل 

 آخ هو هذا الكلام، هو فتح الغرب،

 لطيف على قلب رع،

 قلب محكمته التي تحرس البشر فيمسرور 
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 ؟"قودوه"قال رع  "أعطوه"

ً بك على السلم و  المحكمة فيفليكن رحيما

 تقاطع الطريق (؟) فيعلى البوابة، و

ً بك. )٢٣(ذلك المكان، الذي كان فيه إلهك في  رحيما

ح مكرمة رع للميت، التي يجب أن تؤثر من والأبيات الأخيرة توض
خلال ترتيل الطقس، حتى تقتبس الحكم الذي أصدره رع لصالح الميت. 

الذي يدل عليه أيضا "المحكمة" و"طريق  ،"السلم" مكان المحكمة ـويقصد ب
البوابة". وكلمات إله الشمس توضح الشخصية المبادرة للمراسم. "أعطوه": 

 فيالعالم الآخر؛ "قودوه" يقصد بها واحد  فيص له يقصد بها الإمداد المخص
العالم السفلي، واحد  في"واحد مبرأ عند أوزوريس ک جماعة الحياة الأخرى 

كما لخصتها عبارة  ،السماء" فيعند رع  عند جب على الأرض ومتجلٍ يقو
ملحق منظر وزن  فيواسعة الانتشار. ومشابها لهذا ينطق متن الحكم للإلهة 

  :)٢٤(ينبردية كتاب الموتى لأ فيالقلب 
 اجعله يعطى وجبات

 من مائدة أوزوريس تأتي
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 حقول القرابين مثل أتباع حورس فيوقطعة أرض إلى الأبد 

محكمة الموتى ينضم الميت إلى معية نبلاء العالم  فيوبحكم البراءة 
قطعة أرض وطعام على مائدة  فيالآخر، وكواحد من هؤلاء يكون له الحق 

 يهذا الشكل لإمداد العالم الآخر كون بوضوح تبعا للنموذج الأرضأوزوريس. 
ة ـ"لخدمات الملك". ويظهر أوزوريس مكان الملك، ويظهر المذبح ومؤسس

 نصنا يكون إله الشمس رع، فيإمداد المعبد بدلاً من المائدة الملكية والمطبخ. و
  هو الذي ينطق الكلمات الحاسمة: "أعطوه، قودوه".

 ي، الذي يدور حول مواضيع الإحياء الجسدBالطقس  وبهذا ينتهي
له تاريخ ترتيل طويل وكاشف. وبينما  Bوالإمداد بالقرابين. وهذا الطقس 

 فيعلى نصوص التوابيت، ولا يظهر  ٢، ١صياغتيه  في Aيقتصر الطقس 
من كتاب الموتى.  ١٦٩يشكل الفصل  Bأدب الموتى المتأخر، فإن الطقس 

وهو "متن الوضع على المحفة"،  ،يظهر هدفًا واضحاهذا الفصل له عنوان 
ير التحنيط إطار التحنيط، فالمحفة هى سر في يومن ثم اتضح غرضه الطقس

 ،الطقس رغم إشاراته المتعددة إلى الإمداد والقرابينو الذي على شكل الأسد.
المجال المطروق  فيالعبادة اليومية أو عبادة الأعياد اليومية  ضمن لا يدخل

يتضح التحنيط والدفن المغلقتين. ومرة ثانية  يغرفت ضمن شعائرقبر، ولكن لل
مشترك. وأكثر  ي) لهما إطار شعائرB) و(Aأن الطقسين الأصليين ( لنا

العصر  فيبالتحنيط  B / TB 169وضوحا من هذا تظهر علاقة الطقس 
صور الآلهة الحامية لنوبة  كان الناس يعرضونهذا الوقت  فيالمتأخر. و

، تتكلم لتؤكد ها ونبحب على الحوائط الخارجية للتوابيت ، ويجعل الحراسة
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للموتى مساعدتها. ونصف هذه الكلمات مأخوذ من النصوص المكونة لهذا 
. ومن ثم يصبح الأمر واضحا: هذا الطقس ينتمي لسياق نوبة )٢٥(الطقس

 مل. ويستكAنفس الإطار الذي نص عليه الطقس  فيوبهذا يبقى  ،الحراسة
ح ـعلى الملام Aار بحيث يدل الطقس ـان داخل هذا الإطـالطقس نفس

وعلى التبرئة كإعادة تأهيل للشخصية الاجتماعية،  ،الاجتماعية للشفاء من الموت
   شكل التحنيط والإمداد. فييدل على الملامح الجسدية  Bوالطقس 
 في A Bأو  Aفقط، وليس  Bالطقس  أدرجكما نفهم الآن أيضا، لماذا  

هذه الأثناء  فيكطقس التبرئة فقد ظهر  Aكتاب الموتى. أما بالنسبة للطقس 
". يعتراف السلبا"ـ المسمى بال ١٢٥شكل جديد يعتبر مقبولاً: وهو الفصل 

نشأ من المرحلة التشكيلية لفكرة محكمة الموتى التي تأرجحت  Aوالطقس 
ت، والنموذج لعملية ارتقاء العرش بين حورس وس يبين النموذج الأسطور

الربط بينهما.  A، كما حاول الطقس يله القاضلتبرئة الموتى أمام الإ يالتقليد
  . ١٢٥كتاب الموتى  في يالنموذج الأسطور فيوقد اخت

محكمة الموتى بالفعل على أنها شعيرة عتبة للدخول  Aويفهم الطقس  
"أمام" الآخرة عند أوزوريس ورع، فالميت ليس عليه أن يبرأ  فيالوجود  في

 (الأعداء والعدوات)، الذين يمكنهم يولكن أيضا "ضد" خصم قو ،أوزوريس فقط
دور حورس ليس  في. وأكثر من ذلك يظهر الميت )٢٦(أن يظهروا كمدعين

كمدع عليه، ولكن كشاك. وهذه صورة الموت كعدو، فالميت ظُلم بموته، هذا 
ول ضربة، والآن الظلم نسب لست أسطوريا، كما قام ست كتجسيد للموت بأ

وأيضا  ،يتوقف الأمر على أخذه إلى المحكمة، والحصول على التبرئة ضده
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على الجثمان. وهذا هو  ومن أن يستوليالضربة الثانية،  توجيهمنعه من 
 - أكثر من ذلكبل و –محكمة الموتى  وأيضا مغزى مغزى نوبة الحراسة،

هم أهدافها إلى جوار لسياق شعيرة الحراسة الليلية وأ يالإخراج الشعائر
(ست) وكل الأعداء والعدوات الممكنين.  يصد العدو الأسطورإحياء الموتى 

أن تعوض ضعف الميت، الذي سلم لأعدائه بلا  هي الشعيرة مهمةكانت و
تغلب على الموت بطريقة مؤكدة، الموت الذي سيعود بتأثير تحول ولا قوة، و

لتبرئة تعنى شيئين: أولاً . وايشكل العدو الأسطور في، ويتجسد يعدائ
الميت، ثانيا الانتصار على  ييمكنه أن يقاض محتملالنصر على كل عدو 

، الذي يحضره الميت نفسه إلى المحكمة ويشكوه، ويتسبب يالعدو الأسطور
له "ست" يفهم أيضا على أنه تعويض على الإ يموته. والحكم القضائ في

وريس تستخدمه الشعيرة مع للموت. هذا المعنى المفهوم لأسطورة أوز
لأوزوريس. وطالما أن تبرئة الميت تفهم كجزء مكمل  يالمساو المتوفى

التحنيط، والمومياء، وفتح الفم، شعائر  فيلشعيرة إحيائه، فإن التبرئة تؤثر 
أيضا لهذا  لمحكمة الموتى يووضع التابوت والقبر، كما ينتمي الإخراج الشعائر

 لتصيرة الحديثة ازدادت محكمة الموتى نفسها تعقيدا ء من الدولادتباو السياق.
  .مجموعة خاصة من النصوص والصور
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 الفصل الثالث عشر

 شعائر الانتقال من المسكن إلى القبر
  

 

 يلقد خرجت من مدينت

 يلقد خرجت من مقاطعت

يحاسب صاحب القبر نفسه ويدور  اوفيه ،بهذه العبارة تبدأ نقوش القبر
  هذا الفصل عن حياته. وعن هذا الموكب إلى دار السكنى. فيالحديث 

مصر بصورة متكررة وغنية مثلما  في شعيرة يصور حدث ممارسةلم 
على برديات كتاب الموتى  وقد سجلت تلك الشعيرةصورت شعيرة الدفن. 

يبدو  قدو وغير ذلك. ،القديمة وحتى العصر المتأخرقبور الدولة  في )١(والتوابيت
. ولكن جيدا عن تلك الممارسات على وجه الخصوص لدينا سجلا أنمن ذلك 

ما تعطينا بالكاد نظرة على  على كثرتها الصور تلكأن  رعان ما نتبين لناس
تدل على الصورة التقليدية المقدسة المسجلة . فالعروض كان يحدث فعلا

 تاحتفظ اعصر ما قبل التاريخ بالفعل، ولكنه فيمرة  مورستربما  لطقوس
 فيالحديثة، الدولة  وابتداء منبعد ذلك بشكل له علاقة هامشية بالصور فقط. 

 صور شعيرةأن تكون  الناسحاول وطوال عصرها  قبل الميلاد ١٤القرن 
صور حقيقية  لا يوجد لدينا وحيث أنه. مماثلة للنحو الذي تمت به فعلاالدفن 
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بما كان يحدث  صلتهافقدت  فإن الصور المسجلة، عما كان يحدث قديما 
  منذ زمن طويل. فعلا آنذاك

موظف من لقبل الميلاد  ١٣٠٠ال حوالى من عصر الانتقهناك قبر و
 في يمون، أمنموبآ لأملاكالأعلى  يالرئيس الإداركان يشغل وظيفة الوجهاء، 

معا، وهما  معروضةالالصور  يهذا القبر يربط تقليدو )،٤١طيبة (رقم 
والمناظر الجديدة اختفت بالفعل منذ مئات السنين ،  التيالمناظر القديمة 

. وضمن المناظر القديمة ضلت بعض رسومات )٢(الدفنلشعيرة  "الواقعية"
، مما يؤكد علاقتها الحقيقية أو الرمزية للحدث.  كتاب الموتى طريقها

والتمييز بين المناظر "القديمة" و"الجديدة" يحدد أكثر من خلال المضمون، 
للعبة  يمختلفة تنتم ظروفأماكن و فيفالمناظر القديمة تدل على شعائر 

اث مفردة مختلفة. أما المناظر الجديدة فعلى العكس من ذلك عبادية بأحد
  ثلاثة أجزاء كبيرة: في، الذي يوجد يفتعرض موكب الدفن الحقيق
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   ٥٢صورة رقم 
الحياة الدنيا والحياة الآخرة  فيالانتقال إلى العالم الآخر: الحدود بين المناظر الحادثة 

  قبل الميلاد تقريبا) ١٣٠٠ – ٤١رقم (طيبة  يقبر أمنوب فيرسم  –الركن  فيتتجمع 

عبور النيل من مدينة الأحياء على الضفة الشرقية إلى مدينة  - ١
 الموتى على الضفة الغربية

 مسار الموكب من ساحة التحنيط إلى القبر - ٢

  الشعائر أمام القبر - ٣

يمتد تتابع المنظر على أي حال حول الوصول إلى  يقبر أمنموب فيو
، إذ بصورة مؤكدة يتعرف فيه المرء على الحياة الأخرى مجالا باعتبارهالقبر 
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نرى صاحب القبر، وكيف تحتضنه إلهة الغرب، وكيف تمده إلهة الشجرة 
حقول البوص،  فيمختلفة، وكيف يزاول أنشطته  آلِھةيعبد بالغذاء وكيف 

)، ١٨مجمع محكمة الموتى (كتاب الموتى متن  يأ الأقاليملهة إوكيف يعبد 
، وخلص ئهيئة وازن القلب، وكيف أنه بر فييخضع لمحكمة الموتى وكيف 

  .)٣(من الموت ويجلس أمام أوزوريس

برنامج الصور لهذا القبر يمكننا أن نميز ثلاثة مستويات عرض  فيو
مستوى "المناظر القديمة" الذي يدل على  -١مختلفة تبعا لعلاقتها الحقيقية: 

الذاكرة  فيخ المبكر ما زالت مخزنة قديمة جدا من التاري ١لعبة عبادية
مستوى "المناظر الجديدة" الذي يعرض شعائر الدفن الحقيقية  -٢الثقافية. 

مستوى مناظر العالم الآخر،  - ٣الواقعية المنفذة بأقسامها الثلاثة الكبرى. 
العالم الآخر يجب أن  فيأشياء تحدث ، ولكن يصور ممارسة لشعائرالذي لا 

أو "تفسيره  يالدنيو يأكثر من هذا تعرض معناه الإله تضم إلى الدفن أو
غرفة  فيالعالم الظاهر ويدفن  في". وبينما يحمل الميت إلى القبر يالدين

ويصل أخيرا  ،العالم الآخر فيالدفن، يسرع هو عابرا أماكن مملكة الموتى 
 فيساحة محكمة الموتى وإلى أوزوريس. و فيإلى جنة حقول البوص 

                                                             
١ ) (تأثير يأ ورائها من يبتغى لا ألعاب وهى والفلاحين، بالعمال خاص هو ما منها أنواع، العبادة ألعاب 

 المعابد إنشاء واحتفالات بالفأس الأرض ضرب مثل رمزية، بصورة أو عملية بصورة ماإ وتتم ،يماد
 هذه ومن. الورشة أو تيليهالأي ف التماثيل نحت من الانتهاء إلى إرجاعه يمكن يلذا الفم، فتح وطقس
 مو"ـ رقصة أنواعه وأشهر والرقص، الموسيقى مع تؤدى طقوس إلى المهن تحويل أيضا الألعاب
Mww "، كان إذا الحالة هذه فى يهم ولا درامية، شخصيات مع الطقوس من مجموعات أيضا ومنها 
 يأ للإله المقبرة داخل يأ المعبد، داخل تقديمه يف أو تنفيذه، يعايشون العمل لهذا مشاهدون هناك

 )المراجع. (موثق النوعين وكلا. فقط للمتوفى
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مس الذي كرس لصورة الموت "الانتقال"، تناولنا فقط المستوى الفصل الخا
الثالث واعتمدنا على النصوص وحدها. ومن ثم يجب أن يكون المستوى 

الدولة  فيالمقدمة، حيث تعرض شعائر الدفن كما كانت  فيهنا  يالثان
وتنفذها بما الأحداث الوقت الذي ظهرت فيه صور تلك  في يالحديثة، أ

  .يطابق الحقيقة

يمكن أن تخدم  يقبر أمنوب فيتعقيداتها  فيوعرض أحداث الدفن الفريدة 
مناظر القبور الأقدم نجد  فيكمفتاح لفهم كل من العروض الأقدم والأحدث. ف

 ٢،٣ القبور الأحدث ومثلها نجد فقط المستويين فيفقط، و ٢و ١ مستوى العرض
إلى القبور الأقدم، يقابل  يمركبين معا. وإذا اتجه المرء بالتحديد من قبر أمنوب

بما يطابق . ١مناظر لعبة العبادة المهجورة مستوى العرض  بالإضافة إلى
. وهنا نرى الرحلة عبر النيل (رحلة ٢"المناظر الجديدة" لمستوى العرض 

وأيضا الموكب إلى القبر معروضين، ومقسمين إلى ثلاثة مواكب:  ،الغرب)
تابوت ويلحق بها موكبان صغيران، الأول الزحافة المسحوبة بالثيران تحمل ال

بصندوق ويحمل الأوعية الكانوبية، والآخر بشيء لا شكل له، يتعرف عليه من 
فراء  في" يحتمل أنه يضم بقايا التحنيط الموجودة Tekenu"تيكنو  يملحق كتاب
وموكب زحافة التابوت بثيرانه والنائحات والأشخاص المرافقين )٤(طحيوان مخي .

  لموكب الدفن. يكل الأوقات اللب الأساس يفيكون 

لدفن فخم،  يكجزء جوهر  - النصوص في - ظهر هذا الموكبأُكما 
قصة  في( -  يالمقر، وبها حث الملك سنوح فيوصف جنازة رسمية مثل 
  العودة. على -) الذي هرب مهاجرا إلى فلسطين ١٩٠B – ٩٦( )،يسنوح
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 يوم الدفن للوصول إلى السعادة فيفكر 

  )(ص لك حراسة ليلية وزيت وأربعة خيوط من عمل تايتخص

 يوم الدفن فيلك موكبا جنائزيا  ونويجهز

 وغطاء المومياء من ذهب والقناع من لازورد

 وستقام فوقك سماء، عندما ترقد على زحافة التابوت

 أمامك المغنون  والأبقار تجرك ويمشي

  على باب قبرك "Muu مو"وتُرقص لك رقصة 

 قائمة القرابينوتقرأ لك 

 ويذبح لك على أحجار قرابينك

م الدفن إلى ثلاثة أجزاء كبيرة: التحنيط، والموكب إلى سوهنا أيضا قُ
                                                             

)( المراجع. النسيج إلهة 
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 وقربان كبير. وتلعب الرقصات )٥(Muuالقبر، والاستقبال عند القبر برقصة مو 
تصاحب  التيشعائر الأعياد المصرية، فهى تظهر الانفعالات  فيدورا كبيرا 

متون  فيالقدسية. وشعائر الرقص على مدخل القبر ذُكرت أيضا ظهور 
. )٦(الدولة الحديثة: "يقدم إليك رقص الأقزام على مدخل قبرك" فيأخرى 

  . )٧("يرقص الأقزام على مدخل قبر يو"فلينظم ل

نص شاهد من بدايات الأسرة  فيولقد وصفت بإسهاب شعائر الدفن  
  تقريبا): قبل الميلاد ١٥٠٠الثامنة عشرة (

 سلام، في الجنازة الجميلة تأتي

ا  ً  ساحة تحنيطك فيبعد أن انقضت عليك السبعون يوم

 بيت السكون فيوتوسد على محفة 

 وتجرك ثيران بيضاء.

  )٨(ولتفتح لك الأبواب باللبن

 حتى وصولك إلى مدخل قبرك.

 وليتجمع أحفادك
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 ويبكونك بقلب محب.

 

 فليفتح الكاهن المرتل فمك،

 على يد كاهن سم، ولتطهر

 وليزن لك حورس فمك

 بعد أن فتح لك عينيك وأذنيك.

 ك وعظامك كاملة فيك،ؤولتكن أعضا

 ولترتل لك متون التجلي

  ḥtp-dj-njswt)( نسو يولتتم لك قرابين حتب د

   

  عندك بطريقة صحيحة، - jb وقلبك
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  ،وجودك الأرضي ḥӡtj وقلبك

 هيئتك السابقة فيحتى تعود 

 ولدت فيه مثل اليوم الذي

 

  ، sa-mer وليحضر المرء لك كهنة

 "نفسك يا أرض! ياحفظ"وليغن لك الأصدقاء مكررين 

 ،)٩(الدخول إلى الأرض، الذي يمنحه الملك

 تابوت الناحية الغربية في

 

 ولتمنح صحبة مثل الأجداد

 تهليلهم في Muu وليحضر إليك
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 له لمن يحب هووهبات الإ

ا ً ً وأبد   )١٠(ألا يفنى ... دائما

التحنيط لمدة سبعين يوما،  -١وهنا أيضا نجد نفس أجزاء الشعيرة: 
وأمامها كاهن معه لبن  ،وصفت بأنها "بيضاء" التيموكب الثيران  - ٢

الذي وصف هنا بإسهاب:  ،الاستقبال عند القبر -٣للإراقة "لفتح الطريق" 
" Sem -"سمـنواح عائلة الميت، وفتح الفم والتطهير على يد كاهن ال

الكاهن المرتل"، وفتح الفم على يد حورس، بحيث تقصد شعائر كاهن سم و"
تدل على الكاهن المرتل مرة أخرى،  التي، يمرة أخرى، وترتيل متون التجل
(الترجمة  "Sa-merمير  -صحبة كاهن "سا فيوإتمام شعائر القرابين والدفن 

 ينوالذ ،"Muu"مو  والحرفية لها هو الابن المحب) و"الأصدقاء" وأيضا راقص
  .يقصة سنوح فيكان الحديث عن رقصهم 

  

ويجب أن نذكر كلمة عن الكهنة المختلفين، الذين يعتنون بالميت. وكما 
شعائر فتح الفم والدفن حول عرض معقد جدا  فييرى المرء يدور الأمر 

الرئيسية هم  ياتخصلشأدوار مختلفة. وا فييشترك فيه أشخاص كثيرون 
أيضا كهنة بألقاب وظائف مثل  ياهن المرتل؛ وإليهم يأت" والكSemكهنة "سم 

 smr) سمر و "Imi-chentخنت إمي  ) و"الصديقjmj-jz(إمي إز "سيد الغرفة" 
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" و"تابع حورس" و"الابن المحب" ألقاب تدل rpct ربعت "أمير الميراث
لكاتب  ٢٣بوضوح على المحيطين بالملك. ويذكر متن موتى على قبر طيبة 

لهذه  المؤدية لشخصياتقبل الميلاد تقريبا) قائمة" ل ١٢٢٠( Tjaii يالملك تيا
  ": dramatis personae الشعائر

 الكاهن المرتل، وكاهن سم

  Imi-Chentخنت  -إمي وكاهن،  Imi-is إس- إمي  وكاهن

   - Samerefسمرإف  وتسعة أصدقاء وكاهن

 وتابع حورس

 نحات الخشب (؟) ونحات الحجر

 عامل (؟) ونجار

 طائران النائحان، النساء النائحة، الحزانىال

 ) ١١(..الساحة. فيدون والموج
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 فيأيضا  هما فقط اللذان يلاحظ ظهورهما كاهن سم والكاهن المرتلو
الاثنان زيا  يقرابين الموتى. ويرتد فيأخرى لعبادة الموتى، ولا سيما  شعائر
لمرتل بشعر والكاهن ا ،فراء فهد (مقلد من قماش) فيكاهن سم  خاصا:

خصل، ويحمل وشاحا بالعرض فوق الصدر، وبالمعنى الدقيق  يمستعار ذ
 لعبة العبادة فيهما كهنة الموتى فقط؛ أما الآخرون فيحملون ألقابهم هذه 

 فيالموت هذين  ـيم العملية. وينضم إلى كاهنـحياته في، ولكن ليس فقط
قبور الدولة القديمة،  فيا كان يظهر دائم قد"المحنط" كثالث، وشعيرة القرابين 

 فيشكل "أنوبيس"، الذي يسند المومياء المنتصبة  فيعليه  وربما نتعرف
ي عروض الدولة الحديثة، والذي يحمل وحده دون الثلاثة الباقين قناعا كز

). أما كاهن ٦٠لهة (صورة آأدوار  فيمميز، كما يظهر الكاهنان الآخران 
ذي يريد أن يقيم اتصالاً مع أبيه الغائب ، اليسم فهو حورس، الابن الأسطور

ولقبه "الباحث/محتضن  ،بناء على "ربطة القلب". وهو خليفة الكاهن القديم
، ين المرتل هو تحوت، عالم الكتابة الأسطورـداد". والكاهـروح الأج

  والساحر، الذي يهيمن على النصوص المقدسة. يالشعائر

 القبر من خلال تعدد أشكالها، فيية وتتميز الشعائر عن عبادة الموتى العاد
وغالبا ما فعبادة الموتى تتم عادة على يد كاهن واحد يحمل دائما فراء نمر 

المسئول عن إتمام عبادة  يكاهن سم. وهذا هو كاهن الموتى الحقيقيكون 
) ḥm-ƦƷالقرين" ( –الحياة لقب "خادم  فيالموتى بعد الدفن. وهو يحمل 

صور زخرفة القبر  فيعبادة المعابد، ويظهر  فيله" الإقياسا على لقب "خادم 
سم، وواجبه هو إحضار الإراقة والتبخير وهبات القرابين مثل  –دور كاهن  في
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 التين والخبز والجعة والأكلات المشابهة، التيواللحوم والعنب و وات،االخضر
حالات نادرة، ولكنها تعرض فقط  فية إلا ـحالتها الطبيعي فيلا تحضر 

ولهذه للميت.  لتصبح صالحةلى محفة القرابين، ويصب عليها الماء ع
إلى تتابع من قصص العبادة،  تقسمها الشعيرة البسيطة رؤية موسعة أيضا

 فيمعابد أهرام الدولة القديمة و فيلعبادة القرابين الملكية  كتسجيل وتعرضها
ة ـد بنت الملكالعصر المتأخر. ولق فيوأيضا أحيانًا  ،ة الحديثةـقبور الدول

غرفة لقرابين الموتى زينتها ي بالدير البحر يالمعبد الجنائز فيحتشبسوت 
أصبحت بدورها مثالاً لزخرفة القبور  التيعلى غرار زخارف الدولة الحديثة، 

مع  )١العصر المتأخر. ولقد تعاملت شعيرة القرابين هذه (كعرض للمستوى  في
مثلما تعاملت مع  ،كعرض) ٢وى شخص واحد (للمست فيهمنظر عبادة موتى 

مواكب الحزن ومناظر مدخل القبر. فالصورة  يالعبادة لشعيرة الدفن ف ألعاب
لاسترجاع أحداث حقيقية فقط (مستوى وسيلة الفن المصري ليست  يف

فقط العرض  هايظهر من خلال وسيلة عرض)، ولكنها أيضا ٢العرض 
  ). ١(مستوى العرض 

 فيحتى الآن: اضطهاده  يحللغز لم  سم –وقد ارتبط بشخص كاهن 
أن قبور الأسرة الثامنة عشرة قد يصدم بزمن العمارنة. فزائر قبور طيبة 

فراء النمر. وحيث الذي يرتدي  سم –عدت بطريقة منظمة شخص كاهن استب
 ذلك يعني أنهقد اقتصر على الأسرة الثامنة عشرة، فإن  التخريبن هذا إ

تون انتشرت اعهد إخن فيه ـحن نعرف أنزمن العمارنة. فن فيفقط  حدث
كل القبور والمعابد وخاصة قبور طيبة كلفت بإزالة  فيمجموعات من الناس 
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من النقوش والصور. ولقد سرى هذا بالدرجة الأولى على  المحرمةالعناصر 
اتبعت  التيعقيدة التوحيد ضوء  فيوهذا يفسر بسهولة  ،له "آمون"اسم الإ

ضا على شخص كاهن سم، وهذا لا يمكن تفسيره ، كما سرى هذا أيآنذاك
فن  استبعداختلاف مستوى العرض، فقد  فيدينيا بسهولة. وقد يكمن التفسير 

من  استبعدالعمارنة كل الأزياء التاريخية، وعرض الحقيقية فقط. ولقد 
كانت فيها  التي"للشعائر الفعلية"،  ١أساسيات فن العمارنة مستوى العرض 

 كاسترجاعيعرض وسطًا للذاكرة الحضارية والقديمة حية ذكريات الدولة 
فراء (الذي يرتدي قماشا من الكتان يحاكي سم  –كاهن  استبعاد كانو .للحقيقة
  ظاهرة خاصة واضحة لمبدأ التحريم هذا. ) النمر
 

 العبور إلى الغربأ) 

ار الموت أول فصل الدفن، وعبور النيل من د فيلم يكن الحديث 
لشعائر الدفن، ولكننا نعرف هذا من  يوحتى ساحة التحنيط عن الوصف اللغو

 هذه المناظر أحيانًا، وبالدرجة فيخلال عروض قبور طيبة فقط. وتوجد 
القبر  فيقبور عصر الرعامسة، ولاسيما النقوش الملحقة الكاشفة  فيالأولى 

يجب أن  التيبيرة"، "العبارة الكـ، فهى تساوى سفينة التابوت ب١٣٣رقم 
يستخدمها الميت حتى يعبر من عالم الموت إلى الجنة. والعبور إلى المدافن 
يفسر على أنه معنى للممر المنقذ الذي يخلص من الموت ويقود إلى الخلود. 

  هذا الخلاص؛ كما يفسره هذا النص بالمثل، خصص فقط للعادلين: 
 ، يا عبارة الغرب العظيمة.ياعبر
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 إلى الغرب! بسلام ياعبر

ا للجائعين ً  أعطيت خبز

ً للعطشى  وماء

ا للعرايا ً   )١٢(...وثياب

"نشمت"، ـيسمى سفينة التابوت ب ياكتاب املحقً ٣٤٧القبر  فيويوجد 
 أبيدوس. فيأسرار أوزوريس  فيوهى مركب أوزوريس المقدس، الذي يستخدمه 

ركب وبالفعل تعرض صور حوائط القبور سفينة التابوت دائما من نوع م
مقدمة ومؤخرة مرتفعين إلى الأعلى، ونهايته على  يذ ينشمت كقارب برد

كبيرة. وعلى المركب يستقر أسفل مظلة تابوت المومياء  يشكل نبتة برد
شكل أسد، على رأسه وقدميه تقف تماثيل لإيزيس ونفتيس.  فيعلى سرير 

ن طريق ع - وغالبا ما يرافق المومياء النائحات. وتجر مركب المراسم هذا 
  سفينة عادية قادرة على الإبحار ذات شراع ومجاديف. -حبل 

 ويقول القائد على مقدمة مركب نشمت الغرب:

 إلى الغرب، ميناء العادلين يبحرأ

 خفت حرنبس، مدينة آمون؛
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 ن ن المتوفىوهو (آمون) أرسلهم إلى 

 مرفأ صامتيك

 كيف تُسر المواضع فيها (القبر)

 حاتحور، سيدة الغرب

 (؟) ناحية الغرب ةوحامي

 تعد المواضع لكل عادل التي

  )١٣(أحضانها فين  المتوفىفلتستقبل 

هذا النص فسر العبور إلى الضفة الغربية أيضا كعبور إلى مجال  فيو
"، يله، الذي خصص فقط للعادلين. هذا "التفسير الدينالأمان والقرب من الإ

إلى الغرب لا يعرض فقط  وأيضا استخدام سفينة المراسم يظهران أن العبور
  .يمائ يكمجرد نقل للجثمان، ولكنه موكب شعائر

حديقة  فيالمنطقة المقدسة، والشعائر  فيالعبادة  العابالتحنيط، وتأدية  ب)
  البركة
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والذي نسخه بعد  –يما عدا المنظر الذي سبق وذكرنا فيه قبر أمنموب
القبور  فيط التحني تعرض صورلم  – ٢٣ذلك صاحب القبر المجاور رقم 

القبور القديمة تلعب دورا كبيرا.  فيوبعده  قبل التحنيط  ما قط، إلا أن مناظر
إلى ساحة التحنيط، ثم  يله أنوبيس"، أويتم قبل التحنيط "السفر إلى خيمة الإ

 في العبادة إلى القبر تتم ألعاب يبعد ذلك إلى التحنيط وقبل الموكب الفعل
رحلة مركب رمزية إلى  حدث النصوص عنتتة". وهنا ـالمنطقة المقدس

  مختلف أماكن مصر السفلي:
عدت  ُ  ن ن، المبرأ إلى المرفأ للمتوفىجنازة جميلة أ

ا  ً  ن ن إلى الغرب الجميل للمتوفىالذهاب إلى الجبانة، مرافق

 الصحراء الغربية فيله أنوبيس (موضع التحنيط) إلى خيمة الإ

 .ن ن إلى مركب العبادة المتوفىومرافقه 

 ارحل عكس مسار النهر لساحة اتحاد رخميرع

 ن ن إلى صا الحجر المتوفىوالعودة باتجاه مسار النهر ومرافقه 

 والسفر باتجاه مسار النهر إلى أبواب بوتو
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 هليوبوليس) في( "بيت الأمير"ليصل إلى 

 ن ن عكس اتجاه مسار النهر، والتوقف وسط المياه المتوفىوالإبحار ب

 )١٤(ن ن عند سكان بوتو المتوفىمن قبل  والسير على الأرض

 فيوربما تكون قد حدثت مثل هذه الرحلات إلى أماكن البلاد المقدسة 
الأزمنة الغابرة بالفعل عند دفن زعماء القبائل أو ملوك مصر السفلي. وعلى 

 بالفعلسجلت من الأسرة الأولى  )١٥("Annalen Täfelchenالحوليات" " ألواح"
. وبعد ذلك تمت يقينا بشكل )١٦(ية إلى صا الحجر وبوتوالرحلات الشعائر

تدل  التيبركة وعلى ضفافها خلفيات ولوازم العرض  فيفقط، وربما  يرمز
على الأماكن المفردة. ومن الممكن أن تقتصر الشعيرة كلها أيضا على ترتيل 

الظن  أغلبنصوص فقط توصف فيها الرحلة إلى هذه الأماكن المقدسة. و
قبور الدولة الحديثة  فيحديقة البركة" عرض  فياحتفال الموتى هو، أن "

  ،)١٧(ةـة وبداية عصر الرعامسـر ما بعد العمارنـعص فيولا سيما  ،كثيرا
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  ٥٣صورة رقم 

 يوالصندوق ذو الأوان –الأعلى  فيموكب الدفن مع زحافة التابوت 
الجزء الثالث  في يكانو" ذو الشكل الكمثرالتيو" – يالجزءالثان فيالكانوبية 
  قبل الميلاد تقريبا) ١٤٨٠ –(الكاب  يقبر باحر فيرسم  –

) ٢(بمعنى مستوى العرض  يشكل العرض الحقيق تظهر هذه القبور
 فيكلعبة عبادة قديمة  ١بمعنى مستوى العرض ولكن  ،القبور الأقدمعرض  في

بادة مع لعاب العأ واقحلْأن يالناس حال يريد  يعلى أ المنطقة المقدسة.
  المومياء والتابوت، سواء كانت تتم شعائريا أو ترتيلاً، بمرحلة التحنيط.
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شعائر حديقة البركة فرضا أيضا إلى "رحلة أبيدوس"، كمنظر  يوتنتم
 فيكثير من قبور الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر  في كان يعرض دائما

يس كرحلة رمزية فقط كرحلة سفينة حقيقة ولعموما  يصور وكانسياق الدفن. 
كما  ،مركب المراسم، عندما تمت الرحلة عليها بلا شك. ويرى المرء في

حبل  ربط بهسفينة رحلات نهرية قوية لها مركب  ،"رحلة الغرب" فييظهر 
الذهاب  فيبحر المركب بالشراع يللمدافن  فيللسحب. وتبعا للموقع الجغرا

ب تماثيل لصاحب ـالمرك يفد ـس. ويوجـالعودة، أو العك فيوبالمجداف 
  ه.ـر وزوجتـالقب

  
  ٥٤صورة رقم 

  –قبر أوسر حات  فيرسم  –الرحلة إلى أبيدوس والعودة 
  قبل الميلاد تقريبا ١٣٠٠ – ٥١طيبة رقم 

نستقيها من النقوش الملحقة القليلة، ترتبط مع  التيوبقدر المعلومات 
كانت نقوش هناك. و ألعاب أعياد أوزوريس فيرحلة أبيدوس أمنية الاشتراك 
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ولقد القبر في الدولة الوسطى تعبر عن تلك الأمنية فعلا بصور متعددة. 
أمنية السفر والفصل التاسع.  فيتناولنا بإسهاب نصا مشهورا بصفة خاصة 

عيد أوزوريس  فيالشكل المتحول، للاشتراك  فيإلى أبيدوس و"أبو صير" 
  يثة.نقوش الدولة الحد فيبكثرة ، موجودة الكبير

 كروح حية "أبو صير"اتجاه مسار النهر إلى  فيتسافر 

 عكس اتجاه مسار النهر إلى أبيدوس كبينو فيتسافر 

 (U-Peqer) بقر –أو  فيوتتبع وننفر 

 رأس السنة فيأعياده  في

 مركب نشمت فيمكانًا الناس  ويعد لي

 لهيوم عبور الإ في

 عندما يجدوه ياسمالناس  فليناد

 )١٨(الحقأمام الذي يحكم ب

 في، الذي تناولناه يأمنية العودة إلى العالم العلو وتكمن وراء ذلك
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 الفصل التاسع، أما ما وراء رحلة أبيدوس فهو تصور قداسة خاصة لهذا المكان،
عبوره إلى العالم السفلي. ومدافن  فييريد أن يشترك فيه الميت بالضرورة 

ملوك الأسرتين الأولى أبيدوس هى أقدم مدافن ملكية مصرية، فهنا يرقد 
 يامتداد إلى الخلف حفائر جديدة لسلسلة قبور الملوك أ فيوالثانية، وبينهما 

ترجع إلى عصر ما قبل التاريخ المتأخر. وحتى بعد نقل  التي"الأسرة صفر" 
، المتميزةمدافن الملوك إلى الشمال والجنوب احتفظت أبيدوس بقدسيتها 

 فيللأصل. وهكذا نشأت  يأسطوروربما اكتسبت شهرتها كمكان نصف 
جبانات، وعمر  -البلد  أنحاءكل  فيعلى الرغم من بناء القبور  -ر ـمص

مكان آخر للعالم السفلي، مثل قرب  ي"الغرب الجميل"، ليكون أقرب من أ
هذا المكان وكان مصر،  فيمدينة أخرى  يهليوبوليس من السماء أكثر من أ

دار السكنى إلى القبر، إلى العالم السفلي  هو أبيدوس. ولتصور الانتقال من
الأرض يرتبط مع  فيمن ثم الرحلة إلى مكان  ينتمتوإلى أوزوريس 

أن أي  هو مصر فيالتصور  كانأوزوريس والعالم السفلي ارتباطًا وثيقًا. و
هليوبوليس يرقد  فيمفتوحا إلى العالم السفلي. و ا إذا كانمقدس مكان يعد

يرقد فيه  ي"أبو صير" توجد مطابقة لعالم سفل يفله الشمس، ون إجثما
 فيمدينة هابو، و فيطيبة توجد عبادة الموتى للإله الأعظم  فيأوزوريس، و

(يتذبذب العدد) مركزا دينيا يسمى  ١٦إلى  ١٤كان هناك من العصر المتأخر 
وفكرة المدينة المقدسة هذه كمعبر للعالم السفلي لها أصلها  لأوزوريس. اقبر

بعض الأحيان كمكان لمحكمة الموتى.  في يتسر التيأبيدوس،  فيتها وقدو
  كتاريخ لرحلة أبيدوس. )١٩(وتحدد بعض النصوص "يوم اختبار الموتى"

له نفر حوتب من زمن حور محب (نهاية القرن الرابع الإ يقبر أب فيو
 ولكنه يضم أيضا معلومات ،عشر) وجد تقويم للأعياد لا يضم التواريخ فحسب
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، وفيه أيضا معلومات مطابقة )٢٠(المهمةحتى تراتيل لأعياد الموتى المفردة و
  لرحلة أبيدوس أيضا:

  ونص رحلة الذهاب:
 الشهر الأول من فصل الفيضان، اليوم الثامن عشر:

 منتصف الليل، فييستيقظ الكاهن المرتل 

 ويوجه مقدمة هذا المركب إلى اتجاه مسار النهر،

 الشراع. يويطو

 وإراقة لأوزوريس ن أمامهم.تبخير 

 ومتن للسفر إلى أبيدوس.

 

 والحديث إلى أوزوريس ن:

 أسرع، سأحضر لك آثامك وسوائل تعفنك،
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 وأبوك أتوم يتركك تصعد إليه

 ذراعيه فيويتآخى معك 

ا فيومله بعد ..ويحضر قطعة لحم الإ ً  .يوم

 فيويبدو أن هذا المتن يدل بالفعل على محكمة الموتى، وكما رأينا 
شعائر التحنيط. وهنا  في متأصلةالفصل الرابع، فإن فكرة محكمة الموتى 

ثم يصعد  ،إبعاد "المواد الفاسدة" أخلاقيا وجسديا، الآثام وسوائل التعفن ييسر
  توم.أالمبرأ إلى السماء، ويذهب إلى أحضان أبيه 

  )٢١(رحلة العودة:  ونص 

 ):الشهر الأول من فصل الفيضان، اليوم التاسع (عشر

 منتصف الليل فييستيقظ الكاهن المرتل 

 وتوجيه المركب إلى الجنوب

 و فرد شراعه.

 إراقة وتبخير، كما يحبون (؟)
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 متن للإبحار عكس مسار النهر إلى (اقرأ: من) أبيدوس

 انزل يا أوزوريس ن

 بصحبة إلهة الشمال بريح طيب.

 ولتستقبلك إلهة الجنوب

 ولتطعمك إلهة الشمال

 الغرب! ولتحتضنك إلهة

 إلى الغرب، إلى الغرب

 إلى المكان الذي تريد أن تكون فيه

ا بك  ً  الغرب بسلام! فيمرحب

 تعال إلى قبرك

 و عد إلى قبرك
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 إلى المكان، حيث يوجد أبوك، حيث يوجد جب 

 ِ  على جبين حورس التيصابة حتى يعطيك الع

 يا أوزوريس ن

 و لتكن لديك قوة هناك، كمحبوب هناك، كأول الغربيين

 لتكن هناك يا أوزوريس ن.

سياق الدفن، لأن قبور  فيوتعرض لعبة العبادة لرحلة أبيدوس غالبا 
سياق مباشر منتظم. ولقد تكرر هذا بلا  فيالأسرة الثامنة عشرة عرضتها معه 

شك أيضا بعد ذلك، وهذا يبرز ضمن أشياء أخرى من هذا النص، وبعد ذلك 
ليوم الثامن عشر أو التاسع عشر ا فييجب أن تعرض رحلة أبيدوس كل عام 

هذا اليوم  فيواج. و –من الشهر الأول لفصل الفيضان. وهذا هو تاريخ عيد 
 وبقر، وه –نشمت إلى أو  –مركب  فيأبيدوس موكب الماء الكبير  فييتم 

  "إكليل التبرئة":ـ قدس أقداس مواقع قبر أوزوريس، يقلد فيه المشتركون ب
 عنقكيقلدك المرء إكليلاً حول 

  )٢٢(واج –يوم عيد  في
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تحدث عنها نصنا، وبها يجب أن يكلل الميت  التيهذه هى العصابة، 
  مرة ثانية ليعود إلى قبره.

  ج) موكب الاحتفال إلى القبر

 بعيداتحدث  التيحديقة البركة،  فيوبعد شعائر التحنيط وألعاب العبادة 
ب العلانية دورا مركزيا تلع وحينئذالأحداث إلى الخارج،  تنتقلعن العلانية، 

التحنيط وألعاب العبادة، فنقل الميت  فيالذي تلعبه السرية  يمثل الدور المركز
فإلى  ،)٥٣(صورة  يشكل موكب احتفال فيمن ساحة التحنيط إلى القبر يتم 

يجرها الثيران، وتحمل صندوق  التيتحمل التابوت، و التيجوار الزحافة 
، الذي ما زال يكتنفه بعض الغموض" Tekenuو "تيكنـالأوانى الكانوبية وال

 فيذكريات ما قبل التاريخ، عندما كانت الجثامين تدفن  ربما يعود إلىالذي و
"تيكنو"، كما ذكر من ـالكان . وربما )٢٣(فراء الحيوانات فيوضع القرفصاء 

تفسير جيد اقترحه هرمان  ويتفق ذلك معكيس لبقايا التحنيط.  عبارة عنقبل، 
يرى فيه نوعا من "كبش الفداء" تريد  فهو"تيكنو". ـ لل Hermann Keesكيس 

اكتسبت بالموت قوة على الإنسان أن تلتصق به، حتى  التي"القوى الشريرة"، 
حرا من هذه القوى، أى أنه تجسيد للمواد الفاسدة  ييبقى الجسم المتجل

نو" هو رمز "تيك ـعند التحنيط. إذن فال )٢٤(كل سوء) w.t nb.td(وبالمصري 
محيط هذا الموضوع  فيللتنصل، وينتمي لسياق صورة "الموت كعدو". و

 –نطق مشابه نو  ونصوص الموتى أحيانًا كائنًا له اسم ذ فييقابل المرء 
  .)٢٥(أن يتحرر منهينبغي و ،الميت يجب ألا يترك له إنتيكنو، يقال 
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يترنم بها  التيموكب الأجزاء الثلاثة تغنى الأغنية القديمة جدا،  فيو
 . وتظهر الأغنية)٢٦(موكب الآلهة: "احم نفسك، يا أرض: ثمة إله قادم!" فيأيضا 

أن موكب الدفن مقدس، ونقابله كظاهرة لبدء القداسة. ويلعب المشتركون 
النشطاء، الذين يجرون الزحافات الثلاث، دورا شعائريا، يشير مرة أخرى 

كتابة  فيوالمصرية السفلية. ويعرفون إلى صفة الشعيرة الأصلية الملكية، 
ليس، بهبت الحجارة، وـپ(= بوتو)، وهرمو پود ـيپملحقة بأنهم "قوم من 

 rḫy.t"كل الرعايا ـ ويختصر كل هؤلاء ب ḥw.t-wr-jḥwالحجر و وصا

nb.tع الجثمان صفة العلانية على مستوى البلد، ي". وبهذا يكتسب احتفال تشي
. "أيديكم على حبالكم" يصيح بهم الكاهن ىفلعلى الأقل فيما يخص مصر الس

. )٢٧(إلى أماكنه!" المتوفىالمرتل "الجنوب، الشمال، الغرب، الشرق: رافقوا 
شكل  فيويعرض موكب جنازة موظف معين عال، وليس ملكًا لمصر، 

أو زعيم قبيلة من  يألعاب احتفالية، يكون موضوعها دفن ملك مصر السفل
على المرء أن يفترض أن أهل طيبة قد رافقوا  ل التاريخ". أيجبـ"ما قب

الوزير رخميرع وأشراف الدولة الحديثة إلى القبر، ولعبوا دور أهل الدلتا؟ 
عرض الصور،  فيكلا البتة، فالصفة الرمزية لألعاب الأعياد تحدث فقط 

  سيناريوهات مهجورة. فيتبتعد عن الأحداث الحقيقية، وتنقلها  التي
عنه على مدار  يتم التخل يض صور التنفيذ الفعلوهذا الفاصل بين عر

 التي، ١الدولة الحديثة تحديدا، فلقد اختفت مناظر العرض على المستوى 
ور وقت الدولة الحديثة ويرجع إلى ما قبل ـيص يز فيتعرض الأحداث 

الذي يسعى لإعادة عرض الأحداث  ٢عام، وتسيطر على مستوى العرض  ١٥٠٠
عروض عصر الرعامسة لا يحمل  فيأزياء. و الحقيقية المعاصرة دون

 فيه ؤه وزملاؤإلى القبر، ولكن يحمله أقاربه وأصدقا ميتسكان مدن الدلتا ال
 ييرى المرء الوزيرين قادمين، وهما أعلى موظفـي پقبر أمنمو فيالعمل. و



 222

عروض أخرى يظهر إلى جوارهما قواد الجيش وأعلى الوزراء  فيالدولة، و
السابق على المكانة الاجتماعية والعلانية.  فيف الأمر كما . ويتوق)٢٨(مرتبة

عصر الرعامسة هو منظر  فيلمناظر الدفن "الحقيقية"  يومنظر تقليد
طريق الموكب. وهذا  يأنشئت على جانب التيالتعريشات والأكل والشراب، 

المار يخدم شيئين: الأول أنها تهيئ بناء ضخما للقرابين يحضر إليه التابوت 
 في أنها تستضيف المشتركين يالثان والشيءمعه الإراقة والتبخير والصيحات، و

التابوت. هدوء بعد مرور زحافة  فيالعيد، الذين يمكنهم أن يتناولوا القرابين 
وتقام  العروض الكبرى لمواكب الأعياد. فيمثل هذه التعريشات يراها المرء 

 يكل المواطنين كلاعبشكل موكب يشترك فيه  فيمصر  فيالأعياد الكبرى 
 فيأدوار أو متفرجين، كما يريد الموتى أن يشتركوا فيها أيضا كما رأينا 

الدولة الحديثة مكانًا  فيعياد الشوارع هذه أالفصل التاسع. وقد أخذت مواكب 
مثل عروض أعياد الآلهة هذه  فيتخطيط المدن. ويرى المرء  فيأكبر، وأثرت 

لها هنا وظيفتان هما قرابين  كانتطعام والشراب، وأيضا التعريشات المميزة بال
له المار، واستضافة المشتركين من السكان. وتبعا لهذا المثال تتم الجنازة الإ

  أحداثه. فيالمدينة بأسرها تشارك الراقية كعيد موكب خاص تريد أن 
والمميز لهذا النوع من العروض هو تعدد أشكال التعبير عن الحزن. ومن 

 المرتفعة. يلقديمة لا يوجد لدينا سوى شكل صورة واحدة له: الأيدالعروض ا
أما الآن فيرى المرء بالفعل طائفة من قسمات الحزن بدءا من الدموع 

على الجبهة أو شد  يألم، وضرب الأيد فيالمنهمرة، والأذرع المرتفعة 
 وظفين) ونهاية بملامح التغلب على الألم، الذي يميز الم٢٥الشعر (قارن الرسم 

 في. وهنا يتم التفريق بوضوح )٢٩(الكبار الذين يسندون الذقن والخد على اليد
ضوء  فيالعروض بين حزن الرجال وحزن النساء، فحزن النساء يظهر 

عصر  فيضوء الحزن الهادئ. و فيالحزن الشديد، أما حزن الرجال فيظهر 
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من  همةمشخصيات  يكن الناس يستحون من تصويرالعمارنة وما بعده لم 
 في يالقبر الملك في. ويرى المرء شديدعلامات الحزن التبدو عليهم  الرجال

آتون، وكيف تمسك  -  تون قرب محفة ابنته المتوفاة ميكتاخنإالعمارنة 
أحد رسومات  فينفس ملامح اليأس، و وقد بدت عليهانفسها برأسها  ينفرتيت

أحد الوزيرين  صور ،ميونخ فيحصلنا عليها حديثًا والموجودة  التيالحزن 
  .)٣٠()٥٥يده على وجهه (صورة  قد وضعوهو ينصرف باكيا و

نفس وقت التعبير عن الألم والحزن  فيالأحداث الحقيقية الواقعة 
قدمنا بعضا  التيالدفن، عند النواح على الموتى  فيوالصور السلبية للموت صراحة 

ة شعائر الدفن لا يشير إلى تحول أيقون فيالفصل الخامس. هذا التغيير العميق  فيمنها 
رون، ـكانت موجودة منذ ق التينفذت بلا شك بنفس الطريقة  التيالشعائر نفسها، 

  بالصورة أو بالنص. علاقة حقيقة العرض سواء في ولكن يشير إلى تحول

  
  ٥٥صورة رقم 

  قبل الميلاد تقريبا ١٣٢٠ –سقارة  –ميونخ  -نقش الحزن 
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ملمحها  فيلك، على التأكيد أن الشعيرة ترجع وإذا توقف الأمر قبل ذ
كان إلى ألعاب أعياد أساسية تقوم على تقليد قديم جدا  يوالعباد يالشعائر

ظهار صفة الشعيرة العاطفية إجداد، فإن الأمر يتوقف الآن على يمارسه الأ
بالإضافة إلى شخصيتها الشعائرية. وتظهر الأهمية الفردية  ،شيءقبل كل 
ة ـترتبط الحقيقمنذ زمن بعيد ة وتعدد المشاعر الحقيقية. وقو فيللميت 

هذه العروض بعلاقة وثيقة. فبينما كانت الحقيقة ترى قبل ذلك  فيوالتمثيل 
الصور المحفوظة) ما قبل التاريخ، فإن المرء  فيعلاقة شعائر (فقط  في

  المشاعر لغويا وتعبيريا. في إظهارحيوية وقوة تعبير  فييراها الآن 
  
 

 شعيرة فتح الفمأ) 

 أمام القبر الملامح المختلفة لموكب الدفن بزحافة التابوت والصندوق يوتنته
عصر  فيمن العروض مع التحول  يف"تيكنو"، الذي اختـوال يالكانوب

، ٢٤ساحة أمامية وشاهد (شكل  لهالرعامسة، ويعرض القبر غالبا كهرم 
نا تخرج المومياء للمرة الأخيرة من الصندوق أو من التابوت ) وه٦٠، ٥٢

الساحة  فيبحيث يكون اتجاه الوجه إلى الجنوب أمام الشاهد  ،وتنصب
. ويفترض )٣١(العروض يسند المومياء من الخلف أنوبيس فيالأمامية للقبر. و
شكل رأس كلب.  في ايدور هنا حول كاهن يلبس قناع العرضبوجه عام، أن 

ا لعلاقة الحقيقة بالعروض. فيله نفسه لإعرض ا لأنهذا المنظر لن يكون مناسب 
نتعرف  ،صور القبر مومياوتين واقفتين أمام القبر فيوغالبا ما يرى المرء 

هذه الصور  فيتلعب  التيفيهما على مومياء صاحب القبر ومومياء زوجته، 
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 الوقت فيها، ودور إيزيس الأرملة النائحة على زوج فيدورين، فتظهر 
تعرض هى كميتة بالفعل، تقف كمومياء إلى جوار مومياء زوجها، كما  نفسه

القبر بجواره جالسة وواقفة،  فيباقى الصور الجدارية  فيتعرض أيضا 
السفلي وتجتاز محكمة  العالموتستقبل القرابين، وتعبد الآلهة، وتعبر بوابات 

  الموتى أمام أوزوريس.

) على هاتين المومياوتين wp.t–rӡفم" (بالمصري وتتم شعيرة "فتح ال 
 . وفتح الفم هو أصلاً شعيرة لإحياء)٣٢()٢٤، ٦٠المنتصبتين أمام القبر (صورة 

تمثال القبر، ثم تطور بعد ذلك إلى شعيرة تقديس تتم على كل الأشياء 
تمنحها  يالمقدسة الممكنة، بدءا من أماكن القرابين، وحتى المعبد كله لك

مصنوع يدويا إلى  شيءالقدسية. وبهذه الشعيرة يتحول التمثال من  غايتها
إطار التحولات المقدسة على يد إله أو روح  فيجسد عبادة قادر على التحول 

، إذ شعيرة مركبة وبالغة التعقيد. وشعيرة التمثال هذه يح شيءأجداد إلى 
  .مختلفا منظرا ٧٥ يعرض فيها

 اجتهاد وكانت نتيجةداهة خيالية، والخمس وسبعون منظرا هذه هى ب
يضم هذه المناظر الخمسة  يتام ومنظم، فلا يوجد مصدر مصر علمي

الرائدة لهذه  دراسته في جمع Eberhard Ottoبرهارد أوتو إ ولكن ،والسبعين
منظرا. ويضم قبر  ٧٥ـمصدرا، وخرج من هذه المصادر ب ٨٧الشعيرة 

. ناظرالم همنظرا من هذ ٥٣يقل عن يعتقد أنه كامل مثل قبر رخميرع ما لا 
 مجردف تلكعدا ما، أما هذه المجموعة فيأن الشعيرة الحقيقية توجد  وأعتقد

  .تنوع لهأو لمنظر ما  تطوير فردي
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ولا يوجد لدينا مصدر أقدم من الدولة الحديثة، أما الشعيرة نفسها فيجب 
 فـي الفعـل  أن تكون أقدم من ذلك، فهناك الكثير من هذه المتـون موثقـة ب  

تدل  وأشكالنصوص أهرام الدولة القديمة، وكثير من المناظر تظهر مفردات 
 اللتـين  ،على عصر أقدم من ذلك، وربما إلى عصر الأسرتين الأولى والثانية

 فـي كان فيهما صنع تماثيل للآلهة عملا له أهمية كبيرة، حتى أنها استخدمت 
مـدفوعا باهتمـام مفهـوم     برهارد أوتـو إتحديد أسماء السنين. ومن ثم كان 

 مراحل التطور المختلفة لها. وقد عن أقدم طبقات النصوص وتحديد يللتحر

. إعادة تركيبهاثبت عدم جدوى هذه الطريقة، فشعيرة العصر المبكر لم يمكن 
الدولة الحديثـة،   فيواليوم يبدو مفيدا أن نفهم الشعيرة كعنصر من عبادة الموتى 

 يمختلفة لمكوناتها المختلفة. ويتوقف الأمر على التحـر دون المساس بالأعمار ال
ف هويتهـا الشـعائرية،   تعـر  التيعن واحد أو عدة "مكونات أساسية" للشعيرة، 

  ان.ـالإمك ل بقدرـه الموسعة التفاصيـا لا يجب أن يغيب عن صياغتـتعريف
  

  
   ٥٦صورة رقم 

  دخول إلى القبرقبر نبسومينو (من اليسار): ال فيمناظر شعيرة فتح الفم 
  التبخير والتطهير الافتتاحيان –
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ويقفز إلى الذهن تساؤل آخر، هل يمكن التأكد من وجود تقسيم للشعيرة 
يجب على المرء، أن يفحص الصياغات المختلفة أو  تسلسل محدد. ولهذا في

مناظر، وكيف وزعت على  يترتيب توضع أي أ فيعلى الأقل الكاملة، و
، وهذا سوف يجعلنا نحرز تقدما كبيرا. وأريد هنا حوائط يالجدول وعلى أ

مرة أخرى كما حدث مع عروض شعيرة الدفن أن آخذ قبرا معينًا كنقطة 
انطلاق، وهو هنا قبر مدير الأملاك الملكية نبسومينو من عصر رمسيس 

هنا مناظر شعيرة فتح الفم موزعة  قبل الميلاد تقريبا). وتوجد ١٢٥٠( يالثان
أربعة تتابعات أثبتت معقوليتها تماما  فيائط، بحيث يظهر تقسيم على أربعة حو

) يوجد إذا نظرنا من ٨ -  ١عند فحصها بعناية. والتتابع الأول (المناظر 
والتتابع الثاني  ،، الجزء الجنوبي)ي(الحائط الغرب يالمدخل، على الحائط الخلف

لمدخل ) على حائط ا٢٤ – ٢٢ – ٢٠) بدون المناظر ٢٥ – ٩(المناظر 
 يوالباق ٣٢ – ٢٨الأيسر (الحائط الشرقي، الجزء الجنوبي)، والثالث (المناظر 

الأيمن  ي) على الحائط الخلف٤٢تهدم، وربما مع ترك بعض المناظر حتى 
مع ترك  ٥٩ – ٤٣والرابع (المناظر  ،(الحائط الغربي، الجزء الشمالي)

 ء الشمالي). واقترحبعضها) على حائط المدخل الأيمن (الحائط الشرقي، الجز

وأن ننظر إلى شعيرة فتح الفم كنتيجة  ،المناظرهذه أن نتعود على تقسيم 
 للتتابعات الأربعة.

من اليمين إلى اليسار): يتكون من مناظر  ٥٦والتتابع الأول (صورة 
 التيوهى التطهير. وتبدأ المتون المنتمية لها كلها بالعبارة  ٥-١المدخل 

) بقدر ٦- ٤وتظهر لنا (المناظر  ،ت "طهر، طهر!"يجب تكرارها أربع مرا
يطاف حول التمثال أربع  ٦و ٥المناظر  فيما هو موجود منها التبخير. و
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 شيءالتتابع قبل كل  فيمرات بالتبخير بأنواع مختلفة من البخور. وينتمي 
الجزء  فييفترض أنها موجودة  التيالتطهير بأوعية نم ست الأربعة، 

أيضا الطواف حول التمثال أربع مرات ويرش بالماء. هذا المتهدم. كما يتم 
عبادة المعبد  فيالتتابع له غالبا صفة شعيرة التطهير الافتتاحية. وأيضا 

  اليومية يبدأ تتابع القرابين بالتطهر بالبخور والماء.
أن التمثال موجود  ي: "ادخل! وانظر إليه، أـويعنون المنظر السابع ب

"بيت الذهب  فيتدور  التيصياغة الشعيرة  في، ويمكانه الأصل في
طبعة أوتو لا  في(الصاغة)" يمثل إدخال التمثال إلى المعبد الصغير الختام. و
قائمة مصادره.  فييوجد هذا المنظر، على الرغم من أنه يذكر قبر نبسومينو 

له!" هو منظر من مناظر شعائر المعبد اليومية. ويظهر و"ادخل وانظر إلى الإ
 فيشعيرة فتح الفم، إذا تمت على تمثال قبر  فيالمعنى بطريقة مفيدة  المنظر

لأول فقط، االتبخير  فيمكان ثابت. ولا تتم هذه الشعيرة بالتأكيد على التمثال 
ويحمل المنظر الثامن العنوان "الذهاب إلى القبر"  ولكنها تتكرر على فترات.

)šm.t r jz( "سادة الحجرة") والكهنة الفاعلون هم) (jmj-ḫnt .والكاهن المرتل (
حوائط منحدرة على منصة:  يويعرض القبر وهو عبارة عن قاعدة عالية، ذ

والعلامة الكتابية لهذا النوع من قبور الدولة القديمة يسمى باللغة العربية 
"مصطبة". وتوجد على القبر الكتابة التالية "قبر أوزوريس، رئيس الغيلان 

بيت الذهب "ورشة  فيأن الشعيرة لا تتم  نبسومينو"، ومن هذا يتضح،
  قبر نبسومينو. ويدور الأمر حول تكريس تمثال القبر. فيالنحاتين"، ولكن 
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  ٥٧صورة رقم 

قبر نبسومينو (من اليمين): رؤية سم، تعليمات إلى  فيمنظر شعيرة فتح الفم 
  العمال

ابع منظر ويبدأ التتابع الثاني على الحائط الشرقي المواجه يمينًا بتت
وأيضا للمكون القديم لشعيرة فتح الفم.  ي،ينتمي لكل من المكون الأساس

يعبر هنا  هتاريخ الديانة المصرية، لأن فيويوجد هذا التتابع بطريقة فريدة 
نوع من  يإيحاء) أو التأمل لا يوجد لها أ – يحالة من نشوة الإلهام (وح عن

هذا كانت هذه المناظر للأسف قبرنا  فيمصر. و فيمكان آخر  يأ في ماثلم
 –ويعرض كاهن  )٣٣(حالة جيدة فيننا اقتصرنا على ما هو إمهدمة، بحيث 

قبر نبسومينو  في. ويسم مقرفصا مرتديا معطفا على سرير أو على كرس
(الصاغة). نوم بيت الذهب  في"الإخراج ـيعرض راكعا، ويعنون المنظر ب

 ي"لقد كسرن هو جالس أمامه (التمثال)":سم و –سم". وهنا يقول "كاهن  –كاهن 
)ds "ويقول "الجالس خلفه ،"(jz-Imjي: "لقد نحتن )sqdـ)". وندين بالفضل ل 
الذي فسر لنا تتابع المنظر، وهو يفسر "نوم"  ،H. W. Fischer. و.فيشر ـه

ويرى كاهن سم على أنه تأمل أمام كتلة الحجارة "المكسورة" و"المنحوتة" 
أربع  Imj - jz. ثم يقول )٣٤(جارة حتى التمثال الموجود فيهمامسارهما من الح

 ،النائم!" وأخيرا يقول "أيقظ كاهن سم ي! يا أبي! يا أبي! يا أبيمرات: "يا أب
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كاهن  ما زال ١٠ يالمنظر التال في". وImiu - Chentخنت  –وأحضر كهنة إميو 
ت: "يتحدث كاهن خن –ثم يبدأ حوارا مع كهنة إميو  ،سم مقرفصا على كرسيه

إطار  في"ملامح" توجد  qdكل ملامحه!" والكلمة  في يسم: "لقد رأيت أب –
سم "أبوك  –خنت لكاهن  –"النوم". ثم يقول كهنة إميو  qdاللعب بالكلمات مع 

الملاحظة الخاصة بها، بعد  فييجب ألا يبعد عنك". ولهذه العبارات كتبت 
 wn-ḥr ي، أن المفهوم المركزFischer - Elfertلفرت إ –التفسير المقنع لفيشر 

خنت: "صائدة  –، الرؤية. ويقول كاهن سم لكاهن أميو يفتح الوجه = الوح
الخاصة بها  الملاحظة فيالوجه أمسكت به". والكلمة "صائدة الوجه" كتبت 

"الشبكة  لفرت بالتسمية المصريةإ –بمخصص عنكبوت، وقد فسرها فيشر 
يستخدمها الفنانون المصريون، حتى ينقلوا الرسومات المنفذة  التيالمربعة" 

خنت لكاهن  –. ويقول كهنة إميو )٣٥(على المساحات الحجرية بمقياس دقيق
  سم "حذارِ، أن يتجول أو أن يصيبه أذى!".

فالابن وحده هو الذي  ،ويلعب كاهن سم دور ابن الميت (أو العكس) 
ويتأكد  ي،تركيز تأمل فيلى شكل الأب يعرف علام تدور الأمور هنا: ينظر إ

حتفظ بها، وأنها قد تحررت من الفنانين سواء اقد  من أن ملامحه (التمثال)
صنع تمثال، فصاحب  وليس المقصود هناكان التمثال من حجارة أو خشب. 

أثناء حياته، ولهذا لا يحتاج ابنًا، ليؤكد التشابه،  في القبر يصدر الأمر بهذا
بعد  - م يتابع ـثر حول إحياء تمثال تم صنعه، وأن كاهن سفالأمر يدور أك

وحتى  ،مراحل إنتاجه ونحته من كتلة الحجارة -إتمام تأملاته للتمثال 
الصورة المشاهدة. وعلينا أن نفهم المناظر التالية على أنها رمزية تماما، 

: "استيقاظ سم. ١١كاهن سم تعليماته للعمال. ويعنون المنظر  يوفيها يعط
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قطعة  ي". ويغير كاهن سم ملابسه ويرتد-qnjصديرية  ييمسك بعصاه. يرتد
شكل احتضان، بينما يرمز  فيتصوره  لأنهاملابس تسمى "المحتضن"، 

وضع يشكل  فيتسلسل المناظر دائما على الاتصال مع الأب. ويقف بعصاه 
 –النحاتين) نموذجا للتمثال الذي يجب عليهم أن ينحتوه (فيشر ( ينيللحرف

 )qs.tjwالحفر على الخشب ( يأمام ثلاثة من فنان ١٢ويظهره المنظر  ،لفرت)إ
! من هو الذي يأبي! اصنعوه شبيها ب يأبي! اصنعوا ل ي"شكلوا ل :ويقول لهم

المنظر الثالث عشر يظهر كاهن سم أمام ثلاثة  في؟" ويسيجعله شبيها ب
ول لهم: "من هؤلاء، عمال آخرين، حفار العظام، عامل البلطة والمجلخ، ويق

الذين يريدون أن يقتربوا من أبي؟ لا تضربوا أبي، ولا تمسكوا برأسه!" 
فالعمل الذي يقوم به العمال على التمثال لا يتم دون وحشية، وهذه الأعمال 

إشارة رمزية  فييجب تقليل حدتها. ويظهر المنظر الرابع عشر كاهن سم 
ثال ويلمس بإصبعه الأصغر فمه. تسمى "ركبوا الفم": يمد ذراعه إلى التم

لغة النجارين، ويعنى "ضم جزأين إلى بعضهما  في"وركبوا" هو مصطلح 
  أثناء ذلك يرتل (صياغة رخميرع): فيالبعض. و

 جئت لأبحث عنك/ وأحتضنك، أنا حورس

 لقد ركبت لك فمك

 أنا ابنك الذي يحبك

وحشية توابع غير حميدة لل يأ يالمنظر الخامس عشر هو تفاد ووظيفة
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 :لا يمكن تجنبها من الأعمال المزمع القيام بها. ويقول سم للعمال" التي
"احم الذين يريدون ضرب أبيك!".  :ويرد هؤلاء ،أبي!" ي"تعالوا، واضربوا ل

المنظر السادس عشر يتفاوض سم مع عامل بلطة "أنا حورس وست،  فيو
عشر يقول  المنظر السابع فيولا أسمح لك أن تجعل رأس أبي بيضاء!" و

 يخنت لأحد الكهنة المسمى "الذي خلف حورس": إيزيس اذهب –كهنة إميو 
 المنظر الثامن عشر يقف الكاهن المرتل فيو .إلى حورس، حتى يبحث عن أبيه!"

فالتمثال اكتمل الآن ويجب على  ،ويقول: "أسرع، حتى ترى أباك!" ،أمام سم
مناظر نهاية تتابع  يتأت الابن أن يتعرف عليه على أنه صورة لأبيه. وهنا

 جديد، فعلى كاهن سم أن يغير شيءيبدأ  ٢١ – ١٩العمال. ومع المناظر 
فراء النمر الذي يميز شخصيته (ولقد نسج  يملابسه؛ فيخلع العباءة ويرتد

فراء المراسم هذا من قماش، كما أظهرت الاكتشافات الأثرية). وتدل التراتيل 
هذه العين من فمه! لقد نزعت فخذه". ويقول على هذا الحدث فقط: "لقد أنقذت 
، لقد حددت لك عينك، حتى تحيا من المتوفىالكاهن المرتل للتمثال: "يا أيها 

  خلالها!" وتلمح الكلمات "حددت" و"تحيا" إلى اسم فراء النمر.
إلى المنظر  ١٨٣ومثل كل الصياغات الأخرى تذهب صيغة القبر  

للشعيرة كلها، ألا وهو فتح الفم  يساسمباشرة، والآن يبدأ الجزء الأ ٢٣
ذبحا. وسوف  ٢٣أ لإعادة نفس المنظر). ويصف المنظر  ٥٩(انظر صورة 

نعود إلى هذا المنظر بالتفصيل بعد ذلك، ولكن يمكننا أن نوجزه هنا 
 فيوزه. وإباختصار. يؤخذ من ثور فخذه وقلبه، كما تفصل رأس ماعز و

خذ، ويحضر كاهن سم القلب مسرعا يحضر الكاهن المرتل الف ٢٤المنظر 
 ٢٥المنظر  في. ووزةوأيضا الماعز والإ ،للتمثال، ويضعانهما أمام التمثال
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يمسك كاهن سم بالفخذ أمام التمثال. ولقد فهم هذا المنظر من قبل أوتو 
وآخرين خطأ على أنه منظر قرابين، ولكنه يعنون بوضوح "فتح الفم 

فخذ للتمثال، ولكنه يستخدمه كآلة فتح الفم. فكاهن سم لا يحضر ال ،والأعين"
يذكر  يفشكله الهيروغلي فيوهنا يجب أن يعرف المرء أن فخذ الثور 

المنظرين التاليين  فيوأيضا يستخدم  ،بالقادوم، الذي يمثل حقيقية آلة فتح الفم
نموذج آلات فتح  في). ويظهر القادم أيضا ١٨٣القبر  في(مفقودان  ٢٧و ٢٦

 فيذكرت  التي"فخذ"  msḫ.tjwالقبور، ويطابق الآلة  فيوجدت  التيالفم، 
  :١٤ – ١٣متنى الأهرام 

 بمثل، يپپفتح حورس فم 

 ما فتح به فم أوزوريس:

 بالمعدن الذي جاء من ست،

تح فم الآلهة به.) msḫ.tjw( بالفخذ ُ   من المعدن الذي ف

لدب علم الفلك المصري أيضا صورة النجم "ا في msḫ-tjwكلمة  وتسمى
  .)٣٦(الذي يشبه "القادوم" وفخذ الثور بالهيروغليفية ،)Ursus Maiorالأكبر" (

بالمنظر  يوينته ٢٣يبدأ بالمنظر  هووينتمي الذبح أيضا لفتح الفم، و
 حائط المدخل الأيسر نلقي نظرة شاملة على مناظرن يمكننا أن . والآ٢٧



 234

) ١٢ – ٩سم إلى الأب (تضم تتابع "النوم"، الذي ينظر فيه كاهن  وسنجد أنها
)، ويوجد منظر تغيير ٢٧ – ٢٣) وتتابع فتح الفم (١٨ – ١٣العمال (وتتابع 
  كفاصل بينهما. الملابس

المنظر  فيالأيمن. و يالتتابع الثالث: تستمر الشعيرة على الحائط الخلف
و"الأمير الوارث" الكاهن المسمى  Irj-patخنت وكاهن يسمى  – ييقف إم ٢٨

 يمواجهة بعضهما البعض. والترتيل هنا ليس له أ فيور الابن) (د فيثانية 
أضربه من  يمعنى وقد أبعدت من منظر فتح الفم (كما اتضح بعد ذلك): "إن

هو  ٢٩ضربه من أجل قرينته". والمنظر ا يمن أجله. إ يأجل أمه، حتى تبك
حورس": "واقف خلف  ـخنت لل – ي، فمرة أخرى يقول إم١٧إعادة للمنظر 

المنظر  ٣٠إلى حورس، حتى يحتضن أباه!" ويكرر المنظر  ييس، اذهب"إيز
: ويقول سم مرة أخرى للعمال "أنا حورس وست. ولا أسمح لك أن تجعل ١٦

الجزء الأول حول  يدورمنظر مزدوج. و ٣١رأس أبي بيضاء". والمنظر 
الجزء  يدورالخارج" و في"العثور على < الابن الذي يحب > الذي يوجد 

حول "إدخال < الابن الذي يحب > داخل القبر". وهنا يرى المرء سم الثاني 
وكيف أنه يأخذ بيد "الابن الذي يحب" السائر أمامه ويقوده إلى القبر، وخلف 

د التمثال، الذي يكون موجودا ـيوجالاثنين يقف الكاهن المرتل، وخلف القبر 
ن ن، سأحضر لك  وفىالمت"يا أيها  ل:ـأثناء ذلك يتم ترتي فيكل المناظر. و في

يظهر "الابن المحب" كفاتح للفم  ٣٢المنظر  فيابنك، حتى يفتح لك فمك!" و
، ثم بعد ذلك بإصبع dft Dأولاً بالآلة  والعينين: " إتمام فتح الفم العينينو

، لقد ركبت لك المتوفىأثناء ذلك يرتل الكاهن المرتل" يا أيها  فيإلكترون". و
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مناظر  يأما باق .اسمك < سوكر > إلخ" فين ن  فمك! امسح هذا الفم لأبيك
 ي، وهنا كان المفروض أن يأت١٨٣الموتى نصوص  فيهذا التتابع فقد فقدت 

 ١٤مثل المنظر  –وفيه يقوم سم  )الإصبع الأصغر( بالخنصر "فتح الفم ٣٣المنظر 
يناول التمثال  ٤١و ٣٩ – ٣٤المناظر  فيو .)٣٧( بالخنصربلمس فم التمثال  –

وفاتح للفم": يقول الكاهن المرتل  ي"محيء مختلفة يجب أن يكون لها تأثير أشيا
   )٣٤ر ـ": (منظnemesثناء مناولة "أ في

  
  ٥٨صورة رقم 

  ريف، مناولة فتح الفم –سم  –قبر نبسومينو: اشتراك كاهن  فيمناظر شعيرة فتح الفم 

) يقال ٣٦و ٣٥" (cab.t!" أربع حبات من "عينيك"أمسح لك فمك، أفتح لك 
 psš-Ʀӡfمعها "مسح الفم والعينين. فتح الفم والعينين، كل واحدة مرتين" والآلة 

) تصاحبها الكلمات "لقد فتحت لك فمك ٣٧نوع من سكين حجر الصوان (
): ٣٨يفتح بها فم كل إله وإلهة "، وحبات عنب النبيذ ( التي، Psš-Ʀӡf ـبال
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ا! وعندما تمسكها لن يكون ن، خذ لك عين حورس! امسك به المتوفى"يا أيها 
): "خذ لك عين حورس! فوجهك لن يكون خاليا ٣٩هذا مؤقتًا" وريشة نعامة (

): "خذ لك عين حورس! واتحد مع الماء الموجود فيه"، ٤١منها!" وآنية ماء (
  هبات رمزية لن تطعم الميت، ولكن يجب أن تفتح لتمثاله الفم والعين.

ى حـائط المـدخل الأيمـن (الحـائط     أما آخر تتابع المناظر فيوجد عل
 ٢٠ر للمنظـر  ا، وهو تكر٤٠الشرقي، الجزء الشمالي)، ويبدأ بالمنظر النادر 

مع ترتيل "لقد أنقذت عين حورس من فمه. وفصلت فخذه! لقد تمنيت لك عين 
حورس هذه، حتى تكون بها "روحا"، تلمح إلى فراء النمر لكاهن سـم وإلـى   

المناظر التالية تتكرر مرة  في). وأيضا ٤٥=  ٢٥(منظر  يقربان الفخذ التال
أخرى أحداث من التتابع الثاني الموجودة على الجزء الجنوبي للحائط الشرقي. 
أما جوهر الشعيرة، فتح الفم بفخذ الثور المذبوح الطازج، فيتم مرتين، وهـو  

للمناظر  المهمانيطابق بلا شك قصد صاحب القبر، أن يوجد هذان التتابعان 
 ٢٠الحائط الشرقي على يمين ويسار المدخل. وكفرادى يتطابق: رقـم   على

(تسليم  ٢٤، ورقم ٤٣(منظر الذبح) = رقم  ٢٣، ورقم ٤٠(الفاصل) = رقم 
 ٢٧/  ٢٦، ورقـم  ٤٥(تسليم الفخذ) = رقم  ٢٥، ورقم ٤٤القلب والفخذ) = 

تـابع  . وعلى الناحية الجنوبية يسـبق هـذا الت   ٤٦(فتح الفم بالقادوم) = رقم 
تتابع كاهن سم النائم وحواره مع العمال. وعلى الناحية الشمالية يتبعه  يالرئيس

الذي يظهر فيه  ٥٥وهذا هو المنظر  الصياغة، فيتختم الشعيرة  التيالمناظر 
  يومع هذا يرتل المتن التال سم يدهن التمثال بأن يلمس بسبابة اليد اليمنى فمه،
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  أ  ٥٩منظر رقم 

  قبر نبسومينو: الذبح الثاني وفتح الفم فيتح الفم مناظر شعيرة ف

القبر  في، و)٣٨(صياغة طقوس الموتى على بردية من العصر المتأخر في(
  ):على حالهاوجدت الأبيات الثلاثة الأولى  ١٨٣

 يا أوزوريس ن لقد ولدتك أمك اليوم!

 لقد صنعت كواحد يعرف، ما لم يجب أن يعرف.

 لكبير شفاك،وجب على رأس مجمع التاسوع ا

 فقد ربط لك رأسك بعظمك.

 ثم تحدث إليك، وسمع التاسوع الكبير
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 ذلك اليوم. فيبين الأحياء 

 فليكن جب رحيما بك

 و يضم أعضاءك و يعطيك رأسك

 و ليكن حورس رحيما بك

 و يعطيك رأسك

 و يجمع أعضاءك حتى تدوم أنت

 

 فلتستقبله، وقرينك، إلهك

 فليكن قرينك رحيما بك

ً و ليكن إله  ك بك رحيما

 حتى يكون قرينك أمامك
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 إلهك وراءك و

 لتستقبل رأسك أنت

  

  ب ٥٩صورة رقم 

  قبر نبسومينو: تنصيب التمثال فيمناظر شعيرة فتح الفم 

  

أو  يوبهذا يكون التمثال قد "ولد"، بالضبط مثلما يولد الطفل البشر
تصور " الخاص به، الذي يتشكل تبعا للKa، وبالتحديد مع قرينه "يالإله

ويخرج معه من الرحم.  ،رحم الأم فيمع الجنين  هالوقت نفس فيالمصري 
لشعيرة التحنيط  يوالدهان بالمراهم يؤثر موحدا للأعضاء، والتأثير الكل

يؤديها كاهن سم بسبابته. وبعد الدهان بالمراهم  التيهذه الإشارة،  فيموجودة 
مصاحب  يمع هذا متن تقليد )، ودائما ما يرتل٤٧يتم التطهير بالبخور (منظر 

من خارج هذه الشعيرة. وختاما يتم إعطاء التمثال رداء وصولجانًا وهراوة 
النهاية (منظر  فيالتبخير أمام الثعبان  ييأت ١٨٣القبر  في). و٥٧(منظر 
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  :ي). ويمكننا الآن أن نجمل بناء الشعيرة كلها بالشكل التال٥٩

 التتابع الرابع ع الثالثالتتاب التتابع الثاني التتابع الأول

 الحائط الشرقي شمالاً الحائط الغربي شمالاً جنوبا الحائط الشرقي الحائط الغربي جنوبا

  الافتتاح:
ــر،   ــدخل القب أ) م

  الدخول
ب) التطهير بالإراقة 

 والتبخير

  أ) الإحياء
  (نوم سم)

ــع   ــل م ب) التعام
التمثال (منظـر  

  العمال)
فتح الفـم الأول   ج)

 مع الذبح

ح الفــم بأشــياء فــت
 مختلفة

الثـاني   أ) فتح الفـم 
  =)11Cبالذبح (

ب) "تنصيب" التمثال 
بالدهان والثيـاب  
 وعلامات الشرف

هذا إتمام قربان الطعام، الذي  يبعض القبور يتبع فتح الفم الفعل فيو
وأيضا نشيد يتكرر لإله  ،البداية فييمثل شعيرة بمفردها مع تبخير وإراقة 

  ليه بعد ذلك.الشمس، سوف نعود إ
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  ٦٠صورة رقم 

الأعلى: النواح على الميت وفتح فم المومياء  فيشعائر على مدخل قبر. 
الأسفل: البقرة النائحة وعجلها الذي أخذ  فيأمام مدخل القبر.  الموجودة

كاهنان يهرعان بالقلب والفخذ إلى المومياءكتاب  منه الرجل الأمامية.
  قبل الميلاد تقريبا ١٢٨٠ – ييطانالمتحف البر –الموتى حونفر

   إيقاف المومياء "أمام رع"ب) 

وتتم أيضا شعيرة فتح الفم أيضا على مومياء صاحب القبر ومومياء 
الساحة الأمامية، وهنا يركز على شعائر أساسية. وتظهر النقوش  فيزوجته 

  الملحقة بوضوح، كيفية تنصيب المومياء:
 بحرية إلى قبره.أثناء السير  في يوم الجنازة
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 بيت الذهب، فيتمام فتح الفم على (التمثال) إ

 المقام على أرض الصحراء،

 والوجه متجه إلى الجنوب،

  )٣٩(يوم الإلباس (التنصيب) فيويرسل أشعته على الأرض 

  
 ن ن ، فىتبخير وإراقة للمتو

 ن ن ، المتوفىلفتح فم تمثال 

 وجهه جنوبا على رمال الصحراء بحيث يولي

  )٤٠(يوم الإلباس فيع على الأرض لتسط

  
 ن ن المبرأ للمتوفىويتم فتح الفم 
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 .. إلى صحراء الرمالو وجهه متجه إلى الجنوب.

 الأرضليشع على 

  )٤١(... حولهالإلباسيوم  في

 ومتن إتمام فتح الفم،

 Hunefer لتمثال أوزوريس، كاتب الملك حونفر

 اءهابحيث وجه وجهه إلى الجنوب على رمال الصحراء ور

 للترتيل بواسطة الكاهن المرتل

  )٤٢(بينما يطوف كاهن سم حوله أربع مرات

وتوجيه الوجه إلى الجنوب له معنى بالطبع، وهو أن المومياء والتمثال 
ن إالجنوب. وحيث  فيوقت الظهر مواجهين للشمس الموجودة  فيينصبان 

 فتراض أن الموكبساحة التحنيط، فيمكننا الا فيالصباح الباكر  فيالموكب يبدأ 
الساعة الثانية عشرة ظهرا. ومعنى هذا التنصيب هو  فييصل إلى القبر 
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  ضوء الشمس. فيالنظر إلى تنوير و"شحن" المومياء (أو التمثال) 

متون الموتى، على أن المومياء يجب أن  فيوعلى هذا فإنه يؤكد أيضا 
 ر العبارات الملائمة. وتظه)٤٣(تنصب أمام مدخل القبر "أمام" أو "من أجل" رع

قبل  ١٣٠٠نهاية الأسرة الثامنة عشرة ( فيمثل الصور: و هالوقت نفس في
قبر أبي  فيأغنية عازف القيثارة  فيالميلاد تقريبا). وأول ذكر لها يوجد 

  :Eje يله نفر حوتب من عصر آالإ
 المرء ينصب مومياواتهم أمام رع

 وأهلهم ينوحون بلا انقطاع

 قته المحدد و فيويحل الموت، 

  )٤٤((المصير، العمر) يعد أيامه Schai  يشا

هذا  في، وأيضا يشابهه ٢٢٤قبر طيبة رقم  فيالميت لنفسه  يويتمن
  ) من بدايات عصر الرعامسة:١٠٦قبر الوزير باسر (رقم 

 الشريفة أمام محيا رع يفلينصب المرء موميائ

 ييوتنظم قرابين وافرة على مدخل قبر
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 البلد البعيد: فيلموجودون عندئذ سوف يقول ا

  )٤٥("ن الممدوح  المتوفىانظروا "

ويتم التأكيد دائما على الاتصال بإله الشمس، فالمومياء تنصب "أمام" أو 
"من أجل" رع، والمدخل هو مكان هذا الحدث، وغالبا تسمى ساحة القبر ب 

)wsḫ.t:(  
 نصبت مومياءك من أجل رع،

  )٤٦(الساحة الأمامية لقبرك في

 لك نبيذ الواحة الداخلة ونويحضر

 . )٤٧(وابنك يرش الماء

 قبرين من نهاية القرن الثالث عشر هذه الشعيرة فيويربط نص موجود 
  إشارة واضحة: فيبمحكمة الموتى 

 نصبت مومياءك من أجل رع

 ساحة قبرك في
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 حتى تكون على ميزان الجبانة

 ) ٤٨(و لتظهر كمبرأ

ساحة القبر كدافع لإخراج محكمة  فيوهنا يؤخذ تنصيب المومياء 
 من كتاب الموتى. وقد تناولنا ١٢٥تراتيل الفصل  فيربما وجدت  التيالموتى، 

الدولة  فيلمحكمة الموتى  يالفصل الثاني عشر مثل هذا الإخراج الترتيل في
هذا الإطار سوف  فيإطار نهاية التحنيط. و فياك ذالوسطى، الذي حدث أن
 ورفيريوسپلبا مكان حتى نهاية التاريخ المصري؛ وحتى يبقى لمحكمة الموتى غا

وما بعدها).  ١٤٤إطار التحنيط (صفحة  فيللبراءة  ييذكر التأكيد التقليد
وأن  ،عى من ناحية أخرى أيضا أن إله الشمس يستدعى ليكون شاهدايد هوو

وصفه لمحكمة  في يقولالهواء الطلق. أما ديودور ف فيالشعيرة تتم غالبا 
ن زمنها يكون قبل الدفن مباشرة. إو ،الهواء الطلق يأيضا ف إنها تعقدالموتى 

مديح عام. وإذا  وسطالميت، فيمكنه أن يدفن  ئوإذا لم يظهر مدعٍ أو إذا بر
وتعاد المومياء إلى الأسرة.  ،ثبت عكس ذلك وأنه غير كريم، فيرفض دفنه

 ياعلن اترض إخراجضوء هذه الشهادة يكون هذا له معنى تام، أن نف فيو
مباشرة. وهنا  يوقبل الدفن النهائ ،وجود جماعة المشيعين فيلمحكمة الموتى 

إطار  فيولكن حول تكرار تبرئة الميت  ،لا يدور الأمر غالبا حول إبدال
) أن مبدأ ١١١الفصل الثالث (صفحة  فيشعيرة التحنيط. ولقد تأكد لنا، 

  .ياسالعلنية لفكرة محكمة الموتى هو مبدأ أس
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، وإذا نظر الأحداثوكما رأينا، تكون الساحة الأمامية للقبر مكانا لهذه  
 الدولة الحديثة، فيمكنه أن يتأكد من وجود فيالمرء إلى تطور القبور التذكارية 

 نفس وقت ظهور هذه العبارات لتنصيب فيمذهل. وبالضبط  يتطابق زمن
ية الأسرة الثامنة عشرة، نها فيالمومياء وعرض الشعائر على مدخل القبر، و

بسور عال  ي، فقد حددت من كل النواح)٤٩(الساحة الأمامية للقبر  تغير شكل
أحيان ليست بالقليلة حددت بوضع دعائم،  فيو ي،يعزلها عن العالم الخارج

الذي أخذناه –  ـيپأمنمووزينت الواجهات والشواهد كأماكن دينية. وقبر 
هو خير مثال لذلك، ففيه هبطت  –الدفن كنقطة انطلاق لمشاهدتنا لشعيرة 

الساحة؛ ويدخل المرء إليه من خلال درج ينزل بنا من الشرق. ومن الناحية 
الناحية الجنوبية  فيالجنوبية والشرقية والشمالية تحاط الساحة بدعائم، وتزين 
شكل مومياء،  فيبأعمدة نصف دائرية على هيئة تماثيل لصاحب القبر 

ن ستظهران بلا شك عند يالناحيتين الأخريين الباقيتين، اللتومثلها مثل دعائم 
  الانتهاء من أعمال التنقيب.

الساحة الأمامية أمام رع  فيوقد تحقق هنا منظر تنصيب المومياء 
الذي أخذناه كنموذج لإعادة  ١٨٣معماريا أيضا. كما توجد أمام القبر رقم 

ية. ويدخل المرء إلى بناء شعيرة فتح الفم ساحة أمامية جهزت بصورة غن
من ساحة ثانية عبر بوابة ضخمة. وتحاط الساحة من كل  الأماميةالساحة 

، وأيضا من الناحية الغربية بدعائم تزين ناحيتها المواجهة للساحة يالنواح
بأشكال لصاحب القبر. وتعلو أشكال مماثلة واجهة مدخل الساحة العرضية 

  فة العرضية الممر إلى الغرفة الطولية.الغر في(بشعيرة فتح الفم)، كما تعلو 
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   ٦١صورة رقم 

  عصر الرعامسة بهرم وساحة أمامية مغلقة فيطيبة  فيقبر 

عمارة القبر يعطينا إشارة مهمة إلى أنه بالانتقال من الأسرة  فيالتحول  هذا
لشعيرة الثامنة عشرة إلى الأسرة التاسعة عشرة ، لم يتغير العرض التقليدي 

ن الشعيرة نفسها تغيرت أيضا. وربما نصبت المومياء منذ إبل  الدفن فقط،
زمن طويل أو على الأقل منذ بدء الدولة الحديثة قبل الدفن على مدخل القبر؛ 
وهذا لا يمكننا معرفته، لأن العروض لا تعيد إتمام الشعائر بالفعل، ولكنها نوع 

ن الأحداث من تذكر صور الأوقات الأصلية. والآن يكتسب هذا الفصل م
للعبادة.  ان العمارة تراعيها وتجهز له مكان عرض مناسبإأهمية كبيرة، بحيث 

وهنا يتوقف الأمر بالدرجة الأولى على الاتصال مع ضوء الشمس. وهذا 
يظهر من الموضع الذي سقناه آنفًا، وهو يصف تنصيب المومياء أو التمثال 

هذه  فيتدل  التين الموتى، متو في"والوجه إلى الجنوب"، ويؤكد عليه أيضا 
  المناظر لفتح الفم على القبر:
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 فلتقف على رمل رستاو

 ، عندما تشرق الشمس عليكىفلتحي

  )٥٠(لإتمام تطهيرك

  

ح ِ ت ُ ُهرت أعضاؤك ف  فمك، وط

 أمام رع عند شروقه

ا ً  فليجلك، وليأمر، حتى تصير شاب

  )٥١(حتى تحيا بين الآلهة!

 ار خاص لعبادة الشمس بلغت قمتهاولقد كانت الدولة الحديثة عصر ازده
اكتسبت  وفيها ،نهاية الأسرة الثامنة عشرة وبدايات الأسرة التاسعة عشرة في

عبادة الشمس لديانة الموتى أهمية كبرى، فقد صور أصحاب القبور أنفسهم 
ين يبحب على الحوائط الجنوبية لمدخل القبر، وهم يخرجون من القبور مح

الحائط المواجه يعودون إلى القبر ثانية بنشيد شمس الصباح بنشيد، وعلى 
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 فيالنهار"  فيعبر عن فكرة "الخروج  . وهكذا)٥٢(لشمس الليل أو لأوزوريس
زخرفة القبر وارتباطها بإله الشمس. كما عرضت شواهد على الواجهة 

هو خير مثال  ـيپوقبر أمنمو .)٥٣(بأناشيد الشمس وعروض شعيرة فتح الفم
له فقط ثلاثة شواهد على الواجهة، واثنان على الناحية  لذلك، فالقبر ليس

الجنوبية مع أناشيد الشمس، وشاهد على الناحية الشمالية بأناشيد أوزوريس، 
ولكن زينت الناحية الجنوبية للواجهة أيضا بعرض لإله الشمس ونشيد كبير 

الذي لعب دورا  -. ويوجد لمنظر صحبة الميت مع إله الشمس )٥٤(للشمس
 يمماثلة أيقونية ومعمارية، أما مثيله الشعائر - الزمن  ينصوص تجل فيرا كبي

  شعيرة تنصيب المومياء "أمام رع". فيفيوجد 
وإلى هذا ينتمي أيضا نصب الشواهد بأناشيد الشمس وعروض شعيرة 

عصر  فيالساحة الأمامية أمام واجهة القبر، كما نقابلها بداية  فيفتح الفم 
لعبت دورا كبيرا  التيوالجماعة الموجودة مع إله الشمس، أمنحوتب الثالث. 

هذه الشعيرة. فشعيرة تنصيب  في ي، لها مقابل عبادينصوص التجل في
المومياء أمام مدخل القبر تلائم إذن وباقتدار الوقت، الذي ذكرت وعرضت 

  فيه للمرة الأولى.
ليد يعود إلى ومن ناحية أخرى يريد المرء أيضا أن يربط هذه الشعيرة بتق

 فينصوص الأهرام. وأخيرا فإن شعيرة فتح الفم تعود بالتأكيد إلى هذا الوقت. و
أحسن  فيو شيءهو قبل كل  –يلائم  ٢٢٢نصوص الأهرام كان المتن 

شكل  فيأطر شعيرة مقارنة. فهنا أيضا يواجه الميت الشمس غالبا  - الأحوال
منها  نقلنا التيالمتن من الطقوس تمثاله أو تابوته أو موميائه. ولقد نشأ هذا 

صياغة  فيأنا هنا  أوردهالفصل الخامس. وسوف  في ٢١٦ – ٢١٣المتون 
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قبر من الأسرة الثامنة عشرة، ومنه يصبح واضحا أنه كان مستخدما  فيظهرت 
  العبادة أيضا:  فيهذا الوقت  في

 فلتستيقظ عليه (أنت)، هذا البلد

 تومأالذي يخرج منه 

 رخپيخرج من  المخاط الذي

 قم واعل عليه

 بحيث يراك أبوك

 و بحيث يراك رع.

  ويتجه المقطع التالى إلى إله الشمس الذي يقدم إلى الميت المسجى أمامه:
 لقد جاء إليك، فأنت أبوه

 لقد جاء إليك يا رع

 لقد جاء إليك، فأنت أبوه
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  )٥٥( Ndj ندييالقد جاء إليك 

 لقد جاء إليك، فأنت أبوه

  )٥٦( Dndn ك دندنلقد جاء إلي

 لقد جاء إليك، فأنت أبوه

 الكبير يلقد جاء إليك، أيها الثور البر

 لقد جاء إليك، فأنت أبوه

 لقد جاء إليك، يا طوف حزمة البوص الكبير

 لقد جاء إليك، فأنت أبوه

 لقد جاء إليك يا مدعم

 لقد جاء إليك، فأنت أبوه

 لقد جاء إليك، يا ذا الأسنان الحادة
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  )٥٧(ن ن هذا سماءه! المتوفىيمسك فلتأمر أن 

 على الأقواس التسعة ويكمل التاسوع المتوفىفلتأمر حتى يسيطر 

 لهيدك (ك) هبة الإ في المتوفىرعاة  فلتأخذ عصي

 والعليا و لتأخذ مصر السفلى

 مسار الشمس. فيوتخاطب الفقرات التالية الميت ثانية، وتصف اشتراكه 
إله الشمس عند الشروق ورحلة النهار عبر وتصف الفقرة الأولى جماعته مع 
  رحلة الليل للشمس عبر العالم السفلي: فيالسماء، وتصف الثانية الاشتراك 

 هليوبوليس فيفلتتخلص من نجاستك من أجل آتوم 

 فلتهبط معه وتحل وثاق ناونيت

 Nui يولتجلس على عرش نو

 ولتنشأ مع آتوم

 ولتصعد مع آتوم
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 ولتشرق مع آتوم

 قكولتُحل وثا

ا للسيدة  ً  )٥٨(هليوبوليس فيوليكن رأسك ملك

 عظام شو فيفلتصعد ولتعبد طريقك 

 ولتستقبلك ذراعا نوت

 بلاد النور فيولتطهر نفسك 

 بحيرات شو فيولتتخلص من نجاستك 

 

 ولتصعد ولتهبط

 ولتصعد مع رع

 نفسك مع نيدي )٥٩(ولتجمع
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 فلتصعد ولتهبط

 ولتصعد مع رع

 ولتبحر بطوف حزمة البوص

 تصعد ولتهبطفل

 فلتصعد مع نفتيس

 لك مركب المساء )٦٠(ولتجمع

 فلتصعد ولتهبط

 ولتصعد مع إيزيس

 ولتشرق مع مركب الصباح

 

 ء يمنعكولتكن لك سيطرة على جسدك، ولا شي
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لد مثل رع  ُ  ولتُو

  )٦١(حمل مثل حمل تحوت فيولتحمل 

 إقليم الغرب فيوطهر نفسك لنفسك 

 ليتان عند آتومإقليم هليوبو فيواستقبل طهارتك 

 ء لنفسك، وارتفع لنفسكأنشي

اولتكن  ً ِّ ا خير ً  ونقي

 آتوم –احتضانك لأبيك رع  في

 يا آتوم احتويه فيك

 احتضانك له مع قرينه في

  )٦٢(خلود فيوابنك هو جسدك 
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ليس تغييرا  ٢٢٢لصياغة متن الأهرام  الذي نحن بصددهتغيير الو
 A ٢٠٤ فيآلهة أخرى، فقد أبدل  له ست أبدل دائما بأسماء، فاسم الإثانويا

)، أما ٦٢باسم تحوت ( B ٢١١ في)، و٣٠و ٢٤باسم حورس ( B ٢٠٥و
مثل "يتجمع  ،فقد أبدلت بكلمات معروفة ،"snkالكلمات النادرة مثل "خُسف 

sӡq"،  ولقد اختصرت آلهة الابتهالات الثمانية إلى سبعة بعد حذفPndn كما ،
ونتيجة لهذا لدولة الحديثة، ا تواءم مع فهموهو ما ي ،أصبح النص أكثر حداثة

وكشهادة ليس فقط  ،كنص للدولة الحديثة التغيير اصبح من الممكن أن يدرج
  حيا. ظللتقليد قديم جدا ولكن لتقليد 

طقس تنصيب المومياء هذا أمام  فيأننا نرى  وهناك الكثير الذي يؤكد
شعيرة لعبت دورا  أصل ،إتمام شعيرة فتح الفم فيضوء الشمس و فيو ،رع

العصر المتأخر. هذه الشعيرة اسمها "الاتحاد مع  فيعبادة المعبد  فيكبيرا 
) وتتكون من موكب يحمل فيه التمثال لمناسبة خاصة إلى jtn-nmhالشمس "(

. وهنا يبدو الأمر كما لو أن سطوع )٦٣(ضوء الشمس فيسطح المعبد ويترك 
وظيفة التقديس  يعيرة فتح الفم وتولضوء الشمس على التمثال يتم بدلا من ش

تاريخ هذا الإرث الممتد إلى أكثر من ثلاثة  فيوالإحياء. ويظهر بوضوح 
انبعثت أولاً من عبادة الموتى الملكية إلى  التيآلاف عام القوى المميزة، 
  .الآلهة في المعبدالعامة ثم بعد ذلك إلى عبادة 

، بل أساسيا كشعيرة، مهما وتنصيب المومياء أمام رع وإشعاعها منه كان
  تتم بعد ذلك على المومياء المنصبة. التيالشعائر،  بقيةبغض النظر عن 
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 فيعرضت كثيرا  التي ،وهذه الشعائر تتكون من مناظر التطهير
 في). و٢٤(صورة  Nemsetالقبور، وخلالها ترش المومياء بالماء من أوعية 

هن سم والحزانى، وصفت هذه يوجد متن للموتى عليه كا ٢٣قبر طيبة رقم 
  الشعائر بإسهاب:

 فلتقف على رمل رستاو

 فلتُحيا عندما تسطع عليك الشمس

 وليتم تطهيرك كخدمة يومية

 وليطهرك نون

 وليأت لك الماء البارد من إلفنتين

   Nemset ولتحيا بأوعية

 وخذ لك البخور

 واستقبل نطرون!
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 )٦٤(لهولتطهرك كلمات الإ

 احوليفتح فمك بإزميل بت

 كاولتفتح لك عين

 )٦٥(ولتأت إليك احتياجات نبيل

 حتى تتم أعمالها لك

 وليأت إليك الكاهن المرتل بلفائف كتابه

 بمتون تجلياته "سم"وكاهن 

 ولتعط لك أعمال النجارة على يد بتاح

 )٦٦(وبالتحديد الصندوق بآلاته

 وليضع أنوبيس ذراعيه عليك

   )٦٧(jwn–mw.t=f وليريق لك كاهن
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 دور إيزيس ونفتيس) فيإليك طائرا الحزن (نائحتان وليأت 

 ويعاقبان أعداءك

  يقف أمام القبر خلفك sa–mer=ef وكاهن

 يتنانسجتها  التيوليأت لك قماش الخيوط الأربعة 

  إلى مكانه jb وليصعد قلبك

  كما كان ḥӡtj وليكن قلبك

 جسدك، وتصبح روحك إلهية وليجلى

 السماء فيولتأنس بالإله 

 ملك لروحك والسماء

 والعالم السفلي ملك لجثمانك

 والكتان لموميائك
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 والهواء على أنفك، حتى لا تختنق

ا ً  ولتجدد نفسك يومي

 وتأخذ كل شكل تريده

 ولتظهر كروح حية

  ج) قربان من القلب والفخذ

عن  يليوتبدأ الشعيرة المركزية لفتح الفم بقربان، سوف نتناوله فيما 
ربان شديد الوحشية عرض أولاً بعد عصر منظر ق وتتضمن الشعيرةقرب. 

وهنا يتم فصل  ،)٦٠كتاب الموتى (انظر صورة  قبور وبرديات فيالعمارنة 
، بينما تقف أمه خلفه تنوح على عجلها برأس مرتفعة يالساق الأمامية لعجل ح

ولسان ممتد. ويهرع كاهن بالساق المفصولة بخطوات سريعة إلى المومياء: 
وقف على أن تقدم قطعة اللحم للمومياء وهى دافئة حية. ويبدو أن الأمر يت

  وأحيانًا يتم عرض ذبح آخر، ويهرع كاهن آخر بالقلب إلى المومياء.
هذه الشعيرة لا  أنقبرين كتابة، يبدو منها  فيوقد ألحق بهذا المنظر  

  خوار الأم النائحة أيضا:  وإنما على فقط  يلحم القربان الدافئ الحتقوم على 
 تن مما تقوله البقرة:الم
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 !عليك، أيها المحبوب الغالي يأبك

 البقرة حزينة (على) قبرك،

  )٦٨(و قلبها حزين على سيدها

والاثنان، اللحم الطازج وأيضا خوار البقرة النائحة، الذي يفسر كحزن 
  على المومياء. يعلى صاحب القبر يجب أن يكون لهما تأثير فتح فم مح

تح فم التمثال يتكرر منظر تسليم القلب ومن ضمن مناظر شعائر ف
 كل مرة يتبع منظر تسليم القلب والفخذ المنظر الأساسي في. و)٦٩(والفخذ مرتين

للشعيرة كلها، "فتح الفم" وما ينتمي إليه من آلات النجارين. والنصوص 
إشارات واضحة إلى أهمية  يالمنتمية للشعيرة المهجورة قاتمة، ولكنها تعط

إحياء التمثال. وكما هى  فيالإطعام، ولكن  فيلذي لا يخدم منظر الذبح ا
العادة يفسر ذبح الحيوانات كعقوبة للأعداء، وهنا تقول عارضة دور إيزيس 

ن الحكم قد أعجبه، وهذه إأذنها،  فيتمثل غالبا ست،  التيلبقرة القربان، 
عن  بيت أمير هليوبوليس، عندما حاول ست أن يدافع فيإشارة لذلك المنظر 

نفسه أمام الآلهة، وأن يبعد الذنب إلى ضحيته، وأنه يتحدث عن مسألة حياة 
  وما بعدها). ١٢٤قارن صفحة  ٤٧٧أو موت (متن الأهرام 
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 :٤٣=  ٢٣منظر 

 سم: يضع يده على البقرة المذكرة من مصر العليا –كاهن 

 الذابح: ينزل إليها ويقطع فخذها وينتزع قلبها

 

 (إيزيس كنائحة): "التقديس الكبير" أذنه من خلال فيترتيل 

 "فعلت بك هذا بسبب ذكاء فمك! التي يشفتك ه"

 وفصل رأسها إوزةو إحضار ماعز؛ وفصل رأسها. وإحضار 

نه سينطق الحكم بنفسه. وهذا ما إالذبيحة،  فيويقال للعدو المتجسد 
  من نصوص الأهرام: ٤٧٧المتن  فيجاء 

 ..هذا. فيفكر يا ست 

 "لم أفعل هذا"ت: عندما قلت يا س
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 .. عندما قلت يا ست:.

 "نه هو الذي تحدانيإ"

 ...عندما قلت يا ست

 ..."ينه هو الذي اقترب منإ"

 

شعائر  فيوبمثل هذه الأقوال أبعد ست العقوبة عن نفسه غالبا، وأيضا 
  تقول إحدى النائحتين للذبيحة: ةدندر فيخوياك لمعبد أوزوريس 

 فمك، فمك هو الذي،

 فتاك هما اللتان، شفتاك، ش

 فمك هو الذي فعل بك هذا،

 )٧٠(شفتاك هما اللتان فعلتا هذا بك! 
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  شعيرة فتح الفم: فيويتبع ذلك 
 ترتيل من الكاهن المرتل: لقد أمسكت بهم وأحضرت لك أعداءك

 وذراعه فوق رأسه ،حتى يوضع (ست) أسفلك

  )ngӡ( لقد ذبحه لك آتوم): ngӡ لعب بالكلمات يدل على الثور في(

  ن ن) المتوفىله (= ) من ذلك الإcr( لا تقتربي ): cr(للماعز

يعطى كاهنان الفخذ والقلب، يجب عليهما أن  يالمنظر التال فيو
يسرعا إلى التمثال. وبهذا يصبح واضحا أن الأمر يدور حول منظر العجل، 

  الذي تلعب فيه سرعة الإحضار دورا كبيرا:
 :٤٤=  ٢٤منظر 

 لكاهن المرتل، والقلب لكاهن سمالذابح: الفخذ ل

 يد الكاهن المرتل فييد كاهن سم، والفخذ  فيو القلب إذن 

رعان مسرعين بهما  ُ  ن ن المتوفىالفخذ والقلب أمام  ن. ويضعا)٧١(يه
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 ترتيل: خذ لك فخذ، عين حورس!

ا فيه (ست) ً  لقد أحضرت لك القلب، الذي كان موجود

 له!و لا تقترب من ذلك الإ

ا، ورأسها مفصوللقد أحضرت  ً  لك ماعز

 ، ورأسها مفصولإوزةلقد أحضرت لك 

شعيرة القربان هذه، ففخذ الثور مغزى يوضح تماما،  يوالمنظر التال
المفصولة المسرع بها سوف توضع أمام وجه التمثال حتى تفتح قوة الحياة 

ثال. إحياء التم يالمتدفقة من الفخذ الذي ما زال دافئا الفم والعينين، وهذا يعن
الضمير الغائب صيغة  فيوهنا مرة أخرى يلعب بالكلمات على ست بالحديث 

  :)٧٢(وعدم ذكر الاسم، الذي نستنتج معناه من منظر عجل البقرة

 ٤٥=  ٢٥منظر 

 كاهن سم والكاهن المرتل:

 أخذ الفخذ، وفتح الفم والعينين
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 ن ن، لقد جئت لأبحث عنك (لأحتضنك) المتوفىترتيل: يا أيها 

 

 حورس وركبت لك فمكأنا 

 وفتحت لك فمك ،أنا ابنك المحبوب

م (ست، بقرة القربان) عند أمه،  ِ ز ُ  عليه يتبك التيو كيف أنه ه

 وكم هو مهزوم عند زوجته

  كلمة غير معروفة) هو فمك!( ḥng)( مثل

 لقد واءمت لك فمك على عظامك

 عين حورس! –ن ن! لقد فتحت لك فمك بالفخذ  المتوفىيا أيها 

متون موتى الدولة الوسطى.  فيذُكر أيضا قربان القلب والفخذ  ولقد
سياق إحياء شعائر أو تمثال  فيشعيرة ب المسألة لا تتعلقومن هذا يتضح، أن 

                                                             
)( مصر يف الآن حتى نستخدمها امازلن يالت ،"حنك" الكلمة هذه تعنى ربما .)المترجم( 
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  ألا وهو إحياء الميت نفسه: ،معنى أكثر عموميةب وإنمافقط، 
ا؛ ً  المرء يفصل لك فخذ

ا ً  ويفصل لقرينك فخذ

   )٧٣(لموميائك ḥӡtj وقلب

 تهمنا، سوف تذكر التي هو متن لإطعام الموتى. والشعيرة يلتالوالنص ا
  الفقرة الرابعة: في

 بياافتح لك فمك لح

 افتحه لك... للخضرة الكبرى

 عليك أن تعبر القناة/ النهر وتعبر الخضرة الكبرى،

 فمك فيوفخذ ثور 

 (فلتأت إليك) إلهة الحقل بأسماكها

 وزاتهاإوسيدة صيد السمك ب
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 لسماءفلتصعد إلى ا 

 مكللاً بقلادة القيشاني

ا ً ا فيروزي ا لونً ً  )٧٤(مرتدي

ا على مائدة طعام ً  رع الصغيرة )٧٥(فلتأكل خبز

 تحوتي وعلى ذراع

 ً  وليعطك أوزوريس ماء

 

   jb منزل قلب في - jb وليعطك قلبك

   ḥӡtj منزل قلب في ḥӡtj قلبك

 مكانه فيفلتأخذ قلبك وتضعه 

  )٧٦(ولا تتراجع بيدك
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ُ لك  ضر ُ  قربان إراقة بالبخورويح

 على مدخل قبرك

ا أماميا لروحك ً  وعليه أن يفصل لك فخذ

ا لموميائك ً  وقلب

 

 وتصعد روحك إلى أعلى

 وجثمانك إلى أسفل؛

 ثم عليك أن تجلس على ضفاف النهر

 لتغسل قلبك بماء عذب.

 بي داخل جسدكاولينساب ح

 فيطفئ ظمأك
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 ةوليحضر لك قطع لحم مشوية ومنتقا

ا لحما ً  .ن..م وأيض

 .. الفخذ،من الكتف. اقطع

 كما تطهى لكل إله وإلهة 

  )٧٧(من أجل أوزوريس ن

  سياق فتح الفم: في عن هذه الشعيرةمتون الموتى  وتعبر

 فتح فم وتهليل

 كل مكان جميل فيلقرينك 

 سم (شعائر) فتح الفم –حتى يتم كاهن 

 وسلم العمال الكبير يرفع قرينك

ُفصل فخذ لروحك  فلي
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 )٧٨(مملكة الموتى فيلهيا حتى يصبح إ

تمت مرتين لا  التيوالمهم هو إيضاح أن شعيرة تسليم القلب والفخذ 
ويتم على  ،شعيرة فتح الفم في ي، فهذا يأتيعلاقة لها بقربان الغذاء الحقيق

تسليم الفخذ فتح  يشعيرة التمثال يل فيصياغة قصيرة بعد ذلك. و فيالتمثال 
، وأيضا الفخذ نفسه استخدم كآلة مثلها أيضا. بالآلات المختلفة يالفم الفعل

 ،)٥٩ – ٤٨) شعائر تنصيب التمثال (منظر ٤٧بعد التبخير (منظر  يويأت
شعيرة قربان الإطعام  ي) تأت٦٤ – ٥٨وبعد سلسلة من التبخير والإراقة (

أغلب  فيذروة وتاج هذا الجزء الأخير من الدفن. و يوه ،)٧٠ – ٦٥(
، ولكن كمية فقط أمام المومياء أجهزة فتح الفميرى المرء لا العروض 

نهاية: فهى  نفسه الوقت فيضخمة من القرابين. وإطعام القرابين هو بداية و
يجب أن تحدث بدءا من  هذهالذهاب إلى القربان وتبدأ عبادة القرابين، و يتنه

  القبر. فيالآن بصورة منتظمة 

مرة  ث الشعيرةيربط أحدا يرع حورآخت ـهو تبخير ل ٧١والمنظر 
  ماعت: –بمسار الشمس، وهنا يغنى الكاهن تكرار في الختام أخرى 

 يا رع، يا سيد ماعت! يا رع الذي يحيا من ماعت!

 يا رع، الذي يهلل الحقيقة! يا رع، الذي يحب الحقيقة!

يقدم الكاهن فيه نفسه ختامي"  "نص يوبعد كم من صفات ماعت يل
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  ويشرح أفعاله الشعائرية:
 لك! يت إليك، أنا تحوت، المساولقد جئ

 هذا الوقت  لقد ظهرت لك، وحدد لي

 وليسپهرمو في لقد طهرت نفسي

او ما يجعلنى شاف ً اهو ما يجعلك شاف ي ً  ي

 ، هو، معروف لديكيو ما هو معروف لد

 لقد أخذت من قوتك

 على فمك التيو من قدرتك تلك 

 لقد جئت إليك لأحضر لك الحقيقة (الحقيقة)

 نها وتهلل لهاحتى تحيا م

ا من خلالها ً  و تتغذى منها، وتصبح قوي
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  فيو تدوم بها مزيناً وتُش

 تشرق معها، وتتلألأ معها، وتغرب معها....

  يتمها على الميت: التيوأخيرا يتكلم الكاهن عن الشعيرة 

ً لهؤلاء الموجودين   السر فيأعطيت هواء

 العالم السفلي يتنفسون فيو تركت الموجودين 

 ت الآلهة كل واحد على شاكلتهلقد شكل

 قرابينهم لهم وأدمت ،معبدهم فيلقد جعلتهم يستريحون 

 لقد جهزت أرواح الأجداد بصورها

 Hekatomben حيكاتومبن فيو يحضر لهم قرابين الموتى 

 كل مناسبة كفعل ممدوح فيو جهزوا 

 بلد النور: فين ن  للمتوفىأنت يا من تهلل 
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ا ( ً  ن ن) المتوفىلقد شكلته هو أيض

 يو خلقته بشكل إله

 وتخلق صورته نفحة الحياة تأتي

 فمه مفتوح، ولقد ساويته بالممدوحين

 و اسمه يدوم إلى الأبد،

 العالم السفلي فيبينما هو روح أجداد رائعة 

 و يسمع نداء هؤلاء الموجودين بين ذويه

 جسد الذي تبرع له بالماءي و يحم

ْطة على الخبز ل ُ  له س

ْطة على ا ل ُ  لجعةله س

 حية، ويتخذ شكله "يظهر كروح
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ا لأمنية قلبه،  ً  )٧٩(كل مكان يحب قرينه أن توجد! فيتبع

)، ٧٣ر ـمشكاته (منظ فيل التمثال ـشعيرة التمثال يتبع ذلك حم فيو

  الهواء الطلق: فيالشعائر  يوبهذا تنته

  smrw الحمل من قبل تاسوع

  احملوه على أذرعتكم! smrw يا

 ، أسرعوا وسط أبيكم واحملوهترتيل: يا أولاد حورس

 ن، حورس أعطاك أولاده تحتك المتوفىيا أيها 

ْطة عليهم ل ُ  حتى يحملوك ويكون لك س

 ، يا حابييأنتم يا أولاد حورس، يا إمست

 يا دوا موتف، يا قبح سنوف 

 اسرعوا مع أبيكم!



 277

 يجب عليه ألا يبتعد عنكم

 حينو –مركب  فينهم يحملونك مثل سوكر إن،  المتوفى أيهايا 

 و هو (المركب) يرتفع كإله باسمك سوكر

 ن، أنت محتضن؛  المتوفىا إيهيا 

ْطة على مصر العليا ل ُ  والسفلى أنت لك س

 )٨٠(تحدت معهأمثل حورس هذا، الذي 

عدة قبور من  فيشعيرة الدفن، ويظهر  فيهذا المنظر مثبت أيضا 
  ر صياغة قصيرة الدولتين الوسطى والحديثة. وعند رخميرع الحق بهذا المنظ

  لنفس المتن:
 للترتيل: يا أولاد حورس، أسرعوا

 ن ن  المتوفىوسط أبيكم، 

 لا تسمحوا له أن يبتعد عنكم
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 احملوا ما يخصه إلى الأرض

 يحمله الأصدقاء التسعة:

 )٨١(، احم نفسك يا أرض!له يأتيالإ

يحمل أولاد حورس  ة،دندر فيشعيرة معبد أوزوريس  فيوأيضا 
  دور الأصدقاء التسعة: فييس جثمان أوزور

له على أكتافهم، بالتحديد على أكتاف أولاد ثم يحمل الإ

  )٨٢(الذين تدل أسماؤهم على الآلهة التسعة حورس،

الساحة  فيهذا الفصل ختام شعائر الدفن، فبعد التنصيب أمام رع  يمثل
افة الأمامية للقبر تعود المومياء مرة أخرى إلى التابوت، الذي ينقل من زح

التابوت على عوارض خشبية حاملة، ثم تحمله مجموعة من المشتركين 
عروض  فيوتأخذه على أكتافها خارج الساحة الأمامية إلى غرفة الدفن. و

) يحدث هذا المنظر ٦٠(طيبة رقم  Antefikerأنتف إقر من الدولة الوسطى 
لحديث التابوت. ولقد كان ا Muuأمام مدخل القبر، حيث يستقبل راقصو موو 

 ٣٣٨صفحة  أوردناها التيالنصوص  فيعن هذه الرقصة على مدخل القبر 
) ٨٢قبر أمنمحات من عصر تحتمس الثالث (طيبة رقم  فيوما بعدها. و

. وأخيرا يتم وضع )٨٣(داخل القبر ييحدث هذا المنظر أمام الباب الوهم
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ل الموضع الصحيح. ويحمل "الأصدقاء" و"نس فيغرفة الدفن  فيالتابوت 
على زحافة، وكاهنان يجرانه بالتبادل، الأول إلى  نهالملك" التابوت ويضعو

. ونجد عند يجهة الجنوب والثاني إلى جهة الشمال، حتى يأخذ وضعه النهائ
  :يرخميرع النص التال

 القرين: أنا هو، الذي يجره إلى الجنوب! –يقول خادم 

 )٨٤(و يقول المحنط: أنا هو، الذي يجره إلى الشمال!

 ،)٢٠(طيبة رقم  Montherchepeschefقبر مونت حرخبشف  فيو
مكان يجب أن يمثل غرفة الدفن. ويقرفص سبعة من  فيهذا المنظر  يحدث

سم، والكاهن المرتل،  –الكهنة حول التابوت الموضوع، من بينهم كاهن 
وواحد من نسل الملك. وتحدد كتابة  Imi-chentخنت  – يوالمحنط، وإيم
ل التراتيل "لأول مرة إلى الغرب، والمرة الثانية إلى الشرق، ملحقة أن تقا

والمرة الثالثة إلى الجنوب والمرة الرابعة إلى الشمال". وغالبا تتم هنا لمرة 
رعاية الآلهة  فيالجهات الأربع  فيثانية نوبة الحراسة لوضع التابوت 

 در الكهنة المكانمتونها الحامية ضد العدو. بعد ذلك يغا )٨٥(وأن ترتل ،الحامية
 ىإنسان، ولقد بق يوتحاط غرفة الدفن بأسوار وتختم، حتى لا تطأها قدم أ

  هذا بالطبع وبلا استثناء أمنية غالية.
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  الفصل الرابع عشر
  إطعام الموتى

  

موضع العبادة للقبر إلى جوار الشعائر الليليـة   فيتمثل خدمة القرابين 
الآخر لترتيـل طقـوس    المهمالإطار –التي تسبق الدفن  –غرفة التحنيط  في

" والترجمـة  pr.t-ḫrw هـو  "قرابين المـوتى  ـل يالموتى. والتعبير المصر
. والفكرة هى أن روح الميت تخرج )١(وت""الخروج على الصهى الحرفية له 

أو من السماء أو حيث يتصور المـرء أن تكـون، وتسـتقبل     يالعالم السفلمن 
 pr.t ḫrwو wӡḥ jḫ.t  f= tizومصطلح إحضار هبات القرابين هـو   القرابين.

 wӡḥ n=f jḫ.t nb.t ḏ.t mنقارن أمنيات الموتى الغالية من الدولـة القديمـة:   

iz=f m bw nb n pr.t ḫrw  ا وأبدا هبات القرابينقبـره   فـي "فلتحضر له دائم
تسمى القـرابين   Debehni يقبر دباحن فيو )٣(مكان لقرابين الموتى"كل  فيو

 في، و)٤(wӡḥ jḫ.t ـنهاية موكب الدفن ب فيعلى سطح المصطبة  المطروحة
سـياق مـع قـوائم     فـي سلسلة أخرى من المصاطب يظهر هذا المصطلح 

الدولـة   في، و)٦()sӡḫw.wأحيانًا يرافق إحضار القرابين تجليات (. و)٥(الطعام
 ـالوسطى   ـ wӡḥ jḫ.tر ـظه  ــلأول م  ــرة ضم  ــن مناج ارات ـات عب

 ـ فيوت، وـد تحـعي فيد واج، ـعي في رابينـه قـ"فلتقدم ل رابين:ـالق د ـعي
  رأس  
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   ٦٢صورة رقم 

قبل  يلثاننهاية القرن ا –بردية موتى ماكارع  – القرابينإحضار هبات 
  الميلاد

  

 ١٠٠٠رغيـف وجعـة، و   ١٠٠٠ ـالجميلة بكل الأعياد  فيوة ـالسن
من بقر المها والغزلان للصديق  ١٠٠٠حمامة و ١٠٠٠و z.tوبطة  z tوزة إ

) ٦.٢.٤رقـم   - TT50تقويم أعياد نفرحوتب ( في وأيضا ،)٧(الوحيد همجو"
 wӡḥ jḫ.tللقـرابين   أعياد أخرى مختلفة تقديما فيوأيضا  ،عيد واج فييرى 

أغنيـة   فـي . وتظهر دلالة على يوم عيد ذكر تقديم القرابين )٨(لأوزوريس ن
  عازف القيثارة:

  (غربها) داخلها فيفلتستقر روحك 
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  )٩(wӡḥ-jḫ.t عندما يناديك الكاهن المرتل يوم

ويتجه تقديم القرابين إلى روح الميت، فهذا هو ملمح شخصيته الذي 
 لنصوص القرابين. والمميز لخروج" من العالم الآخر وتقبليجعله قادرا على "ا

 ḥr ḫrwالدولة الحديثة خاصة هو عبارة "إلى صوت نداء إحضار القرابين" 

njs n wӡḥ jḫ.t وهنا بعض )١٠(لإحضار القرابين" يو"إلى الصوت الداع ،
  الأمثلة من نقوش الدولة الحديثة:

 على صوت كاهن موتها يفلتخرج روح

 )١١(قرابين، التي أحضرت لهالتتقبل ال

 

 تحيا عند سيد الخلود يروح

 وحماة الأبواب لا يصدونها

 لذين يحرسون بوابات العالم السفلياو

 فليخرج على نداء إحضار القرابين

 بالمدافن يقبر في
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 ووفرة من الجعة فليفرح بالخبز

ً من موضع شرب النهر  )١٢(وليشرب ماء

مصر هى بالدرجة الأولى شأن  فيومن هذا يظهر أن قرابين الموتى 
شعيرة إحضار القرابين حول ترتيل يكون  فياللغة والصوت، إذ يدور الأمر 

  ء الرئيس.يهو الش يفعله اللغو
ترتل  شائعة التي كانتهذا الفصل أود أن أقدم بعض المتون ال فيو

  عند إحضار القرابين. ولكل هذه المتون بناء متشابه:
 يستعد لاستقبال الهبات.استدعاء مرحب بالميت ل - ١

 عبارات تقديم الهبات ("خذ لك....")، - ٢

رابين ـأ عن استقبال هبات القـرض أفعال أخرى للميت تنشـع - ٣
 ".يو"تفسيرها الدين

  ويمكن أن يلحق هذا حسب الحالة
ه ـ" يتحدث فيه الكاهن القائم بالشعيرة عن نفسيـ"نص ختام - ٤

 وإنجازاته للميت.

المتون التي بنيت بنفس الطريقة. والمتون الثلاثة وتوجد المئات من 
ء اختيرت تبعا لانتشارها. يوالتي أريد أن أعالجها بتمعن بعض الش ،الآتية

كتقليد وتمثيل لشكل  يويجعلنا حسن تقبلها أن نستنتج أنها يمكن أن تسر
  استخدام طقوس الموتى هذه.
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 

ثم  يهرم تيت فينصوص الأهرام، الذي ظهر أولاً  والمتن الأول من
ينتمي لسياق طقس موتى  ،أثبت بعد ذلك حتى العصر المتأخر مرارا وتكرارا

  .)١٣(لن نتناوله بأكمله هنا

 

 ارفع نفسك يا أوزوريس ن ن!) ١(

 استقبل لك رأسك  

 ضمم لك عظامكاو 

 واجمع أعضاءك 

 وانفض التراب عن لحمك! 

ا لا يعفن استقبل لك) ٢(  ً  خبز

 وجعتك لن تحمض 
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 عليك أن تدخل أمام مصاريع الباب، التي ترد الرعايا على أعقابهم) ٣(

 مينوتيف عليه أن يظهر لك – يوخنت 

 حتى يمسك بيدك 

 ويرفعك إلى السماء 

 لأبيك جب. 

  

 قربك فيوسوف يهلل جب 

 ويمد ذراعيه إليك

 سوف يقبلك ويقترب منك

 ح المتجلية للخالدينمقدمة الأروا فيويضعك 
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 الأماكن السرية سيعبدونك وذو

 ويتجمع العظماء عندك

 ويقف الحراس أمامك

  

 لقد درست لك شعيرا وحصدت لك قمحا. ) ٤(

 حتى أجهز بهما لعيدك الشهري 

 تمام القمر فيوحتى أجهز لك لعيدك  

 كما أمر أبوك جب أن يفعل لك 

 ارفع نفسك يا أوزوريس ن ن، فأنت لم تمت

 يأبيات، يختمها نص ختام ٧،٥،٧نقسم النص إلى ثلاث فقرات تضم وي
الطلب من الميت أن  يأ ٢، ١أبيات. وتتكون الفقرة الأولى من المناظر  ٥من 
لاستقبال القرابين، وعبارات مناولة هبات القرابين، أما الفقرتان الثانية  يوجد
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لإطعام القرابين ويأخذ  والثالثة فلقد كرستا للمنظر الثالث، وهو التفسير الديني
أبياته الأخيرة بالأبيات  في يهذا المتن. ويربط النص الختام فيحيزا كبيرا 

  أن ينهض واقفا.مرارا  من الميت ويطلب ،المتن فيالأولى 

نصوص  فيوالطلب "انهض"، يظهر بالتأكيد مئات المرات وأكثر 
موجهة إلى الميت الموتى، ويحدد الهدف المشترك لكل الأفعال الشعائرية ال

بدءا من التحنيط وحتى إطعام الموتى، على أنه نداء إيقاظ، عليه أن يوقظ 
 فيالميت من إغمائه. والرقود والقيام هما أوضح مظاهر الموت والحياة. و

كما لو أن  –نداء الإيقاظ من الإغماء هذا ترتبط طلبات اتحاد الأعضاء 
تمام شعائر التحنيط والمومياء الميت لم يفرغ بعد من هذه المرحلة بعد إ

الوحدة الجسدية  يالتي تهدف إلى إعادة تأهيل صفاته الشخصية، أ –والدفن 
الروحية، وأن عليه أن يستجمع قواه من حالة الانهيار الجسدي،  –والجسدية 

الفصل الأول كصورة الموت كممزق. وربط مناظر نداء  فيكما وصفت 
نصوص الأهرام  فيقبال هبات القرابين الإيقاظ واتحاد الأعضاء بطلب است

  منتشر جدا، وإليك بعض الأمثلة:

 ن ن، قم المتوفىاستيقظ يا أيها ) ١(

 واستقبل رأسك 

 واجمع عظامك 

 وانفض عنك ترابك 
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 واجلس على عرشك الشريف هذا  

 وعليك أن تأكل فخذ ثور) ٢(

 فمك فيوتضع قطعة لحم  

 ضلوعك فيوليكن لك نصيب  

  )١٤(بصحبة الآلهةالسماء  في 

هذا السياق للخبز غير المتعفن،  فيويحضر نص آخر نفس المنظر 
  :)١٥(والجعة التي لا يتغير طعمها

 ن ن هنا المتوفىانهض يا أيها ) ١( 

 واستقبل ماءك 

 واجمع عظامك 

 قف على أقدامك 

 وتجل على رأس المتجلين! 

 ارفع نفسك لخبزك هذا، الذي لا يتعفن) ٢(
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  )١٦(تي لا تحمضولجعتك ال 

ويبدأ متن بالأبيات التالية، ويقدم مع هذا المتن أربعة أحواض ماء، 
  غالبا للتطهير:

 ن ن استيقظ وانهض يا أبي) ١(

 واجمع عظامك 

 ولملم أوصالك 

 وانفض التراب عن لحمك) ٢(

  )١٧(وخذ أربعة أوعية نمست ممتلئة لحافتها  

  :يداية المتن التالب فيوعن تقديم الماء والبخور يدور الأمر 

 ن ن هناك المتوفىانهض يأيها ) ١(

 واجمع عظامك 

 التف بأعضائك: 
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 لفنتينإمن  ماؤك يأتي 

  )١٨(لهوبخورك من قصر الإ 

  مثل اللحم: ،تقديم هبات القرابين المادية فيوتظهر نفس العبارات أيضا 

 هناك المتوفىانهض يأيها ) ١(

 اضمم عظامك 

 استقبل رأسك 

 t - wr اسوع أمر أن تشارك خبزكوالت) ٢(

 قطع فخذ ثور على الذبح الكبير 

  )١٩(لأن الضلوع توضع لك على مذبح أوزوريس 

متون  فيوربط المناظر هذه هو تقليد لنصوص الأهرام، لكنه لا يظهر 
إطعام الموتى بعد ذلك. وفيه يمكن أن يلمح المرء إشارة إلى أن المتون نشأت 

  ة التحنيط قد تطورت تماما.وقت لم تكن فيه شعير في

للقربان، كما تنتمي البقية  يزوجا الأبيات هذان العرض الحقيق يويبن
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 كأهم هدف برزوهو التفسير الديني. وهذا الموضوع  ٣بالفعل للموضوع 
"التفسير  ـمقدس ب شيءللمتن. وأنا أسمى تفسير هبات القربان بالإشارة إلى 

فهو على سبيل المثال  ،أما ما ليس دينيا. يله معنى إلهي دنيو ي"، أيالدين
التفسير الذي يربط بين استقبال الخبز والجعة مع سد الجوع وإطفاء الظمأ أو 

التفسيرات،  هيفعلى العكس من ذلك  يشكل للتقوية الجسدية، أما الدين أي
عالم الآلهة، والتي بكلمات أخرى تتعدى و التي تربط بين استقبال الهبات

الحسبان أن  في" (بحيث نضع يدي" وتخص "الحيز الاجتماع"المجال الجس
  ).يالميت أصبح روح أجداد متجل يعالم الآلهة هو المجال الاجتماع

معنى مثل هذا التفسير الديني يصف متننا صعود الميت إلى  فيو
كما لو كان الأمر يدور هنا حول مخدر  –السماء. واستقبال الغذاء يمكنه 

خر، عالم سماوي يتنقل فيه بين عدة آل إلى عالم من الرحي –ي فوق طبيع
عن العالم  يمحطات. فالمخاطب يذهب أولاً إلى بوابة تفصل العالم الدنيو

". وهو اسم للناس العاديين على rḫy.t"الذي يمنع  ، ثم يذكر الاسميالأخرو
وهو تعبير نترجمه  ḥnmm.t "صاحب الكرامة" والاسم المحير pc.tالعكس من 

العالم الآخر. والبوابة  فيلأن هذه المجموعة تظهر أيضا  ،السماء""شعب  ـب
. ولقد ي، يمنع عنه الشعب العاديإلى مجال أخرو ي" تؤد rḫy.t"التي تمنع 

 ١٩١٤و ١٧٢٦ ـ، وب٨٧٦ـ البرديات ب فيذكرت مصارع الباب هذه 
ومن ثم إلى صورة الموت  ،لسياق موضوع "التنصل" ي، وهى تنتم١٩٣٤و

 يالسماوي للملك ليس له علاقة بالاستمرار الأرض يالأُخرووالمصير  كانتقال:
  .)٢٠(هذه البوابة يللموتى العاديين، الذين لا يسمح لهم بتخط
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هذه البوابة يجب على الملك أن يقف، ثم يخرج إليه حارس الباب.  وأمام
  :متون تقديم القرابين. وهذا مثال من كثير فيويظهر هذا المنظر كثيرا جدا 

 ن ن! المتوفىيا أيها 

 الباب اللذين يصدان الشعب يتقدم إلى مصراع

 مينوتف – يفليخرج إليك حراس البيتين خنت

 ) ٢١(مثيل ليس لهأيها النجم الفريد الذي 

ويفتح مصراعا الباب، اللذان يفصلان الحياة الدنيا والحياة الآخرة، 
 ة الوثيقة بين إطعام الموتىالسماء والأرض، لمستقبل هبات القرابين. هذه العلاق

 فيوالبوابة لا تنفصل عن رمز الباب الوهمي، الذي يسمى موضع القرابين 
أنه  يالباب الوهم فيصح هذا، فإننا لا نكون قد رأينا  القبر المصري. وإذا

وليس أيضا  ،لقبرا من نقطة اتصال بين الجزء المطروق وغير المطروق
ولكننا ننظر إليه على  ،والحياة الأخرى فحسبكنقطة اتصال بين الحياة الدنيا 

أنه رمز لبوابة السماء. واستقبال هبات القرابين، التي توضع أمام الباب 
  تُمكّن الميت من عبور هذه البوابة التي تقوده إلى السماء. يالوهم
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وبعد اجتياز هذه البوابة يصعد الملك الميت على يد حارس الباب 
لسماء. ويتم الصعود إلى السماء داخل المبنى الذي إلى ا )٢٢(مينوتف - يخنت

مجال  فيتسمح مصارعه بالدخول. هذه البوابة علينا أن نتصور أنها موجودة 
، وهى كلمة نترجمها ӡḫtـ بين السماء والأرض، يسميه المصريون ب

"الأفق". وهذه الترجمة ليست بالطبع صحيحة تماما، لأن الأفق يرتبط ـب
هد وينتقل بحركته، ومن ثم لا يمكن للمرء أن يصل إلى بنقطة وقوف المشا

يمكن الوصول إليه تبعا للتصور المصري، فهى المنطقة  ӡḫt. الأفق، ولكن
حدود العالم التي تشرق الشمس فيها وتغرب. ويسمى بناء الموجودة على 

"؛ ومن ثم يمكن للمرء أن Achetبكل حب "أخيت  المعابد والأهرامات
 کنه رمزيا. وهكذا يمكننا أن نفهم الباب الوهمي كرمز وذه فييستحضرها 

  ". ي"تفسير دين
و"يأخذه" إلى السماء. والفعل  ،ويأخذ حارس الباب بيد الملك الداخل

"šdj المستخدم هنا يعنى "ينقذ". ولا يجب على الملك التغلب على الصعود "
بيت قصير  فيإلى السماء بمفرده، ولكن يأخذه أحدهم، وهذا ما يصفه نصنا 

المتن  يكعبور سريع وليس كرحلة متعبة إلى العالم الآخر. ومقابل هذا يمض
  السماء. فيهذا العبور  يمنظر يل فيفقرة من سبعة أبيات  في

له أربعة أبيات الاستقبال الحار الذي خصصه الإ فيبعد ذلك يوصف 
عرف القادم ويقبله ويت )٢٤(، ويحتضن)٢٣(قربه" فيجب للميت. وجب "يهلل 

فيه على أنه ابنه، ويجعله سيدا على "النجوم الخالدة"، ومن ثم يعطيه السيادة 
تصور  فيحيث توجد الجنة  ،شمال السماء فيعلى العالم الآخر السماوي 

عالم نصوص الأهرام. ويستقبل الحاكم الجديد المتوج من أتباعه، الموتى، 
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) )٢٥(" ("الكبار" و"الحراس""أصحاب الكرامة الأماكن السرية") فين ي("الموجود
  سياق مشابه، وعلى سبيل المثال: فيويهللون له، وكما وصف 
 الكبار يأتنسون معك

 الحراس يقفون أمامك

  )٢٦(كما وقفوا أمام حورس، الذي وقف بجانب أبيه

أبيات. وتدور  ٧،٥،٧بطريقة متماثلة إلى ثلاثة مقاطع تضم  وينقسم المتن
القبر عليه أن ينهض وأن  فيرض، فالميت الراقد أحداث المقطع الأول على الأ

 يوأن يستقبل الإطعام ذا الخبز والجعة الخالدين. والمقطع الث ،يستجمع أعضاءه
من خلالها مزهوا. ويصف المقطع الثالث وضعه  ييقاد فيه إلى البوابة ويمض

جب، أبيه السماوي وسط تهليل المخلوقات الأخروية التي  على يدعلى العرش 
دور الأب السماوي؛ بحيث يعرض  فيصبته حاكما عليها. ويظهر إله الشمس ن

كارتقاء للعرش.  يإطار النموذج الأسطور فيالصعود إلى السماء وتولى السيادة 
وهنا يكون جب، الذي تراجع بعد قتل ابنه، هو الذي يستعيد العرش من القاتل 

بنائه المقسم  فيص أيضا غير المؤهل قانونًا، ويقر حقه العادل. كما يصف الن
وبأعضاء مبعثرة  يبوضوح خطًا موضوعيا متماسكًا يبدأ بموقف انطلاق كارث

السماء. ومن  فيوحتى موقف النهاية بالنصر وسيادته  ي،للميت الراقد فاقد الوع
ناحية المكان يبدأ هذا الخط من غرفة الدفن عبر غرفة العبادة إلى السماء، ومن 

به إلى  ية يبدأ الخط من عزلة وعدم تكامل الميت ويؤدالناحية الاجتماعي
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الانضمام إلى عالم الآلهة كحاكم. ويعرض المتن التقسيم بالطريقة الآتية (الأعداد 
  تدل على عدد الأبيات):

  
  

  القبر في  ٧    

  

  نداء الإيقاظ  ٥

  الإطعام  ٢

  انهض  ١

  توحيد الأعضاء  ٤

  خبز وجعة  ٢

  إلى البوابة الدخول  ١    البوابة  ٥    ١٩

  الصعود إلى السماء  ٤

٢٤      

  السماء في  ٧

  

  الاستقبال  ٤

  من قبل جب

  التهليل  ٣

 الاستقبال  ٢

  ارتقاء العرش  ٢

  التهليل  ٣

  زراعة الحقل، الأعياد  ٤    نص ختامى  ٥  ٥  

  انهض  ١
  

 ، ويقوم على كم من المتوناتام يصف إذن تحولا يهذا الخط الموضوع
المقدم.  ييظهر بوضوح إلا نادرا مثل هذا المثال التقليد ، ولايكتفسير دين

أن  شيءولا يهدف إطعام القرابين إلى تغذية الميت فقط، ولكنه يريد قبل كل 
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يصل بالميت إلى الصعود إلى السماء وحالة حاكم الموتى. وهذا هو مغزى 
بل  التفسير الديني، بقدر ما تقدمه اللغة فقط، التي تصاحب هبات القرابين.

يمكن القول إن اللغة هنا هى الحاسمة، بل من الممكن ألا يتم تقديم هبات 
قرابين حقيقية. واستخدام الخبز الذي لا يتعفن والجعة التي لا تحمض يجب 
أن يفهمه المرء حرفيا: كإشارة إلى رمز وعروض خالدة لهبات القرابين، 

لاً صحاف القرابين رسم الباب الوهمي أو أكثر احتما فيوعلى سبيل المثال 
  هذه العروض من خلال الترتيل. وتُفعلالمقدمة أمام الباب الوهمي. 

وما يمكن أن نستنتجه من بناء هذا المتن هو العنصر الحاسم الذي 
البوابة،  يسبب انقلابا من الأحوال الدنيوية إلى الأحوال السماوية، وهو تخط

يها احتمالاً بالباب الوهمي والتي رمز إل ،المقطع الأوسط فيالتي وصفت 
مكان التضحية والترتيل. والربط الذي يتم من خلال التفسير الديني لهبات 
القرابين وبين الصعود إلى السماء وإطعام القرابين، ينتمي إلى أسس عبادة 

 فيلصورة الموت للانتقال. و يالموتى المصرية. وهنا يكمن الإطار الشعائر
الذي قلب فيه نظام الحياة  - الميت من عالم الموت  التي ينتقل فيها -المتون 

يدور  –إلى عالم الجنة، الذي يسود فيه نظام الحياة الخالدة  - إلى العكس 
عالم الموت يجب على الموتى أن  يالأمر أساسا حول الطعام والشراب. فف

يحيوا على البول والبراز. ويبرهن الميت على عدم انتمائه لهذا العالم 
ئه للحياة الخالدة من خلال طعامه، الذي له الحق فيه. إنه يسعى إلى واستدعا

هذا الطعام ويتغذى منه لينتمي إلى عالم الجنة.  فيعالم الجنة، حتى يشارك 
ويتشابك الغرض والوسيلة بحيث يمكن أن يصبح إطعام الموتى وسيطًا 
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واضحا خرج" ا" šdjالفعل  فيلخلاصه من عالم الموت (ويظهر ملمح الإنقاذ 
تنتمي إلى  ييجب أن تكون هبات القرابين طاهرة، وبالتال هناجدا). ومن 

  عالم الآلهة، الذي يريد أن ينضم إليه المستقبل من خلال تقبلها.

هذا الملمح الأول والمتحول لاستقبال الغذاء مألوف لدينا من خلال 
قربان الديني )، حتى ولو كان هذا اليالشعيرة المسيحية للقربان (العشاء السر

الشعيرة  فييقوم على تقليد مختلف تماما للقرابين. أما علام يدور الأمر 
جماعة إمداد الآلهة وأرواح  فيالمصرية لإطعام الموتى، فهو إدراج الميت 

  الأجداد المتجلية.

، فهنا يالفعل يويوجد خارج التجل يوالمقطع الأخير هو نص ختام
بيته  فيعن نفسه ويشرح أفعاله العبادية. و يتحدث الكاهن القائم على القداس

 ،البداية مرة أخرى فيلنداء الإيقاظ الذي جاء  يالأخير يعود النص الختام
  ويظهر بعنصر العبارة الدائرية هذا تماسك المتن مرة أخرى. 

  
 

سياق إطعام الموتى، يعود إلى  فيالذي أريد أن أتناوله  يوالمتن الثان
ة الوسطى وينتمي بالفعل لتصور عالم مختلف تماما. ويظهر هذا النص الدول

 ٩٠٢ ، ٨٣٤ ، ٨٤٢ثلاث صياغات مختلفة ( فينصوص التوابيت  فيبالفعل 
CT(،  وينتمي حتى العصر المتأخر إلى تراتيل القرابين المنتشرة، وليس فقط
خميرع من قبر الوزير ر فيعبادة الآلهة. و فيولكن أيضا  ،عبادة الموتى في

"متن إحضار المتجلين، ـ وعنون ب يعهد تحتمس الثالث وأمنحوتب الثان
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  يرضى بهبات قرابينه". حتى

  ويبدأ المتن بعبارات تدل على الشعيرة المرافقة:
 َّ  ل، سوف تمتد الأذرع.سوف تُغس

 ويصب الماء المراق

إذن حول تقديم الطعام بعد، ولكن حول صب الماء الحديث  ولا يدور
، والآن ييطهر يدا الكاهن المضح والذييفتتح شعيرة إطعام الموتى،  الذي

  :ييبدأ المتن الفعل

  

 السماء؟ فيهل أنت ) ١(

 الأرض؟ فيهل أنت  

 تعال، اظهر 

  ٍ  لأنك روح ومتجل

 ومجهز يوأنك قو 
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 فلتحضرك ساقاك

 حتى ترى بيتك، الذي بنته لك سشات 

 وعلى أسواره وقف لك خنوم. 

 يع صندوق المرولتفتح لك مصار 

 تبقى مفتوحة لك "البارد"ومصاريع  

 ) حورس الذي وقف بجوار أبيهـمثلما كان (ل 

 ابن لأبيه achخ آ 

 أب لابنه achخ آ 

 أنهما خرجا يهذا يعن 
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  َ  أمام تحوت ولتحص

   Jḫss=f فيعندما يحصيهم  

 عظيم المشورة أول الغربيين 

  

 الساحة فيوخبزك ) ٢(

 لآلهةوأطعمتك على مذبح ا 

  

 فلتجلس على عرشك )٣(

 ) اوالأماكن تبحر إليك عكس التيار (جنوب

 يتحركون لك وينتظرونك mrw ـوال

 

 من أجلك تدق الأقدام الأرض
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 وتمتد الأذرع

   )٢٧(..(؟)ومن أجلك ترقص.

 سوف يذبحون حماما كثيرا

  )٢٨(وشعب السماء يطهيه لك

  

 والمقدستان طائرا النواح أمامك

 س وهما إيزيس ونفتي

 انهض يا أوزوريس ن!

إنما القبر يجب عليه إيقاظه، و فيإلى ميت راقد  ليس موجهاهذا المتن 
. وهذا مفهوم مختلف تماما عن العلاقة التي مجهولةإلى غائب آت من غربة 

تنشئها الشعيرة بين الميت والقربان الذي أحضر إليه. وعلى الميت أن يحضر 
حالته كروح أجداد متجل تعنون  فيبين خر ويتلقى القرامن غربة وجوده الآ

سبد. ومن تلك الأربعة يدل  –سخم  –خ آ –بأربعة مفاهيم للقوة: با (الروح) 
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 يمرئ شيء، والاثنان الأخيران على يوداخل يذهن شيءالاثنان الأولان على 
قبره، حتى  فيويؤثر خارجيا. وربما قصد بذلك، أن الميت يجب أن يظهر 

كونت الروح  يالرومان – يقوش معابد العصر اليونانن فيتمثاله. و ييحي
وسخم زوجين مرتبطين، ويجب على الآلهة أن تهبط كروح من السماء 
وتسكن صورها العبادية (سخم). ويظهر أن هذا التصور قد أخذ من عبادة 

  الموتى إلى عبادة الآلهة.

  وتصف الأبيات التالية القبر كمكان يوجد فيه الميت:
 كفلتحضرك ساقا

 حتى ترى بيتك هذا، الذي بنته لك سشات

 وعلى أسواره وقف لك خنوم 

ي ولقد أسست الآلهة القبر، ومن ثم فهو مكان مقدس، يجب على المتجل
 يتجنبه، فهو يبقى فيه بالقرب من الآلهة. وسشات هى إلهة فن الخط؛ فه عدم

البناء التي تصمم الأساس وتشد الخيط الذي تنقل به مخطط البناء من تصميم 
وهو أيضا سيد  ي،وخنوم هو إله عجلة الفخار ،إلى الأرض يعلى البرد

  عمال البناء.
 الباب، الذي نعرفه من المتن ييصور منظر مصراع يوالمقطع التال

 "صندوق المر"، أما "مصراعا الباب ـالأول. وإن كنا لا نعرف ما المقصود ب
نفس باب المتن  يصففالكلام بوضوح على باب السماء،  لانالبارد" فيد
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الأول. ويمكن أن يدل هذا هنا أيضا على الباب الوهمي للقبر، ولكن ربما 
حال فالمقصود  ييدل مصراعا الباب هنا أيضا على صندوق التمثال. على أ

اتصال مباشر  فيالمخاطب لان فتحة وممر يجع -مثل المتن الأول -بهذا 
ب هو الذي يقابل الميت محييا، مع هبات القرابين. وهنا لا يكون حارس البا

  بالأحرى إلى مقابلة الأب والابن: يففتحة باب السماء تؤد
  ابن لأبيه(ach)  آخ

 آخ أب لابنه

 أنهما خرجا يهذا يعن

  

يكون لشخص ما" يدل على تأثير مساعد، ينتقل من  (ach)والتعبير آخ 
والشركاء  مجال إلى مجال، من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة وبالعكس.

مثل هذه العلاقة هما الأب الميت وابنه  فيالوحيدين،  وإن لم يكناالتقليديون، 
الآلهة والفرعون. ويظهر الملك لكل  -تبعا لهذا النموذج  -، وغالبا يالباق

عبادة على أنه ابنهم، الذي  فيالإلهات والآلهة ومجموعة الآلهة المصرية 
 لأنه يحضر إليه قرابين ،خ" للأبآيقف إلى جوارهم على الأرض. والابن هو "

ويؤكد من خلال ذلك أنه يأخذ  ،حالته كروح أجداد متجلٍ فيالموتى ويراعيه 
المجتمع الأرضي. والأب "آخ"  فيمكانة الأب على الأرض ويقف معه 

 فية الأرضية لأنه يقر له بمكانته الأرضية ويمثله أمام ساحة المحكم ،لابنه
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 المؤثر بين الأب والابن عبر الحدود -  خمصالحه. وعلى هذا التأثير المتبادل لآ
بين الحياة والموت، والحياة الأخرى والحياة الدنيا تقوم عبادة الموتى 

هذه العلاقة المتبادلة لأن المتن يتكلم  في. ويذكر الابن أولاً )٢٩(المصرية
خ المؤثرة آالأب للحضور إليه بوسيلة  بلسان الابن، ويجب عليه أن يدفع

مصطبة  فيللابن من أجل الأب. هذا الجزء من الجملة اقتبس أيضا بالفعل 
. ولا أعرف )٣٠(إطار نقوش إهداء لابن من أبيه فيمن الدولة القديمة 

حال يجب أن تدل  يالمقصود بالكلمات "هذا يعنى، أنهما يخرجان"؛ على أ
 يابل الأب على باب السماء، بالضبط مثل خنتعلى مقابلتهما. فالابن يق

  المتن الأول. فيمينوتيف 

تلميح لرقابة  ههذا المتن الصعود إلى السماء، ولكن في يبعد ذلك لا يل
ربط محتمل مع محكمة الموتى. ومن يرد أن يبادل بين الحياة  فيمن تحوت، 

 فيالميت الدنيا والحياة الأخرى، عليه أن يثبت شخصيته. وعلى هذا يقول 
شكل سنونو من  فيالنهار  فيمن كتاب الموتى، عندما يظهر  ٨٦المتن 

  المساء: فيالعالم السفلي ويعود 
 أنا واحد يدخل ممتحنا 

 خرج معترفا به من بوابة سيد الكل.أو

تحوت هذا الامتحان لأول  يهذا الامتحان، ويجر يشير إلىهنا  الكلامو
هذه  فيالموتى وحاكم العالم السفلي. وأوزوريس كسيد لمحكمة  يالغربيين، أ
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محكمة الموتى، يبقى مرتبطًا بالإمداد  فيالحالة، التي ينالها من خلال تبرئه 
وهذه  ،له"الساحة" و"وجبة لحم على مذبح الإ في"خبز  فيأيضا. فهو له الحق 

المتن أما الصياغات هذا صياغة  فيهى الإشارة الوحيدة إلى طعام الموتى 
  أكثر وضوحا، وهذا ما سوف نتناوله بعد ذلك. الأخرى فهى

لمواضيع  ١والجزء الأخير من المتن مكرس بالضبط مثل المتن 
السماء، فلا  فييتم بالضرورة  لايجب أ شهد"ارتقاء العرش" و"المبايعة". والم

يوجد هنا بداية أب سماوي يستقبل الميت ويجلسه على العرش، فهذا يجلس 
هذا تنتمي الرقصات والذبائح، إلى بل مبايعة أتباعه. ونفسه بكمال قوته، ويتق

والنواح، التي تناسب إطار عبادة الموتى، ولا تناسب تصور مراسيم بلاط 
  :١سماوي. ويختم المتن بنفس الطلب تماما مثل المتن 

 يا أوزوريس ن، انهض!

ترتبط  )٣١(قبر سينموت فيخرى للمتن المثبت قبل ذلك أصياغة  فيو
  وة إلى القبر فعلا بذكر هبات القرابين:فيها الدع

 فلتحضرك ساقاك

 حتى ترى بيتك، الذي بنته سشات لك

 وعلى أسواره وقف خنوم لك 
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  لخبزك ولجعتك التي أعددتها لك) ٢(

  
 الشمال فيالجنوب أم  فيهل أنت ) ١(

 الشرق؟ فيالغرب أم  في 

 تعال يا سيد المتجلين (؟) 

 زلك هذااحضر نفسك إلى هنا، حتى ترى من 

 الذي بنته سشات لك 

 وعلى أسواره وقف خنوم نفسه لك 

  لخبزك هذا الدافئ، ولجعتك الدافئة هذه التي أعددتها لك!) ٢(

المتبادل  يوالتأثير الشاف ،وبدلاً من المقطع الذي يتناول فتح باب السماء
  هذه الصياغة الابن نفسه إلى الأب: فيللأب والابن، يتجه 
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 هنا، تعال يا أوزوريس ن) ٤(

 أنا أفعل ذلك من أجلك 

 وهذا ما فعله حورس من أجل أبيه 

 يا أوزوريس ن هنا 

 لقد جئت، لأبحث عنك/ لأحتضنك 

 هالوقت نفس فيو )٣٣("ي، "يزور، يلاق)٣٢("يبحث"ييعن zḫnوالفعل 
("بيدين ممتدتين"، كما تعرض علامة  يأيضا السع يويعن ،)٣٤("يحتضن"

"لاقى"  ـوجوده ب فيويعبر  ،"ابحث" ـعن غيابه ب الكتابة) لأحدهم، يعبر
"يبحث".  ـوهنا حيث يقدم الميت كغائب، فيجب علينا ترجمته ب و"يحتضن".

لإقامة اتصال يقوم عليه هذا المتن  يوبهذا يكون المقصود هنا بالضبط السع
  لافتتاح شعيرة قرابين الموتى. 

عن ارتقاء العرش  يالتال يهذه الصياغة لا يكون الحديث هنا ف فيو
إلى سؤال  - بالإضافة إلى ذلك  -  ). ولكن المتن يعود٣والمبايعة (الموضوع 

  البداية فقط:
 السماء؟ فيهل أنت 
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 "البارد"الباب ي إذن فيجب على أمك نوت أن تفتح لك مصراع

 الأرض؟ فيهل أنت 

 إذن فيجب على أبيك جب أن يفتح أبوابه

 مالية المواضع الجنوبية أو الش فيهل أنت 

 الغربية أو الشرقية؟

 فلتأت بسلام

 td. و ليكن لك سلطان على جسدك

 و لتفتح لك مصراعا باب أرض النور

 ن هذا هنا المتوفىو مصراعا باب القبر يفتحان لهذا 

 فلتظهر، لتكن روحا

 وكامل يأنك قو في
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 لاالنهاية. ويجب على الميت أ فيوهنا يظهر منظر أبواب السماء 
لكن أن يخرج منها. ويجب أن تجذبه هبات القرابين من العالم يذهب إليها، و

. وهنا تصور مختلف تماما عن التفسير الديني لهبات يالآخر إلى العالم العلو
القرابين كوسيط لانتقاله إلى العالم الآخر. هذا التحول يرتبط بالتأكيد مع 

ذلك. ويجب النهار" خلال  فيالتفسير الكبير، الذي اكتسبه تصور "الخروج 
لهبات  ي) الحقيقالإهداءألا نغفل أن هذا المتن له صفة ممهدة. هذا التقديم (

  متون أخرى. في يالقرابين يل

 ،وهذه الصياغة للمتن تصر من البداية وحتى النهاية على الطلب "تعال"
. )٣٥("t d,-الأمنية: "فليكن لك سلطان على جسدك  فيوتصل إلى الذروة 
ميت عليه أن يمتلك جسدا حتى يصل لاستقبال هبات ويقصد بهذا، أن ال

القرابين. هذا التعبير له معنيان، الأول يقصد حالة الإدراك، التي يكون فيها 
 يالمرء مدركا لجسمه (ومن ثم نفسه، والكلمة المصرية لها المعنيان)، والثان

 كل اتجاه بلا جسد. فييدل على السيطرة على الجسم على النقيض من النفث 
  بالجمل: ٦٩٠من نصوص الأهرام  يوهكذا يبدأ الجزء الثان

 له ينحلالإ

 على جسده! sḫm له يكتسب قوةالإ

ومن ثم من حالة  ؛وهذا يدل غالبا على التحلل من أربطة المومياء -
  هذا المتن بالطلب: يوالجمود. وينته ياللاوع
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 يا أوزوريس ن ن

ّ  فلترتد جسدك عندما تأتي  إلى

جسدا" يأتيان من  يجسدك" و"يرتد فيعبيرين "تتحكم وسياق هذين الت
  متن آخر لنصوص الأهرام، حيث يقال:

ا جسدك فيفلتتحكم  ً   )٣٦(جسدك، حتى تكون مرتدي

  ) بطلب مكرر أربع مرات:٢٢٤ الأهراموينتهى متن آخر (نصوص 
 للترتيل أربع مرات:

ّ  ارتد جسدك، عندما تأتي   )٣٧( إلى

الميت، مر يدور حول "جسد عبادة" يرتديه وهكذا يمكننا أن نخمن أن الأ
ويكون قادرا على التحكم فيه عندما يتبع طلبات الكاهن ويصل لقرابين الموتى. 

ألا وهى  وبهذا يكون الرمز المقصود هو حضوره إلى موضع القرابين،
  التمثال أو الباب الوهمي.

ان أن نوت وجب يستدعي :هى أولاً ،والاختلافات المميزة للصياغتين
ي أن العالم العلو :الأرض، وثانيا فيالسماء أو  في وجد) إذا ١ليفتحا للميت (

ة الميت ـكمكان محتمل لإقام ةة الأربعـكل الاتجاهات الأصليـش فييظهر 
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الصياغتين فهو ربط موضوع "الفتح" مع شعيرة إطعام  في) أما الثابت ٢(
المواضع التي  يتخلحالة أن  فيالموتى: يمكن للميت أن يصل إلى قربانه 

مرة  ٢٨البيت رقم  فيفيها سبيله. ويتكرر موضوع الفتح  يوجديجب أن 
أخرى. وهنا يكون الحديث صراحة عن أبواب القبر التي جوارها أرض 

: وصف Aكالصياغة  ٦ - ٤الأبيات  فيالنور. والأبيات الختامية تظهر 
  أشكال ظهور الميت القادم. 

ياغات مختلفة، لن أتناولها هنا. وكمثال ص فيوالمتن كما قيل، منتشر 
من عصر البطالمة،  يورقة برد فيوحيد أريد أن أقتبس صياغة وجدت 

عشرة متون لقرابين الموتى. وهنا يفتتح متننا ي عبارة عن طقس ذ يوه
  : ةبالأشياء المحضرة كل على حد

 متن لإحضار القرابين.

 يا أوزوريس ن

 السماء، فتعال لروحك فيإن كنت 

 الخاص بك "آخ"الأرض، تعال إلى  فيإن كنت 

 الجنوب، والشمال فيوإذا كنت 

 والغرب والشرق
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ا وقو ً اتعال، ولتكن مسرور ً    td. جسدك في ي

 أن تكون روحا وآخ فيولتظهر من هذا 

اقو ً  "رع " ک ي

 كإله كاملا

 تعال لخبزك هذا، ولجعتك هذه

  )٣٨(كل الأشياء الجيدة فيلهبات شرابك، حتى تتحكم 

أى مكان آخر، يجب على الميت  فيهذه الصياغة، التي لا تظهر  فيو
 شيءوهذا  ،خ" الخاص بهآولكن "إلى" "روحه" وإلى " ،"روح"ک  يألا يأت

أيضا، الذي يكون فيه الميت  td.يصعب فهمه. ولكن هنا يذكر الجسد 
وأيضا من الجهات  ،يخرج من السماء أو من الأرض ي"خارجا"، وهذا يعن

  لية الأربع ويصل إلى قبره.الأص

  

  

  
 
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 

كثير من الصياغات  فيوالمتن الثالث الذي أريد أن أقدمه هنا، يحمل 
من  بداية ،متون الموتى قاطبة أشهرالعنوان "متن إحضار هبات القرابين". وهو 

الدولة الحديثة وحتى العصر المتأخر. ولقد تم إثبات أكثر من خمسين تنوعا 
 ة له،صياغأقدم  فيباسا لهذا المتن طوال هذا الوقت. وهنا اقتبس المتن واقت

نهاية الأسرة السابعة عشرة وأوائل الأسرة الثامنة  تعود إلىالتي هي تلك و
حرجه  فيقبر  فيعثر عليهما كتابته بالهيراطيقية على وعائين،  فيعشرة و
Harageh.  

 متن لإحضار قرابين للمتجلي

 قراءة كثير من التجليات.فتح الفم عند بدء 

  

 فتح لك السماء فلتُ ) ١(

 فتح لك الأرضولتُ  

 العالم السفلي، فيفتح لك الطرق ولتُ  

 ولتخرج وتدخل مع رع، 
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 ولتعبر بحرية مثل سادة الخلود.  

 خذ كعك القرابين لك كهبة من بتاح) ٢(

 والخبز الطاهر من محاريب حورس 

 وعافية صحة فيولتحيا روحك وتكون أوعيتك ) ٣(

 ويستبين وجهك طرق (الظلام) 

ً حابي   : فليعطك ماء

اينبر  ً  : ليعطك خبز

 حاتحور: لتعطك جعة 

ا  ً  حسات: لتعطك حليب
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 غسل قدميك على كتلة الفضة،ولتُ  

 حوض فيروزى، في 

 لترتد الرداء الطاهر كهبة بتاح لك. 

 ليفك لك أربطة موميائك 

ً من مذبح رع   لتشرب ماء

 (شعائر لتتمها) "أشياء لتفعلها" ليعطك أوزوريس 

 

ا  ً  لتنظر إلى النور دون أن تدفع بعيد

 بيت الظلام الخاص بك  في 

 ارتفاع) بسبعة أذرع على حقلك فيوليفض النيل ( 

  )٣٩(بيت العطش الخاص بك فيو 
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 حور –لتشرب قصعة لبن كهدية من سخت 

 لترتد الرداء الطاهر و تخلع الآخر 

 لتلبسك يدا نايت 

  قرص الشمس ولتعبد رعلتر 

 نون فيولتهدأ هذا الذي يشرق  

 ممفيس فيوسوف يعطيك المرء الخبز  

 وماء إراقة على مائدة قرابينك 

منتصف المتنين الأوليين: فتح  فيويبدأ المتن بموضوع كان موجودا 
 ١المتن  فيأبواب السماء. وهو هنا كافتتاح للمتن، له نفس الوظيفة، وهى 

 الأمر "تعال" بطلب التشخيص ٢المتن  فيمع طلب اتحاد الأعضاء، و نداء الإيقاظ
صياغة قبر سينموت  في ٢جسد عبادة. ويرتبط منظر الفتح بالمتن  في

فتح جهات العالم، ليستطيع الميت أن  النص يشير إلىارتباطًا وثيقًا. لأن 
 يخرج منها ويذهب إلى مواضع القرابين. وهنا أيضا يجب أن تبقى السماء

والأرض والعالم السفلي مفتوحة للميت، لا ليدخل منها، ولكن حتى يخرج 
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ذلك بيتان يربطان حرية تنقله غير المعاقة بمسار الشمس  يحيثما وجد. ويل
معبر. وعلى الميت أن يخرج مع إله  يذلك يختمان باقتباس أدب وإضافة إلى

طى بحرية مثل المساء "يتخ فيالشمس صباحا من العالم السفلي ويعود إليه 
  كا رع، حيث جاء: يوهذا اقتباس من تعاليم مر ،سادة الخلود"

 البقاء هناك يدوم إلى الأبد.

 أحمق، من يفعل ما يذمون.

 من يصل إليهم دون آثام،

 يصبح كإله،

  . )٤٠(يتخطى بحرية مثل سادة الخلود

ولقد نشأ هذا من وصف لمحكمة الموتى، وهكذا يلمح نصنا بهذا 
  ى محكمة الموتى، إلى حرية التنقل، التي خصصت للمبرأ فقط.الاقتباس إل

جاء  ٢المتن  فيوالاستدعاء  ،١المتن  فيوكما تلا موضوع الإيقاظ 
هنا بعد موضوع الفتح استحسان القرابين. والتفسير الديني للهبات كطعام 

  إلهي يفهم بالفعل من تسميتها: فقد أُعلن أنها هبات بتاح وحورس.
، ولكن على العكس من ١هنا رحلة سماوية مثل المتن  يقالتل يولا يل
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ا نزول إلى العالم السفلي، فلا يآخر  يء"طرق الظلام" شـقصد بذلك تمام
أحد أناشيد الشمس، الذي  فيغير هذا. وبالفعل يظهر هذا البيت تقريبا حرفيا 

  يصف الرحلة الليلية لإله الشمس:
 وجهك غربا عندما تولي

 يضم جسدك،فلتحص عظامك و

 ويحيا لحمك، وأوعيتك قوية.

ُ روحك، وتمدح صورتك الشريفة   ولتنم

 لتهدياك ريشتاك على طرق الظلام

   )٤١(لتسمع نداءات معيتك

وهذا التشابه الذي يتمناه المرء لإله الشمس وللميت مدهش. وعلى هذا 
أن مع إله الشمس أو  من الخروجالميت يتمكن أن  فيالتطابق يقوم الأمل 

  خل أو يشرق أو يغرب.يد

بعد هذا التفسير القصير لرحلة  - ء أن النص يويبدو مفاجئا بعض الش
هذه  وعندما نتمعن فيانتقل مرة ثانية إلى موضوع إطعام القرابين.  - السماء
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تدل هنا على الحياة الأخرى، على الرغم من أن الحديث نجد أنها الأبيات 
له فهى تعرض العلاقة بين الإ فيها عن الماء والخبز والجعة والحليب.

لهما من قبل.  يوالقرابين مباشرة، فبتاح وحورس يعطيان الموتى، ما أُعط
هبات  يالميت، ما أنتجته بنفسها، ولا يرتبط هذا بأ يإلا أن هذه الآلهة تعط

فهو  يالماء. أما نبر يبشرية. فحابى تجسيد لفيضان النيل وهبته الطبيعية ه
 ي. وحاتحور إلهة عظيمة، وه)٤٢(لال: وهو يعطى الخبزإله الحبة وتجسيد للغ

(وهناك أيضا الآلهة المناسبة واسمها تينيم أو  ،أكثر من تجسيد للجعة
هي تظهر ومن ثم فهى سيدة الجعة. و ؛إلهة السكر يولكنها الآن ه ،تينيميت)

 ٣٧٢صفحة  فيالذي اقتبسناه  يأمنيات الخطاب الأدب فيهذا الدور أيضا  في
  بعدها: وما

ا ً  وتعطك حاتحور جعة ،فليعطك إله الحبة خبز

  )٤٣(إلهة الحليب يولترضع من ثد

) di minoresعلى العكس من ذلك تنتمي حسات إلى أنصاف الآلهة (
الغريب يعمل كالعادة مثل  يوتجسد الحليب، الذي تهبه للميت. هذا الرباع

د أوزوريس الصغير معب فيمنظر  فيلهة كمانحين للغذاء الخالد. والشجرة الإ
(ماء)  ـيالآلهة مع طعامهم الإلهي وهباتهم: حاب يدرة يظهر خماسـدن في

  .)٤٤(ونبرى (خبز) وحاتحور (جعة) وسخت حور (حليب) ورننوتت (نبيذ)

الذي  يالجنة، وبالمثل المنظر التال فيهذا المنظر يحدث بلا شك  
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رحلة العالم الآخر  يزينة الصباح للميت والتطهير والملابس. ولا تؤد يصف
ولكن إلى أسلوب  بالميت إلى العرش السماوي، الذي يتقبل فيه مبايعة أتباعه،

كل صباح ثوبا  يويستطيع أن يرتد ،ضامن لإمداده يحياة نبيل مصر
. والطهارة والملابس )٤٥(أوعية غسل غالية فيطاهرا، بعد أن غسل قدميه 

بيات الأربعة معنى واحدا. هذه الأي ينتميان لبعضهما البعض، ومن ثم تبن
فبتاح يظهر كما يظهر غالبا كإله النسيج، المختص بثياب الموتى، وعلى 

  :)٤٦(١٠٠متن قرابين قبر  فيسبيل المثال 
ا أعطاها لك بتاح ً  فلترتد ثياب

 )٤٧(مثل (؟) ما خلعته حاتحور

متن للموتى على تابوت للأميرة عنخنس نفرإيب رع (الأسرة  فيو
  :يشرون) جاء ما يلالسادسة والع

 أمر رع، أن يكون لك قماش ثوب من ذهب

 ُ   )٤٨(نع بتاح جميل المحياص

صا الحجر بأربطة  فيوتختص إلهة النسيج تايت ونساجات نيت 
مومياء الميت. وأربطة المومياء، التي يريد بتاح أن يفكها ويبدلها بثوب 

ريين، فمن ناحية طاهر. ولقد كان ازدواج التحنيط مدركًا تماما من قبل المص
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"قوة سحر  ـهو يحمى الجثمان من التحلل والتعفن ويحوله إلى شكل مزين ب
بنصوص وصور شافية من كل نوع. ومن ناحية  يمحققة" دائمة، وشكل غن

شكل المومياء ليس هو  فيالقيود والجمود. والجسد المحنط  يأخرى يعن
مثل سادة الخلود"،  ، حتى "يتخطى بحريةيالجسم، الذي يريد أن يخدم المتجل

" الذي يتحكم فيه الميت، حتى يتحرك بين العالم السفلي td.وليس هو "جسد 
ويستطيع أن يصل إلى طعام قرابينه، كما يصف المتن السابق. ولقد  يوالعلو

فرد آخر إلى أن جسد العالم الآخر للميت  يأشار إريك هورنونج مؤكدا قبل أ
الذي  –العالم السفلي  فييأمل المصري " :هذا يقول فيليس هو المومياء. و

أن يتخلص ثانية من الحفظ الجامد لشكل  –على أنه مكان إقامة جسده ي يسر
شكلاً،  )٤٩(المومياء. إنه يريد أن يتحرر من الأربطة التي تشد جسده بل تقيده

ثانية. وقناع المومياء  يوالحس ييريد أن يستخدم أعضاءه وجهازه التناسل
طى وجهه ويجب أن يبعد عنه، كما تريد أعضاؤه أن تصحو ولكنه يغ ،حام

 فيمن جمودها الجسدي. أما هو فبالطبع يريد أن يخطو إلى هناك بحرية 
شكل يماثل شكله الأرضي ويملك وظائف الجسد الأرضي. وعلى هذا فإن 

شيئا لجسد المومياء  يوهذا لا يعن ،العالم الآخر بالثياب فيأن يمد أمنيته 
 ،وكعديد من الأمثلة يقتبس هورنونج نصا من كتاب البوابات .)٥٠(الملفوف"

ويتوجه إلى  ،وفيه هبط إله الشمس العالم السفلي كشمس الليل إلى الموتى
  شكل ثعبان: فيعشرة مومياء ترقد على محفة  ياثنت

 أنتم... يا معية الذي يسيطر على الغرب
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 -أيها الممددون.... وعلى محفاتكم ترقدون

 م أن ينهض من أجلكم على لحمك

 ويجب أن تجمع لكم عظامكم

 وتضم لكم أعضاؤكم

 وليتحد لكم لحمكم!

 ولأنوفكم نسمة هواء رقيقة

 لتفك ضمادات موميائكم

 وليزاح قناع وجهكم!

ا تكون عينا إلهكم ً  ونور

 حتى تروا بها الضياء

 ولتنتصبوا من خمولكم
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 )٥١(حتى تستقبلكم حقولكم!

لمومياء الجامد إلى جسد يتنفس ناظر حر هذا التحول العجيب لجسد ا
الحركة هو عمل شمس الليل طبقًا لعرض كتب العالم السفلي ونصوص كثيرة 

وقبل كل  ،يمن الدولة الحديثة، شمس الليل التي توقظ الموتى بنورها المحي
  .)٥٢(توقظهم باستحسان من "نوم الجمال النائم" شيء

ريس إلى جوار بتاح. ومن والبيتان التاليان يظهر فيهما رع وأوزو
 ماء، وعلى أوزوريس يمن هليوبوليس يجب أن يشرب المتجل ي"محراب رع" أ

أن يمنحه "أشياء ليفعلها" والتعبير المصري "أداء العبادة" أو "إتمام الطقوس". 
"سيد الطقوس" هو لقب متداول للملك المصري. وأنا لا  يو"سيد فعل الأشياء" أ
مكان آخر من نصوص الموتى المصرية، ولكن الفكرة  فيأعرف هذه الأمنية 

وظيفة كاهن، ظهرت من نهاية الأسرة  فيالعامة، أن الميت يقترب من الآلهة 
  برنامج صور القبور. وتتحدث الأبيات التالية من القبر: فيالثامنة عشرة 

 فلتنظر إلى النور، دون أن يحجب

 منزلك للظلام في

 أذرع على حقلك (ارتفاع) سبعة ـوليفض النيل ب

 منزلك للعطش فيو
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وتحول قرابين الموتى والترتيل هذا المكان الذي ينقصه الكثير إلى 
، ولكنه يدل يمكان وفرة. ولا يدل التفسير الديني للقرابين هنا عن عالم أخرو

على تحول للأحوال الدنيوية. فالقبر لا يجب أن يحبس الميت، بحيث لا 
نور. ولا يجب على النيل أن ينساب بمنأى عن يستطيع الخروج والنظر إلى ال

ولكن عليه أن يصل إلى القبر من خلال قوة المتن والهبات.  ،الصحراء اديو
كان الحديث عن تعبير مشابه لضوء الشمس  يأمنيات الخطاب الأدب فيو

  وفيضان النيل:
 العالم السفلي، عندما يمر بك، فيالشمس  تلألؤفلتر 

 غمر طرقك.بيتك وي فيولينساب نون 

ا على جنبات قبرك ً  .)٥٣(ويفيض سبعة أذرع عالي

متون موتى الدولة  فيمثل هذه الأمنيات توجد بصورة متكررة كثيرا 
، يبعض الأحيان يجب على نون، المحيط الأزل فيالحديثة والعصر المتأخر. و

  فيضان النيل، أن يغمر القبر نفسه: –كما يعتقد المصريون  –الذي ينبع منه 
 لروحك! تجلي

 يوم عيد واج، فيلتناد 

 )٥٤(وليسبب لك نون فيضانا على مقبرتك الصخرية
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بعض المواضع الأخرى يظهر بوضوح، أن المقصود بفيضان  فيو
  :)٥٥(النيل ليس إلا صب من إناء الإراقة

 له!إراقة على مائدة القرابين ! تقبل قرابين الإ

  )٥٦(كل الأطعمة الجيدة وليعطك حابي

بموضوعات جديدة، ولكنها تكمل الفقرات  يلختامية لا تأتوالفقرة ا
 ،يهات الطعام الأربع حابحور بالإ –الموجودة. وتأتنس إلهة الحليب سخت 

ايت فتأتنس ببتاح كمتبرعة برداء ننبرى وحاتحور وحسات، أما إلهة النسيج و
طاهر. ويتوقف أمر النص على حشد أكبر عدد ممكن من الآلهة لخدمة إمداد 

ميت. ويهدف التفسير الديني لهبات القرابين إلى ربطه بالرعاية الإلهية. ويختم ال
  المتن بذكر ثالث لإله الشمس، الذي يظهر كأهم الآلهة المتجمعين حول الميت:

 فلتر قرص الشمس وتعبد رع

 نون فيولتهدئ ذلك الذي يظهر 

 ممفيس فيوليعطك الخبز 

 وإراقة ماء على مائدة قرابينك.

وهو، هبات القرابين:  يلأبيات الأخيرة مرة أخرى إلى الداعوتعود ا
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القبر. ومع ممفيس تكون  فيممفيس وماء هنا، على صينية القرابين  فيخبز 
الإشارة مرة أخرى إلى بتاح. ورع وبتاح وأوزوريس الذي ذكر مرة واحدة، 

وحاتحور وحسات  يونبر يوهم الآلهة الكبار التي تهتم بالميت، أما حاب
لهة الإمداد، الذين يطعمونه ويسقونه ويلبسونه. آايت فهم نحور و –ت وسخ

ممفيس" ينتمي للتفسير الديني لهبات القرابين،  فيكل هذا بما فيه "الخبز 
البيت الأخير. ومائدة القرابين المصرية  فيوالكثير يشير إلى أنها ذكرت 

ز، والجعة، لإطعام الموتى، الخب المهمةالعناصر  تعرض عليهاشكلت بحيث 
وله مصرف  ،وات، والكل محاط بمجرى ماءاوفخذ الثور والخضروزة، والإ
    ة. يوسط الناحية الأمام في

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 327

  
  
  
  
 

  

  

  

  

  
  ٦٣صورة رقم 

  صينية القرابين وعليها هبات القرابين ومصب لتصريف الماء
  القرن الثالث قبل الميلاد –هايدلبرج 

ماء من إناء إراقة على كاهن ويحدث إحضار القرابين بأن يصب ال
أثناء ذلك متنا. وبه تنشط هبات القرابين المعروضة،  في مائدة القرابين ويرتل

ن الميت يحيا ويقوى بهبة ماء فقط إويثريها ماء الإراقة بقوى محيية، بحيث 
  شكل الترتيل المرافق، ويرتبط بإمداد آلهة العالم الآخر. فيمع تفسيرها الديني 
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  الفصل الخامس عشر
  التفسير الديني

  

  دلالة حديث التجلي -١

".هو الاسم الذي أطلق على العملية التي يتم بها شحن ي"التفسير الدين
لا  يهبات القرابين بمعنى، وذلك من خلال المتن المصاحب بحيث أن المتلق

يشرب ويطعم، ويدهن أو يلبس...الخ فحسب، ولكن توفر له فوق ذلك حرية 
كة ويتاح له الصعود إلى السماء مما يمنحه محبة الآلهة وغير ذلك. هذه الحر

العملية اللغوية لا تقتصر على متون القرابين المختلفة وإنما امتدت إلى 
التطبيق أيضا، وهي سمة بارزة في أدب الموتى كله تقريبا. ويبدو ذلك 

ولكن  عبادة الموتى فحسب، فيضروريا لفهم نصوص العبادة المصرية لا 
لأن  عبادة الموتى، فيعبادة الآلهة أيضا. ويبدو أن العملية قد تطورت  في

والانتقال من مجال إلى  ،الكائن هنا بين الحياة الدنيا والحياة الأخرى التفريق
ومسيطر. والتفريق بين الحياة الدنيا والحياة  يمجال آخر، له معنى أساس
يظهر دلالة طقوس الموتى ومتون  يوغير المرئ يالأخرى، وبين العالم المرئ

"الموجود هنا" يشير إلى "الموجود  ـالموتى ويمنحها ازدواجا مميزا. ف
والعكس صحيح. وتنقسم عملية الصياغة الرئيسة إلى مجموعتين:  ،هناك"

"الشكل  فيوتمييز الحالة يصف الميت  ،"تمييز الحالة" و"التفسير الديني"
 ،مات الشرف وخصوصيات معالم الوجه" وأفعاله، وقدراته وعلايالنهائ
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حول  تدورالصياغة هنا وعمليات وعلى سبيل المثال كإنسان برأس ابن آوى. 
نقل الميت إلى هذه الحالة أو اعتماده فيها. وهنا يلعب اعتراف الكائنات 

وتستجيب لهذه  ،" دورا كبيراي"شكله النهائ فيالأخروية التي ترى الميت 
خوف والولاء والمبايعة.... إلخ. وما يقوله إيمرسون فون الرؤية بالتهليل وال

مصر:  في يعلى التجل ي، يسر Emerson von der Schönheitدير شونهايت
رد  من" ويكتسب حقيقته بداية in the eye of the beholderعين الناظر فيإنه "

التجليات  كانت هناك علاقة وثيقة بينهذا الصدد  فيفعل الآخرين. و
الأناشيد يلعب رد فعل المخلوقات الأخرى  فيشيد بصفة خاصة ، لأنه والأنا

منظر رد الفعل هذا الذي  فيعلى الآلهة الظاهرة أيضا دورا أساسيا. و
ع تصور الأناشيد والتجليات روالإحباط المي والسرور الطاغ يتراوح بين

رد فعل له الظاهر مثل نفسها بالتأكيد. والنشيد نفسه يكون رد فعله على الإ
الذي يصف النشيد رد فعله. كما أن التجليات يكون لها رد فعل  ،العابد الراكع

لأنه  ،"ي، بحيث يكون لرد الفعل هنا معنى "سحرعلى الميت الظاهر كمتجلٍ
فهى تنقل الميت إلى الحالة التي  ،مسبقًا (تجلي الميت) هذه الظاهرة يستثير
  تصفها.

دل على الميت المخاطب نفسه، فإن وإذا كانت عملية "تمييز الحالة" ت
 مبدأ "التفسير الديني" يدل على الشعائر ومعطياتها المكانية، والشخصية والشيئية

م ـرط التفسير الديني التفريق بين "عالـ. ومن ثم يشتيويخضعها لمعنى إله
على مدى الدولة  يتهبدا كانت الحقيقة" و"عالم العبادة" و"عالم الآلهة"، تفريق

ة ـصياغ فيالمعنى هذين يلاحظ  ستويي. هذا الانفصال المتدرج لمالقديمة
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ب "امتداد  S. Schottتاريخية مفصلة لنصوص الأهرام سماها س. شوت 
 ،فالنصوص الأولى تستخدم ضمير الإشارة (هذا / هذه / هؤلاء) ،الإشارات"

بها إلى ضمير قريب حاضر، أما النصوص المتأخرة فعلى العكس من  وتشير
. ومع الانفصال بين )١(تستخدم الضمائر "تلك، ذاك" التي تدل على البعيدذلك 
العبادة وعالم الآلهة دخل إلى تراتيل العبادة المصرية "ازدواج للمعنى" أو عالم 
المستويين، مما صعب من فهمها، لولا وجود تعليقات واضحة لبردية  دلالة

ا النص، يصور للتجليات ساعدتنا على فهم ذلك. ولأن هذالدرامية  الرامسيوم
أن أتناوله  أودبطريقة لا مثيل لها،  على المعنى مستويين أساسيين للدلالة

. )٢(، ومن ثم أعود باستفاضة إلى "تعليقات عبادية مصرية قديمة"بتمعن أكثر
تحتوى على نسخة لشعيرة لسنوسرت  )٣()DRP( الدرامية وبردية الرامسيوم

. ييد تذكاربمناسبة عارتقائه العرش أو  أثناء في إما كُتبت ، وقدالأول
الأسفل) ذات خطوط  فيوالكتابة اليدوية قسمت أفقيا إلى شرائح ضيقة (

 مجسمة لأحداث الشعيرة المفردة، وشريحة كتابية رأسية عريضة فوقها. 
 تحتوين الباقية يالمائة والتسعة والثلاثالخطوط  ولكنولقد فقد بداية النص 

 تجمعصورة (بعض الصور  ٣١أسفلها توجد و ،امنظر ٤٧ على نص ذي
وقد بنيت المناظر كلها نصيا بنفس الطريقة، فكل نص منظر  ،منظرين معا)

يمكن أن تظهر  ـه –ن العناصر ج إ، بحيث ـأ حتى ه يضم خمسة عناصر
  بعض الأحيان عدة مرات: في

 "حدث أن". ḫpr.n ـوصف للأحداث: جملة مصدرية تبدأ ب - أ 

 "هذا، "هذا معناه". pwتفسيرية مع الأداة جملة  -ب 



 331

 تعليمات للكلام.( من يتحدث مع من) -ج 

 الكلام.  -د 

 ملاحظات بشأن الأدوار، ومستلزمات العبادة وأماكنها. -هـ

صورة تفسر أحداث الشعيرة بكتابة مختصرة جدا، غالبا مع ملحق  -و
 ي(إله للعنوان يوضح أن أحداث عبادية تتم وليس حوادث أساطير

  ).يدنيو

أن الجمل الابتدائية  ييمكن أن تتكرر عدة مرات، أ ـوالنقاط ج، د، ه
)، التي توضع ٤،٧،١٠الأمثلة القادمة  فيأ وب يمكن أن يتبعها كلام للإلهة (

  ).٥،٨،١١) وملاحظات (٣،٦،٩إطار ( فيكل منها 

  ولننظر إلى المنظر العام لمنظر ما:

   )٤()II(منظر

لبت إلى الجزء  – Mensaوثمانية أوعية  - Imaث حزم حدث أن ثلا   ١أ  ُ قد ج

 الأمامى للسفينتين.

 هذا يعنى: حورس يتحدث مع ست   ٢ب 

ا:"ست" ـحورس ل   ٣ج  ً  ، متحدث
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 "يجب ألا تبتعد عن هذا، الذي هو أكبر منك!"   ٤د 

 صنع القارب srdعيد  ׀قارب  ׀ست     ٥ ـه

 إيزيس لنفتيس متحدثة:   ٦ج 

ِ حلوة الرائحة بشيء ماأن   ٧د  ِ طيبة الرائحة، أنت  ت

 أولاد حورس ׀ Imaإما  ׀أوزوريس    ٨ ـه

ا:   ٩ج  ً  حورس لتحوت متحدث

 ") آثامكي(ه يجب أن تتذوق"   ١٠د 

 ...- ناظر صنع الخمر  -تحوت     ١١ ـه

 Ima –المسمى "ناظر صنع الخمر مع وعاء وحزم  sprصورة تعرض  ١٢و = 
  ),sprw , mnzӡ 8"ملك"  يك (ملحق كتابأمام مركب مع المل

حول مادة  ) تمثل مبدأ دلالة المستويين. يدور المستوى الأول١والجملة (
المستوى الثاني حول حدث إلهي دنيوي.  يدوروالأشياء، و يالعالم الحقيق

شكل تعليق، ومن ثم يتم التعليق  في) على المستوى الأول ٢وتدل الجملة (
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يعود على "هو،  pwعلى تعبيرات فردية. والضمير على القول كله، وليس 
مضمون الجملة وليس على مشاركين للفعل مفردين. ومضمون  فيهى" 

الجملة هو حدث، السفينة، "يجلب"، وأشياء (مفعول) هذا الحدث هى ثلاث 
. أما الهدف فكان مقدمة - Mensaوثمانية أوعية مينزا ، Ima –حزم إما 

تحضر. وفاعل  –وسوف نقول - تجلب إلى "هناك"  السفينة، فالأشياء يجب أن
 sprwنع الخمر االحدث لم يسم، وهنا تأتى الصورة لتساعدنا، إذ تعرض ص

  ككاهن قائم على الاحتفال.
 كتفسير ٢والحدث الإلهي الدنيوي على المستوى الثاني الذي ذكر الجملة 

أنه بلا دافع  ، يبدو من الوهلة الأولى١لحدث العبادة الدنيوية على المستوى 
ولا علاقة. فما هى علاقة حدث "حورس يتحدث إلى ست" بحدث العالم 

كثيرا جدا بنفس  ٢لإحضار الحزم والأوعية؟ كما نجد الوضع  يالحقيق
(العالم  ١وبالتحديد يشغل بفعل كلام. ولتفسير العلاقة بين المستوى  ،الطريقة

. ٥ – ٣نا أن نتعامل مع الجمل (عالم الآلهة)، علي ٢) والمستوى الثاني يالحقيق
أما ما قاله حورس لست فهو يشير إلى الكلمة المصرية "قارب": "عليك ألا 

"يبقى بعيدا" تنطق قريبا من  wӡjوالكلمة  ،تبتعد عن هذا الذي هو أكبر منك"
wjӡ ا  ي"المركب"، وربما تنتمأيضcӡ ا" لهذا الجناس الصوتي"يكون كبير 

الملاحظات  فير المركب. وقد عرض هذا بوضوح الناقص. ويلعب ست دو
عيد، ولكن هنا يقصد بهذا عنصر واحد للحدث "يفسر":  - سفينة –: ست ٥

 Ima - السفينة. كما يضم الحدث على الأقل عنصرين آخرين: حزم إما 
. أما ما تقوله ١٠و ٤. ويدل عليهما حديث الإلهين Mensa -وأوعية مينزا 
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. "يكون jmӡ. وتكون كلمة Ima –ى حزم إما إيزيس لنفتيس فيشير إل
"النخلة" وهكذا. أما الكلمات التي يقولها  jmӡجناس صوتى مع  فيمحبوبا". 

 mnt"الوعاء": والكلمة  mnzӡعلى إشارة إلى  يحورس لتحوت فتحتو
"وعاء". ومن هنا تنشأ العلاقة بين المستويين  mnzӡ"معاناة" تنطق قريبا من 

  .)٥(لكلماتمن خلال اللعب با

والآن نريد أن نشاهد مثالاً ثانيا من نفس النص، حتى نجعل العلاقة  
  .)٦(كحالة خاصة واضحة ٣٣القائمة على النموذج واضحة، ونختار المنظر 

 أحضرها الكاهن المرتل - qnjحدث أن بردية الصديرية    ١أ 

 وحورس هو الذي يحتضن أباه ويتجه إلى جب   ٢ب 

 

ا لجبحورس متحد   ٣ج  ً  ث

ا، حتى. لقد احتضنت أبي"   ٤د  ً  هذا الذي أصبح متعب

 qniصديرية  ׀أوزوريس    ٥ ـه

ا لجب   ٦ج  ً  حورس متحدث
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ا ثانية"   ٧د  ً ا تمام ً  "...أصبح معاف

 بوتو snbأهداب  ׀أوزوريس    ٨ ـه

 صورة  ٦و 

 

 . "الكاهن المرتل"؛ bӡḥ-rjẖالصورة: كاهن، إلى اليمين، وأعلاه نقش ملحق: 
صديرية، جعة  ١٢"متحدثًا": يحضر  d mdw: jnj qnt zp snḏأمامه نقش ملحق: 

srmt  ،ونسيج  يخيوط نسيج، ثيابا من قماش أرجوان ٤خيوط نسيج،  ٦ssf"!)٧(  

وهنا أيضا تنشأ العلاقة المتبادلة بين عالم العبادة وعالم الآلهة من خلال 
هذا المنظر،  فيحضرت . فالصديرية أو العباءة، قطع رداء، أيجناس صوت

تسمى "المحتضنة" لأنها تحيط مرتديها بكميها كأنها تحميه. إنها قريبة جدا منه 
نها تربطه من خلال احتضان، يأخذ فيه حورس أباه أوزوريس بين إبحيث 

 فييديه. هذه الحالة أكثر وضوحا من السابقة، لأننا نعرف عن هذا الاحتضان 
، فبهذا الاحتضان تذهب قوة حياة الابن ياسأس يمكان آخر. إنه حدث أسطور

المشروع من الأب الميت إلى  يإلى الأب، وينتقل "القرين"، وهو المبدأ الأسر
ونحن نعرف هذا أولاً من أسطورة،  ،وما بعدها) ٩٤الابن (قارن صفحة 
القصة باحتضان بين  يلديانة ممفيس": هناك تنته ييحكيها "نصب تذكار
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  يظهر فيها كملك: أوزوريس وحورس، الذي
 الأرض أن يصل إلى برج الملك فيوهكذا نجح أوزوريس 

 الناحية الشمالية لهذا البلد، الذي بلغه. في

 وظهر ابنه حورس كملك لمصر العليا والسفلى

 أبيه أوزوريس يبين ذراع

  )٨(وسط الآلهة، الذين كانوا أمامه ووراءه

رش، كما تعرضه شعيرة ارتقاء الع فيثانيا نعرف هذا الاحتضان 
. هناك يكون الملك العجوز هو يالدير البحر فينصوص التتويج لحتشبسوت 

الذي يحتضن ابنته وولية عرشه عند إعلانها ملكة. وثالثًا تشير نصوص 
. ويمكننا أن نتعرف من هذا )٩(إلى هذا المنظر تلو الأخرىمرة الالموتى 

  ذي يوجه التعليق.المثال بصورة أوضح من المبدأ الآخر "للتفسير" ال

المعنيين  يوينشأ المبدأ من التفريق المنتظم والعلاقة المتبادلة لطبقت 
 الموظف –عالم العبادة الملك، والكاهن  فيويوجد  ،"عالم العبادة" و"عالم الآلهة"

 ...الأرديةومائدة القرابين، ووالأشياء مثل السفن، وسعف النخل، الأوعية، 
جد آلهة وأفعالهم وكلامهم، وكلام الآلهة هو ة توـعالم الآله فيإلخ. و
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عالم العبادة.  في، مثلما يكون فعل الشعيرة يالعنصر الإلهي الدنيوي الاساس
) هو علاقة متبادلة واضحة لطبقة المعنيين. فهو يشير ٢والتعليق (الجملة 

وتلحقه بالمعنى  ،الدنيوي ي"هذا هو" إلى طبقة المعنى العباد pwبالأداة 
المعنى  يالدنيوي كتفسير لها. والتعليق لا يوضح سوى ما يربط طبقت العبادي

ضمنيا. والطبقة الإلهية الدنيوية هى تفسير للعبادة الدنيوية. ولا تحمل الأفعال 
بسعف النخل فهي لا تتعلق بمجرد التجهيز ذاتها.  فيالعبادية الدنيوية معناها 

عناها من خلال أنها تشير والأوعية أو إحضار الصديرية، ولكنها تحتفظ بم
إلى حوادث إلهية دنيوية. وتشير العبادة إلى حوادث إلهية دنيوية تدل بدورها 
على أفعال عبادية. ومن خلال الإشارة والتفسير تتشابك عبادة العالم وعالم 

 qnj. فالكلمة )١٠(الآلهة. هذا التشابك يتحقق بميل إلى شكل اللعب بالكلمات
حورس وست، والاحتضان الأسطوري  - qnjاحتضان "عباءة" "تشير" إلى 

العبادة. و"صفة الإشارة" للعبادي و"صفة التفسير" للحدث الإلهي يعنى مفعول 
  لبعضهما البعض. الدنيوي ينتميان

وعندما تكون للعبادة من ناحيتها صفة إشارية، فإن التفسير لا يظهر 
ما يشترط الجزءان . والناحيتان تشترطان بعضهما البعض مثليكتعليق ثانو

، فالعبادة تتم يالكل. فالتفسير ليس ثانويا بالنسبة لحدث العبادة، ولكنه أساس
، وينشأ من خلال )١١(مع الشعيرة نفسها. هذه العملية أسميها "التفسير الديني"

قياس "لتعدد معنى الكتابة" أن يتحدث  فيذلك طبقتان للدلالة، ويمكن للمرء 
. ويدل التفسير الديني على معنى الحدث الكامن عن "تعدد لمعنى الحدث"

(الباطن)  يالعصور الوسطى "المعنى الصوف فيللناظر غير المطلع، أو كما قيل 
sensus mysticus ويسلك حدث العبادة الدنيوية والتفسير الإلهي الدنيوي ."
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" sensus literalis يالمعنى الحرف sensus mysticus مثل ،تجاه أحدهما الآخر
على سبيل المثال ي العصور الوسطى وبدايات زمن التأويل. والأفعال تعن يف

ام" ـ(المعنى الباطن) أو "الإطع ) و"إعادة الميلاد"ي(المعنى الحرف "التطهير"
)sensus literalisاء" (ـود إلى السمـ) و"الصعsensus mysticusة ـ)، وعملي

 قاط. والمغزى الإلهي الدنيويبعض الن فيالتفسير الديني تبدو قريبة من الكناية 
طبقة معنى أكثر غموضا وأكثر سرية،  يللأشياء والأشخاص والأفعال يبن

  ومعرفة خاصة.
"العلاقة بين ک وتعامل العلاقة بين عالم العبادة وعالم الآلهة عادة 

. هذه العلاقة يتصورها المرء بأن الأسطورة طبقة )١٢(الشعيرة والأسطورة"
على الشعيرة القديمة. ويفهم المرء الأسطورة عادة على معنى ثانوية ترسبت 

للحكايات الأسطورية.  يعرض عباد فيأنها قصة متكاملة تربط بالشعيرة 
 التراتيل العبادية المصرية. فالشعيرة هى الأساس فيوهذا ليس بالضبط الحال 

ولا تخدم عرض الأسطورة، ولكن على العكس من ذلك تخدم الأسطورة 
أنه يأخذ من الأسطورة بعض الأحداث القليلة دون  يرة. وهذا يعنتفسير الشعي
. والأسطورة لا توجد هنا كقصة للناظر، ولكن يسياق روائ يأن يظهر أ

كتكرار للقصص والأحداث والممثلين. ومن ثم يظهر تعبير مثل "عالم الآلهة" 
 يسياق روائ فيأكثر قابلية. وعندما ترتبط القصص والأحداث والممثلون 

  كبير فيمكننا حينئذ أن نتحدث عن "الأسطورة".
يتعدى  يتحول حقيقبالتفسير فقط، ولكن المسألة لا تتعلق بولكن  

الأشكال والوظائف العادية للأسطورة. فمن الإطعام يصير الصعود إلى 
وإعادة حياة. ومن  – ايصبح احتضان - qnjالسماء، ومن عرض صديرية 



 339

ة وعالم الآلهة نصل إلى تحول من حدث خلال وجود ربط بين عالم العباد
عبادي دنيوي إلى حدث إلهي دنيوي. هذه الوظيفة التحويلية للمتن يعبر عنها 

يقوم على  ي". وترتيل المتن بتفسيره الديني له تأثير تحويل"تجلٍ sӡḫبالكلمة 
 ي، والأخروي. فالدنيوي يصبح شفافًا للأخرو)١٣(معنيين ستوييلم يربط لغو

  الدنيوي. في يصبح مرئيا
ويسيطر مبدأ التفسير الديني على العبادة المصرية كلها، فعلاقة التفسير 
الإلهي الدنيوي لمجال العبادة الدنيوية تبقى إما مضمرة أو ظاهرة، ويتم هذا 

بردية الرامسيوم الدرامية هى  فيعدة أشكال، وجملة التعليق كما تظهر  في
احتمالا آخر أكثر قبولا هو ناك كثيرة. ولكن ه احتمالاتواحدة فقط من 

 –أو مكان  شيء –"عبارات الأسماء". وهنا يصبح عنصر عبادة دنيوية 
"اسما" للآلهة، التي "يشير" أو "يدل" عليها. ومن الجمل المختلفة وملاحظات 

بهذه الطريقة نصا مستمرا. وهكذا يصبح من (مثل غير  ييبن يالنص الدرام
 -حدث لست": < احمل واحدا أكبر منك > "الآلهة تت المحتفظ به) نص *

الجملة "(احمل واحدا أكبر منك) تقول  - المقدس  –Tfӡ - wr ـملاحظة: ال
. وهنا أيضا يظهر مرة )١٤()٦٢٧" (بردية Jtfӡ-wrاسمك  في(الآلهة) له 

ومن  ؛المعنى يستويأخرى بوضوح أن اللغة هى التي تحمل وتنجز تشابك م
  . )١٥(ثم وحدة ومغزى الحقيقة

)، modus significandiونتمسك بأن: مبدأ التفسير الديني يشترط (نوع المعنى 
 علىحد منها اكل و ويدل ، معنىلل مستوياتالذي تنقسم فيه الحقيقة إلى عدة 

رة ـ، وبالتحديد الشعي ينميز مستويين من المعانمصر  فيخر. والآ
  .المستويين. وتنتج اللغة الربط بين )١٦(والأسطورة
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يقوم مبدأ مشابه تماما على مجموعة ثانية من المصادر، نتجه إليه و
حوارات يسأل فيها أحدهم عن المعنى الإلهي الدنيوي أو  ونجد فيها ،الآن

نصوص  فيالأسطوري لبعض الأشياء. وقد احتفظ بمثل هذه الحوارات 
نظر حول الانتقال إلى العالم الآخر. ويبدو م الحديث فيهاالموتى التي يدور 
 rites de طقوس الانتقالالحوارات حول  تدور: وياالانتقال هنا أساس

passageويدور التفسير  ١٧("ي. ولقد اقترحت لهذا الأمر المفهوم "استجواب أول
هذا الانتقال. بالأسطوري حول شيئين معقدين يرتبطان بصورة خاصة 

ى العالم عبارة عليها أن تنقل الميت إلعلى  الموضوع من ناحية ينصبو
أن يهرب منها. وشبكة الميت شبكة صيد يريد  علىالآخر، ومن ناحية أخرى 

 فيالصيد ممتدة بين السماء والأرض وتهدد الميت، إذا جرؤ على العبور 
الحالتين يجب على الميت أن يخضع لاستجواب. وهنا  فيشكل طائر. و

صيد بأسمائها ارة وشبكة الأجزاء العب قدرته على تسميةيتوقف الأمر على 
  الإلهية الدنيوية. ولقد تناولنا هذا قبل ذلك.
له اسمان،  شيءالمعنى، فكل ستوى وهنا نتعامل أيضا مع ازدواج لم

لهة. وهنا يضاف عنصر السر الآعالم  فيوآخر  ي،عالم حقيق فياسم 
والتقوقع. والاسم الإلهي الدنيوي معروف فقط للمدخل، فله صفة كلمة العبور 

 Dino يدينو بيدول" ـلتي تمنح العارف قوة التصرف. ولقد أمكن ل(السر) ا

Bidoli،"  لدكتوراه متون شبكة الصيد ونصوص رجل ل تهرسال فيالذي تناول
على تشابهات من الطوائف الحرفية الإسلامية والأوروبية أن العب ارة بناء

نعة جدا. " لهذا الاستجواب بطريقة مقSitz im Lebenيعيد بناء مقر الحياة "
  فنصوص العبارة على سبيل المثال يمكن إرجاعها إلى "مراسم":
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الترسانة البحرية للدولة القديمة، ومن المحتمل أنه عند  في(حدث) 
بناء السفن تم توزيع أدوار  يانضمام عضو جديد لمجموعة حرفي

"أسرار  فيلسيناريو. ولدينا هنا مثال من مصر القديمة للإدخال 
للاختيار بخطب متبادلة ثابتة،  يالشكل التقليد فيسيما "المهنة، ولا 

عادات العمال والطبقة المثقفة،  فيعصور زمنية مختلفة  فيكما نقابله 
مثل هذا  فيمصر الآن. و فيالدوائر الحرفية  فيوتظهر أحيانًا خاصة 

الاختبار لا يتوقف الأمر أساسا على اختبار المعرفة الفنية بمعناها 
 القدرة علىهنا بوجه عام لتبرير القبول إثبات  يالخاص. ويسر

بهذا  أن يحتفظالعادة  وكانتالتحدث بنفس طريقة مثيله المتخصص. 
وصف  فيغالبا  ظهركان يو ،عضاء الطائفة الحرفية المعنيةكسر بين أ

 فيه (ـالمزمع تصنيع شيءلل المهمةللأجزاء  يأو أسطور يرمز
ة") والأدوات والآلات المختلفة المستخدمة حالتنا السفينة المسماة "بالعبار

  .)١٨(لإنتاجه
التي أشار إليها جيورج سمل  ،وهنا تواجهنا الوظيفة الاجتماعية للسر

elGeorg Siml نا أنه كان )١٩(بوجه خاصأنجع الوسائل لتكوين ، مبي
أقوى الروابط الاجتماعية، فكل الطقوس البدائية والروابط إقامة المجموعات و

ه. انتقوم على السر وكتم(أي دون وثائق أو مراسلات)  ات الشفاهيةللجماع
في تقاليدها  لم تعرفطائفة حرفية العثور على  ومن الصعب مجرد محاولة

 مثل هذه الاستجوابات كانتالحياة اليومية  فيمثل هذه الأسرار. و الموروثة
تى يدور عقيدة المو في. ووالاحتفال بذلك الإلحاق برابطة حرفيةتؤدي إلى 

رابطة (بالتحديد جماعة الإمداد) الجماعة  فيحول القبول  الاستجواب أيضا
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للانتقال من عالم يمهد الخالد. واستجواب القبول  يالمتصورة للكائن الأخرو
اللغة  إلى آخر. فالميت يتأهل لعالم آخر بأن يظهر أنه يمتلك المعرفة ويجيد

  التي تربط بين العالمين.
الذي يمهد  –لديني للعبادات المصرية واستجواب القبول ومبدأ التفسير ا

يوية، والذي يبدأ بكلمة العبور السرية الإلهية الدن - للانتقال إلى العالم للآخر 
ما بينهما من اختلاف لفظي سطحي، إلا أنهما  وهنا إذا جاز التعبير فرغم

 يسر بيدولالحالتين" هكذا يف كلتا في"وواحد .  تركيب عميق مشتركيعبران عن 
Bidoli  " ذو اقتباسات أسطورية على نص  يطغى رأى رمزيهذا الانتماء بأنه
بردية الرامسيوم الدرامية) توجد غالبا شعيرة تتويج  فيقديم: فهنا ( يأساس
تبعا للمظهر (توجد) قائمة من الأشياء ذات  (في العالم الآخر) وهناك ،قديمة

المعنى الظاهري والمعنى  فيم وظهوره وازدواج العال .)٢٠(" النوعية الخاصة
 ييبن sensus mysticusو sensus phaenomenalis )يالأسطوري ( الباطن

لغة سرية يثبت الداخل بإجادتها  تستخدماستجواب القبول  في. والأشياء جوهر
 ،إلى عالم الأسرار التي تدل هى عليه يشخصيته. ومن يعرف هذه اللغة ينتم

العبادة يدور الأمر حول التفسير الديني تعليقات  فيه. وويسمح له بالدخول إلي
  للشعيرة التي من خلالها ينقل حدث عالم العبادة إلى سياق دنيوي إلهي.

) يي المعني الأسطوري ( الباطنوالموضع الخاص الكاشف للكلام ف
sensus mysticus  هو الاستجواب الذي يجب أن يخضع له الميت قبل السماح
  محكمة الموتى. له بدخول ساحة
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 يقولون لك عني "دعه يأتي"

 هم يقولون لي "من أنت؟"

 يأنا الجذر الأسفل لنبات البرد

 يهو اسم "شجرة الزيت فيالموجود "

 يقولون هم لي "أين مررت؟"

 لقد مررت بأماكن شمال الأدغال (قراءة أخرى: شجر الزيت)

 "ماذا رأيت هناك؟"

ا ً جلاً وفخذ ِ  ر

 "ماذا قلت لهما؟"

 بلاد الفينيقيين فيرأيت تهليلاً لقد 

 "ماذا أعطوك؟"
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 شعلة لهب وقلادة قيشاني

 "ماذا فعلت بهما؟"

 عند قربان المساء Maati ماتي –لقد دفنتهما على ضفاف مياه 

  "؟ماتي –و ماذا وجدت على ضفاف مياه "

ا من حجر الصوان، واسمه   "معطى نفس الحياة"صولجانً

 ؟ة اللهب وقلادة القيشانيو ماذا فعلت بعد أن دفنت شعل"

 لقد حزنت على ذلك، فأخرجتهما

 النار، وكسرت القلادة فأطفأت

 الماء فيو رميت بها 

  )٢١("بة ساحة الحقيقتين هذه، لأنك تعرفنا!اإذن تعال وادخل من بو"

أفعال معقدة.  عنأسماء سرية، ولكن  ليست مجرد أسئلة عن هناوالأسئلة 
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ا فسيحصل على نص موتى وإذا طرح المرء السؤال جانبا وجمع الإجابات مع
  هكذا تقريبا: تبدو الإجابات المجمعةفهمه. ويمكن أن  في، يتحير المرء يتقليد

 يأنا الجذر الأسفل لنبات البرد

 يهو اسم "شجرة الزيت فيالموجود "

 لقد مررت بأماكن شمال الأدغال 

ا" ً  ما رأيت هناك كان رجلاً وفخذ

 بلاد الفينيقيين فيلقد رأيت تهليلاً 

 . ... (و هكذا) ..شعلة لهب وقلادة قيشاني لقد أعطوني :قلت لهم 

 شخصبلغة سرية؛ هكذا يتحدث  إجمالاصيغت مثل هذه المتون 
يريد أن يثبت هويته. ويمكن للمرء أن يفهم هذه المتون فقط، إذا عرف مستجد 

الشعائر والأساطير  وتتعلق تلكالشعائر المعينة والأساطير، التي تلمح إليها. 
تدقق في اختيار المنتمين إليها الذين تمنحهم تقاليد محلية لمعابد وأعياد معينة، ب

وقد ارتبط مع كل  ،)٣١٠ – ٣٠٧(قارن صفحة ميزة الدخول إلى أسرارها 
العصر المتأخر قننت هذه المعرفة  فيبعناية. وأسرارها عبادة معرفة حميت 
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  بحالة جيدة. )٢٢(ظ ببعض مثل هذه المراجعالمحلية التقليدية، ولقد احتف

لازدواج مجال  يويقوم مبدأ التفسير الديني على نفس الشرط الأساس
عبر معرفة  يإثبات هوية المدخل والمنتم فالقضية هنا ليست مجردالمعنى. 

وهو وضع أشياء  ،السرية الدنيوية الإلهية. فالهدف أكثر من هذا يالمعان
علاقة مع أعمال وأحداث مجال العالم  فيع والعبادة وأحداث مجال عالم الواق

الدنيوي والأسطوري. وهذه النصوص ليس لها صفة التقوقع،  - الإلهي
وهذا  ي(العشاء الأخير): هذا جسد يالعشاء الربان فيمثل كلمات المسيح  مثلهاف

. فجسد يفهنا أيضا يكون لأشياء هذا العالم، الخبز والنبيذ، معنى دين .يدم
المسيح ينتميان لمجال معنى آخر، أما ما يتوقف عليه الأمر فهى العلاقة  ودم

  المحققة التي تنشئها اللغة بين المجالين.
 إفرازات جثمان أوزوريس: التفسير الديني للماء -٢

<إفراز  ـ"لا يسمى المصريون النيل فقط، ولكن الماء بوجه عام ب
الفصل السادس  فيلوتارخ ) >"، هكذا كتب بOsiridos aporrhoeأوزوريس (

. وربما كان هذا هو أجرأ )٢٣(والثلاثين من بحثه عن إيزيس وأوزوريس
حال أقدم وأكثر التفسيرات الدينية دواما  يلكنه على أ -عرفته  يتفسير دين

 –عبادة الموتى المصرية. " إفراز جثمان أوزوريس"  فيهبات القرابين  -
 في، لأنهم يحضرون الماء للميت يءشالمصريون الماء قبل كل  يهكذا يسم

شكل قربان الماء. وقربان الماء كان الشعيرة الأساسية  فيعبادة الموتى 
المتحف  فيبردية نسمين  عن ذلك هي لعبادة الموتى، و توجد شهادة معبرة
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هو المسجل عليها . والنص )٢٤()١٠٢٠٩ ي(المتحف البريطان يالبريطان
 -كما يؤكد العنوان  -عبادة الموتى  فين تجميع لعشرة متون تعرض القرابي

  :يعيد الواد ياقتبست من لفافة برد
 .يمستخرج من كتاب عيد الواد

 من الملك نفسه) wӡḥ jḫ.t( إحضار قربان

 من جعة، وماء

 نبيذ وحليب

 متن يرتله كبير الكهنة المرتلين. 

الفصل الرابع عشر هو المصطلح المخصص  فيكما رأينا  wӡḥ jḫ.tو
(وليست  القرابين، ويعتقد فعلا أن المتون العشرة المجمعة بخط اليدلعرض 

وما  ٤٧٢صفحة  فيهى تراتيل لعرض القرابين. والمتن الذي تناولناه نقشا) 
القرابين. والمتن الذي تناولناه  إحضارسلسلة من  يبعد متن تمهيد يبدأبعدها 

. وهنا يكون ٤الكتابة اليدوية هذه كرقم  في يوما بعدها يأت ٤٧٨صفحة 
  قربان ماء. فيكل الحالات أن هذا العرض قد استنفد  فيواضحا 

وافرة من أن تضم  –كشعيرة تامة  - .لعبادة الموتى وكان من الممكن
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ماء اللشعائر مختلف  قرابين مختلفة، ومن ضمن هذا كم الحوادث وإحضار
تفسير لهبة و أخيراختصار  فيتختزل أيضا يمكن أن العبادة هذه  إلا أن. )٢٥(

 كل تكان )in nuce( المختزل جدا هذا قربان الماء فيقربان ماء واحدة. و
ترجع بردية  الذي ي،الرومان – يالعصر اليونان في. وةء موجودياشالأ هذه

"متبرعو الماء" التي كان  نسمين إلى بداياته، كانت جماعة العبادة خواخيتن
المسئولة عن ذلك  يه – يدجيم يأو بالقبط mwtӡT-مقرها مدينة هابو 

يعبر كل عشرة أيام إلى  ، ذلك أنه كانوكان آمون الأقصر هو مثالها الإلهي
مدينة  فيمعبد الأسرة الثامنة عشرة  في، ليحضر قربان ماء لأجداده يالبر الغرب

والأمر يدور ، sṯj mwوأيضا  .wӡḥ jḫ.t, sfsf ӡwهابو، التي كانت تسمى 
قربان يحضرون الخواخيتن  وكانلآلهة. حول عبادة موتى على مستوى ا

 فيكل الموتى المدفونين  كان. وبذا )٢٦(الموتى الماء كل عشرة أيام إلى قبور
قربان ماء آمون الأقصر: "فلتستقبل قربان الماء  في يشتركون غرب طيبة

 فيجاء هذا  ،اليوم الأول لكل عشرة أيام" في يدجيم فيمن آمون الأقصر 
ر.هربن  . ولقد استطاع ف.)٢٧(المتأخر يالعصر البطلم بردية ديموطيقية من

F. R. Herbin أن يستشهد  ،تعليقه على "كتاب عن التحول للخلود" في
 – ياليوناننصوص موتى العصر  فيبتنوعات كثيرة لهذه العبارة 

هذه  . والبردية نسمين تضم متونًا ترتل لقربان ماء خواخيتن)٢٨(يالرومان
ر قرابين شاملة. ويمكن للمرء أن يتصور أن هذه لتجعلها وسيطا لإحضا

   .)٢٩(حد الخواخيتنلأ دليل مختصرإلى حقا البردية تعود 
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البداية مباشرة  فيبردية نسمين يدل  فيوالمتن الأخير من هذه العشرة 
 ذكرهاالتي  بين الماء وإفرازات جسم أوزوريس واضحةعلى مساواة 

  بلوتارخ:

 راقةسوكر أوزوريس خذ لك هذه الإ

 إراقتك من حورس

 (منطقة من الشلالات) أسمائككل اسم من  في

 خذ لك الإفرازات التي خرجت منك

فعت فيه إلى الماء. فيالتي أعطاها لك حورس  ُ  ذلك المكان الذي د

لها تاريخ ، التي هذا المتن هو نفسه ذلك المتن من مجموعة نسمين
هرام. وأريد أن أكثر وضوحا على نصوص الأبصورة طويل، والتي تدل 

  نصوص الأهرام.إلى أنطلق من متون الماء هذه 

من نصوص الأهرام هو متن تطهير. وقربان الماء له  ٤٣٦والمتن 
  قبل الأكل: يمغزى غسل الأيد

 ماؤك ملك لك
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 وفيضانك ملك لك

 لهالإفرازات التي تخرج من الإ

 سائل التعفن الذي يخرج من أوزوريس

 حتانيداك مغسولتان، وأذناك مفتو

 من أجل روحه يومتجل هو هذا القو

 اغسل نفسك، وقرينك يغسل نفسه

ا ً  ويجلس ليأكل معك خبز

  )٣٠(دون انقطاع إلى الأبد

وتوجد مثل متون التطهير هذه بكثرة، ولكن أكثرها تقليديا وانتشارا هى 
لهذه  يومغزاها أكثر شمولاً من التطهير أو نقع الميت. وينتم –متون الإراقة 
من بردية نسمين. ويدور حول وصول الميت إلى الماء  ١٠المتون المتن 

والمثبت مئات  يكمادة مقدسة شافية ومانحة للحياة. ومتن الإراقة التقليد
  يقول: يكل عصور التاريخ المصر فيالمرات 
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 هذا ماء إراقتك يا أوزوريس

 هذا ماء إراقتك يا أوناس

 جاء من ابنك

 جاء من حورس

 حضر لك عين حورسأتيت لأ

 حتى يتلألأ قلبك بها

 لقد أحضرتها تحتك تحت نعليك

 

 خذ الإفرازات التي خرجت منك

ا منها ً  .)٣١(ولا يصبح قلبك متعب

مرة أخرى حول تطهير الميت، أو على نقعه.  الكلاموهنا لا يدور 
، إمداده بالماء كمادة محيية. والمتن مقسم إلى ثلاثة أجزاءب يتكفل فقربان الماء
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 والمقصود من ذلكالجزء الأول على أن الماء يخرج من حورس.  فييؤكد 
الربط بين الأب والابن، فالماء يعمل هنا كنوع من المادة الرابطة التي يجب 

الذي تمزق بسبب الموت. وهذا  ،ط بين أوزوريس وحورساأن تعيد الرب
ة تنشئ بالطبع على كل الهبات وليس على قربان الماء فقط. وكل هب ينطبق

، والماء ملائم جدا هنا، ربما لأنه يتسلل إلى يوالمتلقي طًا بين المعطارب
عندما كان  –العصور القديمة  فيعلى الأقل  –داخل الأرض وبهذه الطريقة 

حفر أرضية بسيطة، يمكّن الماء أن يتسرب إلى الجثمان  فيالموتى يدفنون 
من قبور الدولتين القديمة  كثير فيبالفعل. ويمكن للمرء أن يشاهد تجهيزات 

  غرفة العبادة إلى غرفة الدفن.  فيوالوسطى تؤدى بماء الإراقة 

وهدفه هو قربان الماء.  ،"عين حورس"ـويسمى الجزء الثاني الماء ب
الماء أن يبهج قلب الميت، وهذا يعنى ترطيبه وإحياءه. و"عين  وظيفةو

فقط للماء، ومن ثم حورس" هو التعبير العبادي لكل هبة قرابين، وليس 
تعرض كل هبة قرابين كمادة تصلح شيئًا فاسدا. وتعيد شيئًا مسلوبا، وتجدد 

إلى شيئًا باليا، وتملأ فراغًا، وتضم شيئًا منحلاً، باختصار: رمزا لقلب الحالة 
حتى الموت. ويفسر الجزء الثالث  شيءكل  ينقيضها، الذي يمكن أن يشف

دوره الأسطوري أنه  فينفسه، الذي قصد به الماء، كإفراز يخرج من الميت 
فرز منه هب له أُأوزوريس. وإذا كان الميت هو أوزوريس، فإن الماء الذي و

  نفسه على أنه كأوزوريس.
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وأسطورة أوزوريس التي أشرنا إليها هنا تفسر ظاهرة فيضان النيل 
وسائل جثمان خرج من أوزوريس الذي قتله ست  –كسائل حياة  نويالس
شكل قربان الماء يعود للميت الذي أصبح  في. و)٣٢(الماء فيى به وألق

أوزوريس إفرازه الخاص، ومرة أخرى يصبح للقوة العائدة المجددة تأثير. 
  ويرمز الماء لقوة الحياة كسائل حياة يفرز من الميت ويعود إليه مع الإراقة.

ض شعيرة نصوص الأهرام يتبع هذه المتن مباشرة متن إراقة يعر فيو
علاقة مع الآلهة. ويتناول هذا النص القصة  فيالماء كوسيط يضع الميت 

  يشير إليها منظر إفراز الجسد. والتي الأسطورية بصورة أكثر وضوحا،
 أوزوريس أوناس، خذ لك إراقتك هذه

 ولتكن باردة لك عند حورس

 "الذي جاء من البرودة"اسمك  في

 خذ إفرازك الذي يخرج منك

 

 ن تتجمع لك الآلهةلقد أمر حورس أ

 حتى المكان، الذي ذهبت أنت إليه
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 لقد جسم لك حورس أولاد حورس

 حتى المكان الذي غسلت عليه

 

ا ً  أوزوريس أوناس، خذ بخورك، حتى تصبح إلهي

ا ً  لأن نوت أمرت أن تكون إلهي

 

 "إله"اسمك  فيلعدوك 

 و حورس المجدد شبابه تعرف عليك

  )٣٣("الماء المجدد للشباب"اسمك  في

ويحضر الماء لكائن منصرف بعيد بغرض إعادته وإقامة اتصال معه. 
المكان الذي ابتعد فيه الميت يجب على الآلهة أن تبحث عنه وترتبط  فيوحتى 

ن الميت "يغسل" إبه من خلال القرابين. ويقول هذا النص هنا أكثر من ذلك، 
  من بردية نسمين:المتن العاشر  فيهذا المكان. وهذا ما تدل عليه الأبيات  في
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 خذ لك الإفرازات التي تخرج منك

 ذلك المكان الذي دفعت فيه إلى الماء فيالتي يعطيها لك حورس 

  من نصوص الأهرام، الذي يقول: ٤٢٣وتعود هذه الأبيات إلى المتن 

 أمر حورس أن تتجمع كل الآلهة

 المكان الذي ذهبت إليه في

 خذ إفرازاتك التي تخرج منك!

 يختبرك أولادهأمر حورس أن 

 المكان الذي غسلت فيه في

 حورس المجدد شبابه (؟) اختبرك

  )٣٤("الماء المجدد للشباب"اسمك ذلك  في
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فيها ست بأوزوريس  يأسطورة أوزوريس يلق فيوهذا يلمح إلى قصة 
الماء. ومن إفرازات جثمان أوزوريس المقتول ضربا ينشأ  فيالمقتول ضربا 
"الماء المجدد للشباب". ـة. ويسمى فيضان النيل بالأسطور فيفيضان النيل 

هذا التعبير للميت نفسه كاسم له، لأنه أوزوريس الذي  بمنحالنص  يوينته
سياق الأفكار هذا هو فكرة  فيمن جثمانه فيضان النيل. والحاسم  ييأت

الدورة. فبالماء يعود إلى الميت سائل الحياة الذي خرج منه، من أوزوريس. 
القرابين، ومن الفكرة الدائرية هذه ينتج تصور  فيراز يعود إليه اء إفـوالم

  "تجدد الشباب".

الذي يعود إلى  يويشير المفهوم "تجدد الشباب" إلى سر الزمن الدائر
سياق قريب بين الماء والوقت.  يالفكر المصر فينفسه ثانية. وبالفعل هناك 

نة المصرية (على الأقل . وتبدأ السيهذا السياق ينتج من فيضان النيل السنو
 يالفكر المصر فيثم ترتبط  الصيف. ومن فينظريا) مع بدء فيضان النيل 

المفاهيم "عام"، "النيل" "تجدد الشباب" بمعنى الانعكاس، ويرتبط العكس والتجديد 
أو "مجددة شباب  "عام" هى "مجددة الشباب" ـالمصرية ل ارتباطًا وثيقًا. والكلمة

ل التعبير "الماء المجدد للشباب (المجدد لنفسه)" المستخدم نفسها"، تماما مث
يجدد  يفيضانه السنو فيأن النيل  وكان الناس يتصورونلفيضان النيل. 

لدائرية  يالرمز الأساسهو النيل  فيضانفنفسه أو يجدد شباب خضرة حقوله. 
شكل  في في نفسه الزمن، الذي يسعى إلى هدف بلا عودة، ولكنه يسير

ن الماء هو إوبهذه الطريقة يتمكن من التجديد والإعادة. ولهذا ف ، يدائر
  .الرجوع إلى البدايةالماء توجد قوة  في، فيقربان الموتى الأساس
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"القوة ـمثل هذه القوة المؤثرة لهبات القرابين بال يللمرء أن يسم ويمكن
التفسير تنشيط هذه القوة الدينية لمبدأ " وظيفته هيالمرافق  الدينية". والمتن

 ودلمثل تفسيرات الماء هذه، أ يالديني" هذا. وكمثال خاص ومسهب وتقليد
، صور عليه منظر إلهة السماء نفسها يوعاء إراقة برونزالإشارة إلى 
  :يوتقول الآت ،لهة تحضر للميت قربان ماءكالشجرة الإ

 الحديث من نوت:

 يا أوزوريس ن

 تقبل الإراقة لك

ّ من يد  أنا! ي

 ؤثرةأنا أمك الم

ً بماء كثير  و أحضر لك وعاء

 حتى يسر قلبك بالإراقة

 والذي يعيش عليه لحمك ي،تنفس الهواء الذي يخرج من
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ً  يأنا التي تعط يلأنن  كل مومياء ماء

ً لمن كان حلقه فارغا  و هواء

 و للذين يخفون جثامينهم، الذين ليس لديهم قبر

 أريد أن أكون معك وأوحدك مع روحك

او لا أريد أن أنفص ً  ل عنك أبد

 

 يا أوزوريس ن

 خذ لك هذه الإراقة

 ،لفنتينإالتي جاءت من 

 هذا الإفراز، الذي خرج من أوزوريس، 

 و نجم الشعرى اليمانية (إلهة العالم الجديد) سحبتها لك بيدي
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 لأنها تؤنس خنوم لك.

 لقد جاء لك فيضان نيل كبير،

 ى بماء تجدد الشباب،و يداه ملأ

 لتحضر لك كل الهبات

 موسمها فين الأشياء الطازجة م

 دون أن تقل نضارتها

 

 و آمون العظيم يجعل لك عظامك قوية،

 و ريحه الشمالية الجميلة تهب على أنفك.

 و ليعطك هبات القرابين على مذبحه كل يوم،
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 و أقداح جعته يجب ألا تذهب من جانبك.

 و جسدك يجب أن يحيا من خلال الإراقة

 (التابوت) سرك فيأنه يجدد شبابه  في

 

 ً  و أول الغربيين عليه أن يجعل اسمك دائما

 بين فضلاء مملكة الموتى

 القرابين يفليأمر أن يستمر جثمانك بين متلق

 و ألا تنفصل روحك عنك

 

 لهة الأم، نهديهاو لتعطك إيزيس، الإ

 بحيث تغمر بالحياة 
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 ساحة أوزوريس فيو لتعطك هبات قرابين 

 طيبة فيو لتجعلك تدخل مع الفضلاء 

 ً  بجوار وننفر او ليكن قرينك مقدس

 ولا تتوقف عن خدمته

 ابنك يو لتتقبل إراقة من ذراع

ا كل عاشر يوم ً  تمام

 عندما يعبر المريق إلى غرب طيبة

 مدينة هابو فيليحضر قربان ماء 

 آبائه بإشراف أبي

 و ليتذكر قرينك وليزين أعضاءك برباط

 على مدى الزمن وإلى الأبد.
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 قربان الماء لأبيهالوارث وسيد 

ا لقرينك.  ليحدد قربانً

 عندما يكون بارا بأبيه ويزور أمه،

ُذكر اسمك عند أبيه  و لي

 

 و الأخت القوية بتعليماتها الثابتة،

 لتجهز روحك بتجلياتها

 )ساحات (العالم السفلي فيو لتجعلك تدخل وتخرج (؟) 

ا بمتونها  ً  و لتجعلك مقدس
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 على كل لفائفها المكتوبةأنها تجعل جمال اسمك يدوم  في

 عيده الكبير فيو لا تمنعك من النظر إلى أوزوريس 

 

  أسماءهمهؤلاء الآلهة الذين ذكرت أنا 

 لتعطك قرابين موتى

 معابدها فيليدوم اسمك 

 وقت نداء المدح. في

 و لتتبع قلبك إلى موضع الاغتراف من النهر

 و تشرب منه كما يشتهى القلب 

  )٣٥(خلود في

عنا كل مواضيع تفسير الماء الديني: التأثير المؤنس للماء، وهنا جم



 364

تأثير الماء المجدد للشباب الذي يعيد الزمن، والذي يربط الميت بالآلهة؛ 
وتأثير جعل المكان مطروقًا مما يتيح له حرية التنقل وتنفس الهواء. كما 

لأنه ماء الماء،  فيأن القوة الدينية تكمن  فييصبح الأمر هنا واضحا جدا 
  لفنتين، من ثقوب منابع فيضان النيل. إمن  ىالفيضان وأت

وبهذه الكلمات الرئيسية نلمس سر فيضان النيل الذي شغل الفكر 
لفنتين وهى منطقة الشلال الأول، إالأسطوري للمصريين بصورة قوية، ف

. يهى المكان الذي ينبع منه النيل من العالم السفل يطبقًا للتصور المصر
  نص إراقة لأوزوريس: فيما جاء وهذا 

اق ـمن الس يأُنظف جلالتك بماء "معيد الحياة" الذي يأت
من ثقب المنبع، الذي ينطلق منه فيضان النيل، الذي 

  )٣٦(ر على لحمك، حتى يتجدد شباب جلالتكـيم

ساق  فينبع من جرح  يفإن فيضان النيل السنو ،وتبعا للأسطورة
لفنتين. وتعرف إه الساق اليسرى ارتبطت بأوزوريس، أحدثه القاتل ست. هذ
وما بعدها) بالأقاليم الاثنين والأربعين  ٥٠٣أسطورة تناولناها سابقًا (صفحة 

لمصر مع أجزاء جسم أوزوريس الاثنين والأربعين. وتبعا لتصور تعاليم 
ن الكنيسة تجسد المسيح، وهنا فإن الأقاليم الاثنين والأربعين لمصر إبول ف
أسرار عيد  في. وعندما يبدأ )٣٧(ه الأسطورة لجسد أوزوريسهذ فيترمز 

يؤكد  جسد أوزوريس،إلى  الحياةالاتحاد مرة أخرى وإعادة  يأوزوريس السنو
هذا  فيمصر كلها أيضا  يالمرء من خلال ذلك أيضا على وحدة البلد. وتبن
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ل التصور الأسطوري الجسم الذي ينبع له فيضان النيل كسائل للحياة أو سائ
 في"إفراز أوزوريس"  ـللجثمان. ونرى أنه يوجد أساس لتسمية الماء ب

يعتقد أنه جسم  –على الأقل مصر  –تطابق العالم الأصغر والأكبر. والعالم 
هذا النظام لتخصيص  فيوأن ماء النيل كسائل للحياة ينبع من هذا الجسم. و

فنتين. وهذا هو لإالساق المجروحة إلى  يأجزاء الجسم وأجزاء البلد، تنتم
يغمر مصر ف تهالمكان الذي ينبع منه سائل جثمان أوزوريس وسائل حيا

له المقتول ويحضر كل المواد الغذائية. وماء الفيضان الذي ينبع من جثمان الإ
ضربا، يمكنه (وكل من يساويه من موتى) من استعادة الحياة، عندما تعرض 

  العبادة. في
 هذا البلد في خذ لنفسك ماءك البارد الموجود

 الذي يحضر لك كل الأشياء الحية، التي يجود بها هذا البلد

 المنتج لكل الأشياء الحية.

 و كل الأشياء تخرج منه،

 تتمتع بها، وحتى تعيش عليها يلك

 حتى تزدهر بها،
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 و حتى تتنفس الهواء الموجود فيه.

 لقد خلقك، وظهرت أنت 

 )٣٨(لأنك تعيش من كل الأشياء التي تحبها

له يسبب حياة جديدة، فهو وماء فيضان النيل الذي ينبع من جرح الإ
البلد ويغذيها. ومن ثم يعرض  فييطهر كل أشكال الحياة  يأكسير حياة حقيق

شكل سلسلة تمثل  فيبعض العروض الماء الذي ينسال من وعاء الإراقة  في
  .يف"الحياة" بالهيروغلي

والتي طبقًا لها ينبع النيل  ،جداوإلى جوار الصورة التي يعتقد أنها قديمة 
نهاية الألفية الثانية تصور لإله  فيتطور  ،من الساق المجروحة لأوزوريس

وإفرازه هو  ،ونفسه الهواء ،والقمر ،العالم، الذي جسده العالم وعيناه الشمس
هي جوابا على الفكر المتطرف  له هذه تبعا لكل الشواهدفكرة الإو. )٣٩(النيل

أعلن أنه لا يوجد سوى إله واحد هو الشمس وكل  فقدالعمارنة،  فيتون اخنلإ
تأثيره كنور وزمن. ولقد خلقت الشمس أيضا النيل ونقلته  فيمرتبط به  شيء

شكل المطر بلادا أخرى أيضا. وتعارض تعاليم  فيإلى السماء حتى يروى 
ل الذي أثناء عصر الرعامسة هذه التعاليم للإله الواحد الشام في ديانة طيبة

جسده العالم بنور وهواء وماء ينبع منه كل القوى المحيية والواهبة للروح. هذا 
  :ينشيد من عصر الرعامسة بالشكل التال فيله يدعى الإ
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 لقد أخذت شكلك كنسمة هواء

 لتمرره إلى الأنف

 المرء يحيا، عندما تشاء

 مغارته فيلقد ثار النيل 

 ...و ينتظر ليظهر منك

 ئد لكل الآلهةملك الزمان كقا

  )٤٠(ن ويعيشون منكوإنهم يرو

 جسده نون

 و ما فيه، هو فيضان النيل

 الذي يظهر ما كان وكل ما هو باق على الحياة
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 . )٤١(و نسمته هى ارتشاح لكل أنف

 

 لقد خلقت نفسك كشمس النهار

 وكقمر الليل.

 البشر أحياء يأنت النيل الذي يبق

 )٤٢(و الهواء الذي يجعل الحلق يتنفس

يتضرع  (قبل الميلاد) من القرن السابع أو السادس ينص سحر فيو
 للإله الشامل:

 الهواء من أنفه، يأتي

 كل أنف، يليحي

 الذي يظهر كشمس ليضيء الأرض،
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 الذي ينبع النيل من إفرازه 

  )٤٣(ليطعم كل فم

 عن آمون: ينقوش بطلمية جاء ما يل فيو

 هو النيل )٤٤(عرقه

 و عيناه النور

  )٤٥(لريحو أنفه ا

 له:أيضا إلى الإ ييوناني ويتجه نص سحر

 الشمس والقمر ينتميان له

 كعينيه اللتين لا تتعبان وتضيئان حدقة عين البشر

 ورأسه هو السماء

 وجسده الأثير
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 قدماه الأرضو

 وهذا الذي حوله هو الماء

 روح نبيلة

  )٤٦(أنت المحيط خالق كل الأشياء الطيبة ومطعم البشر

، يهذه السياقات دائما بولع مفهوم: نون، والماء الأزل فيويستخدم 
الذي  -بين الماء والزمن  يهذا المفهوم يجد الربط الحقيق في. يالمحيط الأزل

الذي نشأ منه  يتعبيره الأوضح. فنون هو الماء الأزل - تناولناه عدة مرات 
عصر  فيو .(Thales(البداية، وهى تعاليم نجدها ثانية عند طاليس  فيالعالم 

شكل  في ونيفكر الناسله الشامل، بدأ عقيدة عالم الإ نشأتالرعامسة، عندما 
له على أنه شكل ظهور وتحول قائم لهذا الإ وينظرونإله الشمس والخلق، 

وير  –له يدعى نون له الأول والشامل. هذا الإللإله الكامن فيه، وببساطة الإ
Nun–wer  كا"نون العظيم". وحتى ذلك الحيننظر إلى نون على أنه نوع ن ي

ملامح إله أول مطلق خلق العالم بأن حول  ما لبث أن اكتسبمن الفوضى، 
بيئة إطار  فينفسه فيه ويحيطه دائما من كل ناحية ويخترقه من الداخل. و

خلاقة تحول الماء إلى قوة ذاتيه خلاقة. والنيل ينبع من نون، وهو ليس الماء 
يحيط الأرض من  نفسهالوقت  فيفقط، ولكنه  شيءالأزلي الذي نشأ منه كل 

                                                             
)( يالمليس تاليس أو طاليس )المترجم(. السبعة الإغريق حكماء من وواحد اليونان فلاسفة أحد) م.ق ٥٤٣ – ٦٣٤( 
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. ولأن يأعماق الأرض وأيضا كمحيط دائر فيكل نواحيها والسماء، و
العالم  فيسيكون موجودا وحاضرا  شيءالذي نشأ منه كل  يالعنصر الأساس

وعملية منعكسة وتجديد شباب تام وإعادة. ومن  يالكائن، فسيوجد زمن دائر
  تعود كل ساعة إلى الوراء. يء الأزلالما فيخلال الغوص 

نها إهذا الماء الأزلي الخلاق تستحم شمس الصباح بحيث  فيو 
ويوهب هذا الماء للميت تجديد  ،تغترف القوة ليوم جديد وللصعود إلى السماء

شبابه، ويربطه بالآلهة ويجعله يصعد إلى السماء، ويفتح له مكانا يستعيد فيه 
معه النبضات الكونية والقوة. وهكذا  يلق تسرقرابينه. والماء هو ماء خ

  يمكن لمتن أن يكون إعلانًا لتطهير الملك.
 الماء الأزلي فيالفرعون هو حورس 

 والموت ليس له سيطرة عليه

  )٤٧(والآلهة سعيدة بطهارة فرعون

الماء الأزلي، يفلت من الموت ويكتسب القوة لحياة  فيومن يغوص 
يمكن أن تزول بالماء الأزلي، الذي يعيد الحياة  جديدة. فالموت نتيجة لنجاسة

ويعيد كل ساعة إلى الوراء. عالم يكون فيه هذا الماء ناجعا،  ،هالك شيءلكل 
ومقدس ويحمل أسرار  يخالق، فهو نفسه خلاق وإله يولا يحتاج إلى أ

  ذاته. فيالخلاص 
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 

اشًا والأكثر بعدا للتفسـير  الحالة الأكثر إده يويعرض التفسير السياس
 يمعابد العصـر اليونـان   فيالذي عرفه شعائر الخوياك  يالديني، التفسير السياس

فترة مـا قبـل    فييصل هذا التقليد  يمدى زمن ي. ولا نعرف إلى أيالرومان
. وتمثل شـعائر  يمصادر العصر البطلم فيالعصر المتأخر، لأنه يقابلنا أولاً 

وطنية حقيقية لمصـر   -كل معابد البلد  فيحتفل بها ي -الخوياك أهم شعيرة 
 مركز الشعيرة يوجد تجهيز واحتفال لدفن "أوزوريـس  فيالعصر المتأخر. و في

يملأ بتراب الحديقة وحبوب الشعير، ويترك فترة زمنيـة   يالحبة"، شكل ذهب
 ـJumilhacبردية يوميل حاك  فيأكثر من ثمانية أيام لينبت. و "وثيقـة   ي، وه

، قننت المعرفة العبادية كلها فيمـا يخـص الأقـاليم    ي" بالمعنى الإنجيلكهانة
 ـ يالثمانية عشر لمصر العليا بخط يدو " Chebes - Ta" ـرائع، يسمى العيد ب

 بالمفهوم الذي عرفناه كتسمية لطقوس الموتى التي عرفناها يعزق الأرض، أ
ر يوما. هـذه  عش ي، حيث حددت فترة الأعياد باثن)٤٨(الفصل الثاني عشر في

مسـاره ترتـل    فيالشعيرة احتفل بها كتحنيط ومومياء لجثمان أوزوريس. و
نفس طقوس الموتى التي نعرفها أيضا من عبادة المـوتى: نوبـة الحراسـة    
ونواح الموت لإيزيس ونفتيس وتجليات الكاهن المرتل. وقد حل محل عمليـة  

 واحـدة  - توصف بأنها دقيقة  ائية الممكنة التييالتحنيط استخدام كل المواد الكيم
  .  ـيللتجل يا لعملية التحول والتسامـوالتي تخضع كله -منها مومياء الحبة 
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   ٦٤صورة رقم 

  متحف فيتز فيرسم على تابوت  –أوزوريس الحبة تشع عليه الشمس 
  عام قبل الميلاد تقريبا ١٠٠٠ –ويليام كامبردج 

إلى الوحدة المستردة، ويتم والملمح الحاسم هنا هو التحول من التفكك 
دندرة يعرض هذا  فيمعبد أوزوريس  في. و)٤٩("يشكل "موكب كانوب فيهذا 

ذلك تجسيدا  في. ويظهر )٥٠(يالغرفة الوسطى للمعبد الغرب فيالموكب 
لأقاليم البلد الاثنين والأربعين يقودها الآلهة الكبار العظام ويحضرون كانوبيا 

الذي  ،شكل جسم أوزوريس المقتول ضربا في ) بغطاء صغير،ي(كانبو إناء
سيتجمع منه الجسد شعائريا مرة أخرى. ومن ضمن لوائح تنفيذ عيد خوياك 
توجد تعليمات دقيقة لكيفية إعادة أعضاء جسم أوزوريس، فهى تُخبز من 

قوالب خشبية خاصة. وهكذا يمكن للمرء أن يخمن، أن كل  فيعجين خاص 
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على عضو من الجسم. ومن ناحية أخرى تشير  ييحتو يإناء من هذه الأوان
الكانوبية يحضر لها ماء النيل، ودائما وأبدا  يالكثير من الأمور أن الأوان

. وربما )٥١(فرازات أوزوريس"إالنصوص المرافقة عن " فييكون الحديث 
العصر القديم تم  فيماء النيل. و فيالمصنوع من عجين  يتحلل عضو الجسم

كل حالة  فيه وبين أوزوريس ربطًا وثيقًا. وـل وفيضانالربط بين الني
مزدوج. الأول يدل على العضو الخاص  يتخضع الهبات الآن لتفسير دين

بأوزوريس، الذي عرض فيه كمساهمة للإقليم لإعادة تكوين جسد أوزوريس. 
والمستوى الثاني يفسر عضو الجسم هذا على أنه إقليم وعاصمة إقليم البلد، 

د أوزوريس المتكون بهذه الطريقة يمثل كل أنحاء البلاد. ولقد ن جسإبحيث 
  كلام الملك الذي يرافق هذا الموكب: فيعبر عن هذا بصورة واضحة 

 حضر لك المدن والأقاليم كأعضائكأ

 لقد خصصت لك الآلهة جسدك كسرك

 يشكلها الحقيق فيله هى آلهة الأقاليم و أعضاء الإ

 ا بكاملهاسأحضر لك جماعة آلهة مصر العلي

 )٥٢(مكانها فيأعضاء جسدك الإلهية تجمعت 

 إنها جسدك  أحضر لك عواصم الأقاليم:
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 إنها قرينك، الذي عندك

 هو صورتك، )k=qjأحضر لك اسمك، وروحك، وظلك، وشكلك (

 مدن أقاليمك 

 لمصر السفلى معا متحدين المهمةحضر لك الآلهة أ

 .)٥٣(وكل أعضاء جسدك متحدة

 

 مال:)(كلام ميريت الش

 أحضر لك المدن والأقاليم الاثنين والأربعين:

 فهم أعضاؤك

 وأعد لك البلد كله كمكان لجسدك

 فيه أنت تذهب فيه، وتأتي
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 )٥٤(أحضر إليك أعضاء الجسم، حتى تحيا

 (حديث وب واوت الشمال:)

 أحضر إليك أقاليمك

 الاثنين والأربعين معك: فهم جسدك

 و عظامك جمعت لك

 "لعواصمحاكم ا"و اسمك هو 

 مكان قبرك يحمىو البلد كله 

ا فيوم ً  و كما يحيا رع حقيقة، فأنت تستقر يوم

 )٥٥("الذي يحيا ويستقر "اسمك  في
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من تمزقها  فيومبدئيا طُبقت هنا شعيرة التحنيط على مصر بأكملها لتش
بالعثور على الأعضاء  تبدأ فترة الأعياد كانتولتوحدها ولتحييها وتجددها. و

مصر الاثنين  من أقاليموجمعها  الأربعين لأوزوريس المقتول ضرباالاثنين و
بدفن أوزوريس  ي، وتنتهإحيائهاشعائريا و وتوحيدهاوتحنيطها،  والأربعين

 فيعبادة الموتى  فيوارتقاء ابنه والمنتقم له حورس للعرش. هذا العيد أصله 
العصر المتأخر.  الغالب اتسعت آفاقه السياسية ابتداء من فيشعائر التحنيط، و

العصر المتأخر معنى سياسيا، على سبيل  فيوأيضا اكتسبت شعائر أخرى 
هذه الشعيرة تدشن أربعة  في. و)٥٦(المثال شعيرة "شد صناديق القماش الأربعة"

من الكتان، تتلقى التدشين المطلوب،  jrtjwصناديق خضراء وحمراء وبيضاء و
الذي نشأت منه  ،ة من عيد سوكرثم تشد بعد ذلك، وقد نشأت هذه الشعير

أيضا أسرار خوياك، ومن ثم فهى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعبادة الموتى. وأقمشة 
فُهمت  يالعصر البطلم في. و)٥٧(التحنيط والدفن فيالكتان الأربعة تستخدم 

"مصر". و"تدشين" الصناديق يفسر  tӡ-mrj"صندوق" غالبا على أنها  mrtكلمة 
) لسكان مصر. ḫrp" (وبالمصرية نفس الكلمة مثل "تدشين" على أنه "إرشاد

  على سبيل المثال: ي) جاء ما يل١٨٣، ٥المتن (إدفو  فيو
 موحدة مصرخذ 

 بلد كامل فيفقد وحدت الأرضين 

ومنظر "الربط" يفسر على أنه "الأربطة" التي تحيط بالصناديق. وكلمة 
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  ):mr.t"صندوق" (اللعب بالكلمات مع كلمة  في) توجد tӡ-mrj"مصر" (
 أحضر لك مصر

 حتى تزيد من عظمتك

  )٥٨(زيد الرعب منكيفالبلد 

من  "مصر تقاد إلى أبيها آمون"، بدلاًـويمكن تسمية الشعيرة ب
 في. ويمكن أن ترمز الصناديق الأربعة )٥٩("صناديق ميريت تجر إلى آمون"

  عداء مصر:إلى أبعض الأحيان 
ُ بيمين ه ُ ُ الصولجان وأمسك  يآخذ

 أسحب الوعاء من أمامكو

 وهؤلاء المرتدون من أركان الأرض الأربعة يعانون،

 )٦٠(وعيونهم عمياء من أجل مملكة الموتى

  

سياق عبادة أوزوريس فُسرت هذه الشعيرة أيضا بأعضاء أوزوريس.  فيو



 379

  .)٦١(جسد أوزوريس فيوجر الصناديق الأربعة هى تجميع للأعضاء وتوحيدها 
 أرحل عبر المدن

 الأقاليم أجوب

 وأخترق مواقع مصر

 المعابد في فيأبحث عما هو مخ

  )qbḥ.wj( مصر فيأبحث عن أعضاء الجسد 

 أدخل الغرفتين (مصر) بكامل اتساعهما

 مواضعهم يوأجعل من مدينت

 وأحضر لك الأبيض والأخضر

  والكتان الأحمر jrtjw لـوا

  )٦٢(وأسمو بقرينك فوق قرينهم
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فه أيضا ضاء جسد أوزوريس، تُعروبالضبط فإن نفس التفسير لأع
"رقصة ـ ، وهى الشعيرة المسماة بيشعيرة أخرى لها منذ القدم معنى سياس

يعرض فيه الملك تولى حكم البلد ويتمه  يشعائر وهي مسارالقربان"، 
. )٦٣(كجمع لأعضاء أوزوريس المبعثرة المساررمزيا. والآن يتم تفسير هذا 

العصر المتأخر إلى التفسير  فيمبعثرة نفذت أعضاء جسد أوزوريس الودلالة 
 فيالبلد  يكتوحيد لجزئ يالديني للشعيرة السياسية، مثلما نفذ التفسير السياس

  .هاوتحنيط بالدرجة الأولى حول جمع الأعضاء تدورتفسير شعيرة الدفن التي 

تعطينا  يوصور الموت الأساسية هى التفكك. وشعيرة الموكب الكانوب
أنه  فيعلى الأشياء  ي"النظرة التحنيطية"، التي يلقيها المصرـ ا لمثالاً واضح

يفككها ثم يجمعها ثانية. ومن ناحية تؤكد هذه الشعيرة التعدد، الذي وضع الاثنين 
كما أنها حددت  ،قائمة وزعت بعناية فيوالأربعين إقليما وعواصم الأقاليم 

ة، تظهر كل إقليم كعالم الخصائص المحلية، وهنا تتضح الإقليمية بصورة كبير
"جغرافيا الطقوس" دورا رائدا، فهى تقدم  يالعصر البطلم فيمستقل. ولقد لعبت 

 أساسا كانت طريقة نظام مركزية لتقنن علم التقاليد المقدسة، فمصر يعتقد أنها
للكتب  شاملة كبيرةلاثنين وأربعين مجمعا للعلم، بنى كل واحد منها مكتبة 

 كونملخصات، ومن ثم  فيهذا الأساس موجودا  كانل معبد ك فيالمقدسة. و
شكل صور مواكب حافلة أخذت من هذا  فييتحقق كان عالما قائما بذاته، ولكنه 

شكل أسرار خوياك. وقد أُكد  فييحتفل بكل هذا كان كل مصر، و فيالأساس 
   شعيرة واحدة، ألا وهى التحنيط. فيفقط على التعدد، ليتم توحيدها 
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تعدد الأقاليم،  فيكذا صور المصريون جسم أوزوريس المقطع وه
 توحيد الأعضاء بالوحدة والتمام وسلامة أعضاء البلد فيحتى يحتفل شعائريا 

هذا التصور صيغة منوعة من  أنه من الخطأ القول إن يمصر. ويبدو ل أي
 يلحبة التي تموت وتحيا. وبالطبع ينتمعن االزراعية المنتشرة  الأسطورة

أن القلق  من المؤكدلأسطورة أوزوريس. ولكن  يللمكون الأصل التصورهذا 
هو الذي نقل هذه الأسطورة مع ليس هنا على بذيرة الحبة وعودة نمو النبات 

وإنما يكمن دلالة التمزق والتوحيد إلى بؤرة الحضارة المصرية المتأخرة. 
مة تشير وتحدث القلق على دوام هذه الحضارة نفسها، أو أبعد من أز وراءه

وقد بدا خلال العصر اليوناني الروماني أن تراث الحضارة على أنها تمزق. 
أن ست قاتل  المصرية القديمة مهدد بشدة بالنسيان والاندثار، ويجب ألا ننسى

 يسيوآ هالوقت نفس فيهو  –الموت كعدو  –أوزوريس وممزق جثمانه 
أي كونه أجنبيا  -  نصادف ربطا بين هاتين الصفتين لست ولا.  يأجنب

اكتسب  وعندما ربط المصريون بينهماتى العصر المتأخر، ح - وآسيويا 
 ترى مصر كانتالخطر الذي ذلك جسد  قدجديدا، فمعنى سياسيا هجومه القاتل 

من الشمال. وأكبر أعياد انتصار  وماد والذي حدد مصدره ،أنه يهددها دائما
 ،مصر فيمن الشمال  يست يأتأن  :هكذاإدفو يخرج الأسطورة  فيحورس 

الذي صده. وموضوع "الغزو من  ويخرج من الجنوب على يد حورس
 في. و)٦٤(أساطير العصر المتأخر الأخرى دورا كبيرا فيالشمال" يلعب 

 - ولا سيما شعائر خوياك  -لهذه الأعياد والشعائر  يالتفسير الديني السياس
سية واليونانية والرومانية. أما ضد السيطرة الفار ياقوم يارد فعل مصر نرى

لم  فهيما تريد شعائر خوياك أن تصده فهو "موت" الحضارة المصرية، 
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إنما جسد أوزوريس (مصر) فقط، و فيا توحد الاثنين والأربعين إقليم
 فيالعظيم، الذي جمع الاثنين والأربعين إقليما  يالعلم الحضارب احتفظت

  قوائم وطقوس حاضرة.
النسيان التام  - هاالحضارة يوجد نص يصور انهيار نهاية هذه فيو

على أنه  - ) officium memoriae(واجب الذاكرة  وتفكك الذاكرة المسئولة
نهاية العالم. ومثلما يتحدث المرء اليوم عن نهاية التاريخ، فإن هذا النص 

التي  ،) نشأة الكونmemoriaيتحدث عن نهاية الشعائر وعن نهاية ذاكرة (
 شكل في المشار إليه تباط الكون والنظام والتاريخ. ويوجد النصتضمن ار

Corpus Hermeticum ي"نص تفسير   
زمن، يبدو فيه كما لو كان المصريون قد عبدوا الآلهة  يوبالفعل سيأت

وكل توجه مقدس للآلهة أصبح  ،دون جدوى  بقلوب ورعة وعطاء متواصل
ى ـصعد من الأرض إلة سوف تـثماره. لأن الألوهي دوى ونهبتـدون ج

السماء ثانية وتغادر مصر، هذا البلد الذي كان يوما ما مقرا للدين، يسلب منه 
الآن الحضور الإلهي. والغرباء سيستوطنون هذا البلد، والعبادات القديمة لن 

سوى الخرافات من الديانة المصرية  ىيبق نتهمل فقط، ولكنها ستحرم. ول
عن  نك الأيام سيمل البشر الحياة ويتوقفوتل في.. ووالأحجار المنقوشة.
يا  –) وتقديسه. وسوف تنفصل الآلهة عن البشر mundusالإعجاب بالكون (

ولن يكون  ،تلك الأوقات لن تكون الأرض متماسكة فيله من انفصال مؤلم!. 
مساراتها، كما أن  فيالبحر صالحا للإبحار فيه، والسماء لن تترك النجوم 

السماء؛ وكل صوت إلهي سوف يخرس  فيعلى مسارها النجوم لن تحافظ 
بالضرورة، وثمار الأرض سوف تصاب بالعفن، وتصبح الأرض جدباء، 
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والهواء نفسه سيصبح خانقا وثقيلا. تلك إذن هى شيخوخة العالم: انعدام الدين 
)inreligio) والنظام (inordinatio) والمعنى (inrationabilitas()٦٥(.  

والتوقف عن تقديس الكون ينقل العالم إلى حالة حادة وانقطاع الشعائر 
من مداهمة الموت. والشعائر بالنسبة للعالم مثل الدورة الدموية للجسم، فهى 

إلى تفسخ وحدة العالم وتكون  ي، وانهيارها يؤديتربط وتجمع وتشبك وتحي
  نتيجته التعفن.
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  الفصل السادس عشر 
  الخلاص من نير الفناء: نتيجة ودوام

  

أخذت آمال المصريين للخلاص من نير الفناء اتجاهين مختلفين تماما، 
وربطوا بينهما  ،يجب أن نفرق بينهما بعناية، حتى ولو فهمهما المصريون أنفسهم

 ستمرار""الاـبطريقة مختلفة يصعب علينا فهمها. والاتجاه الأول أحب أن أسميه ب
"الخلود". ويتجه الاستمرار إلى الحياة الدنيا، والخلود إلى ـأسميه ب يوالثان

الإنسان يسعى إلى  فرصة غرست فيالاستمرار الرغبة في الحياة الأخرى. و
يستمر في تغلب على الموت وكي ي ،البشرية إمكاناتهإطار  يتحقيقها ف
ك يفهم على أنه امتياز ما، أما الخلود فعلى العكس من ذل على نحوالوجود 

ن الإنسان يجب أن يتحول إلى إله حتى فإ وعليه"، الموتىللآلهة سلب من "
  .يصبح خالدا

  
 

 "طالما أن شيئا موجود (الآن)، فهو ليس هذا الشيء، الذي سوف يكون
 Martin لزراڤالتي بدأ بها مارتن  الجملةهي هذه  في المستقبل)" موجودا( عليه

Walser "مباشرة وبصورة  أعينناأمام بها عرض ف ،روايته "البئر المتدفقة
ما نشعر به من حيرة حين ننظر إلى حدث ما نعيش في  بينمقنعة الفرق 

وبين نظرتنا إلى هذا الحدث عندما نطل عليه من بعيد كحدث  خضمه
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 فييد ملامح تاريخ مفك حين ننظر إليهاالأشياء أولا  نتفهم ما غالباو. )١(ماض
ماض يمكن للمرء أن يفهمه ويحاكيه وأن يتذكره. وبعد النهاية تصبح 

عن  شيءالمفردة مقروءة. والنهاية، وهى السؤال عن "إذا ما نتج  الأحداث
ومعايشتنا لحدث ما في التاريخ لا ث. د، تحدد معنى وسياق الحالحدث" هذا

ضوء  قد يكون هناك أيضافي هذه الحالة ف ،الظلام فينتخبط تعني إطلاقا أننا 
ينبع من تحديد المعنى والأهداف والتوقع  (على هذا الحدث)  كثير أو قليل

مختلف، وتجعل  شيء، ولكن هذه الإضاءة أساسا يوالتذكر والتوجيه الحدس
  . ي بعد نهاية الحدثالأشياء تبدو بشكل مختلف عن الضوء الذي يأت

ود (الآن)، فهو ليس هذا "طالما أن شيئا موج هناك لغات تجعل الفرق بين
أساسا لصيغة الزمن  في المستقبل)" موجودا( عليه الشيء، الذي سوف يكون

فيها. ويكون هذا التفريق أكثر أهمية من التمييز بين الماضي والمضارع 
والمستقبل. نحن نسمى هذه الفئة بجهة حدث الفعل أو الجوانب الدلالية للفعل، 

، فإنه )( زمنية. وكما يوجد ثلاث صيغ على العكس من صيغ الزمن الثلاث
لفعل. فالمرء يستطيع أن ينظر إلى الحدث زمنيا إما من ا لحدث نيوجد جهتا

" طالما أن شيئا موجود (الآن) الداخل أو من الخارج. وجهة حدث الفعل "
في  موجودا( عليه الذي سوف يكون"تسمى "زمنا غير تام" بينما يسمى 

 فيالفعل تنظر إلى حدث ليس  حدثن جهة إتام"، بحيث " بالزمن ال المستقبل)"
                                                             

)( والزمن يالماض الزمن وهما ،زمنيتين صيغتين سوى اللغات كل يف يوجد لا اللغوية الناحية من 
 صيغ فهى الصيغ بقية أما). يلعب – لعب( التام غير والزمن التام الزمن أخرى بعبارة أو المضارع،

+  س أو سوف من فيبنى المستقبل زمن أما). لعب قد كان – لعب قد(: أخرى كلمات بمساعدة مركبة
 )المترجم. (سيلعب أو يلعب سوف: المضارع الفعل



 386

 .عدم حدوثه بعد، على الأقل من الخارج فيفقط، ولكن أيضا  "قد كان"أنه 
الفعل المقابل، تصاغ  حدث والتي لا تعرف جهة ،اللغات المعروفة لدينا فيو

ة. والصيغة الشائعة للزمن غير التام هى صيغة الزمن ـصيغ فرعي فيهذه 
 he is , was - will be ا"ـون كاتبـسيك – كان يكتب –إنه يكتب ر: "المستم

writing،" ا من صيغة الزمن التام  ة جهة حدث الفعل التامـوصيغتقترب جد
حال صيغة معقدة،  ي". وهى على أhe has written" ،"il a écrit"لقد كتب"، "

أي  "كان" اعتبارهبفقط، ولكن أيضا  لحدث من الخارجلم ننظر هنا إلى الأننا 
اللغة المصرية، إذ ترتبط جهة حدث  فيماض. ولكننا نجد نفس الربط حدث ك

 "الناتج"؛صيغة واحدة، أريد أن أسميه  فيمع صيغة الزمن الماضي  الفعل التام
لأن ما يتوقف الأمر عليه هنا، هو حقيقة، أن نتيجة الحادث المنتهى، على 

حاضر موجود. والصيغة "لقد كتب"  يكتابنص  هيلكتابة، نتيجة اسبيل المثال 
وأن ما كتب قد وجد، "مكَتَوبا". ونحن نربط  ،تقول إن حدث الكتابة قد انتهى

 )(الزمن المضارع فيفكرة الحدث المنتهى مع تصور "وجود" فعل الملكية 
التمام والملكية. وتتصرف اللغة المصرية بنفس الطريقة،  يصيغت ويربط الناتج

ة ـعن الملكية بفعل مثل اللغة الألماني لا تعبر ** القديمة المصرية اللغةولكن 
haben والإنجليزية have ة.ـوالفرنسي … d'avoirولكن من خلال حرف  ،إلخ

" نجد بَـتـالألمانية حالة القابل. فبدلاً من "لقد كَ فيجر يفيد الملكية، يطابق 

                                                             
)( الملكية فعل من والإنجليزية الألمانية اللغتين فى التام الماضى الزمن يصاغ )haben – have (فى 

 كان من الزمن هذا فيصاغ العربية اللغة فى أما. للفعل الثالث التصريف إلى بالإضافة ،الماضى الزمن
  المترجم). كتب قد كان( الماضى الفعل إلى بالإضافة ،قد

لى الملكية أيضا فعل يدل ع **) لا يوجد في اللغة العربية(
 ولكن نجد كلمتي عنده أو لديه. (المترجم)
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     حدث بصيغة مضارع ناتجه."لقد كُتب له"، وبهذا تربط اللغة المصرية تمام ال

 هاية وبعيدة، ولكنائهذه الأفكار النحوية يمكن أن تؤثر بصورة سفسط
طريق مستقيم، وهو العلاقة بين الموت والزمن. في هنا  موضوعناإلى قودنا ت

فيمكن للمرء أن يمد التفريق بين "صيغة الزمن غير التام" و"صيغة النتيجة"، 
الآن)، فهو ليس هذا الشيء، الذي سوف يكون "طالما أن شيئا موجود (وبين 

، يهناك حياة تمض ومادامتإلى الحياة كلها.  عليه (موجودا في المستقبل)"
فإنها بعد الموت لن تكون الحياة التي قد كانت. فنحن غير قادرين طبقًا 

قد كان. هذه النظرة  - لطبيعتنا أن نرى حياتنا من زاوية نظر ما سيكون 
عندما يسمح له دخله  - أنه يبدأ  فيها المصري بقدر ما، بالضبط تدرب علي

ب صبناء قبر له وينقشه بتاريخ حياته. وتقوم مؤسسة النُّ في -ومركزه 
وحتى نقوش سيرة  ،إليها من تحنيط للجثمان يالتذكارية المصرية بكل ما ينتم

معناها  فيويفهم المرء هذه الظاهرة الفريدة "الناتج". الحياة على أساس 
دور تلعبه  يالعالم المصري، عندما يتضح للمرء، أ فيالرائع فقط  يالحضار

اللغة المصرية. ويشترط  فيالفكر المصري، وكيف أنها متأصلة  فيفئة الناتج 
 يللزمن ولمفهوم النهاية الذي يضع المسار الخط يالناتج شيئين: فهم خط

ني الدائري، فإن الفهم الزم فيللزمن هدفًا له. وعلى عكس ما يدور الأمر 
شكل  فيبداية جديدة أو تلغى، ولكنها تبقى كنهاية موجودة  في تضيعالنهاية لا 

  بها.  كي تحتفظهذا المنظور  فيالثقافية  الجهودالناتج، الذي تتوجه له كل 
"منذ أن رأيت قبري، لا أريد شيئًا آخر سوى الحياة "هكذا صاح أمير 

ت (الحياة) جديرة بالثناء" فالنظرة إلى همبورج، "ولا تسأل بعد ذلك، إن كان
قبره المحفور حديثًا أصابته بصدمة عميقة. أما المصري فعلى العكس من ذلك 
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أهم بل وكان بناء قبره النظر إلى قبره.  فيفقد أمضى جزءا كبيرا من حياته 
يمثل بالنسبة له كل  كان حياته، وكان همه لسنوات كثيرة، فالقبر فيمشروع 

تمثل بالنسبة له  كانت رؤيته لقبرهعلى عكس أمير همبورج و الخلود. فيآماله 
أن يقول  كان يمكنهالتساؤل عن جدوى حياته أمام ناظريه. وعندما يرى قبره، 

يتوقف على أن يعيش  شيءنه أدرك، أن كل إ، )(أبيات كلايست على غرار
المصري وعندما كان حياة جديرة بالثناء، أو أحسن من ذلك: أنه قد عاش. 

ضوء (ما قد كان).  فيام نفسه مرآة تريه حياته أميضع  كان كأنما قبره يرى
هذه المرآة نفسه، ليس كما كان، ولكن ما كان يريد أن يكون،  فيكما أنه يرى 

القبر  فيشكله النهائي، الذي يلائم مطالبه المقننة مع حياته التي قضاها. و في
شبيهه الذي يعرضه على حائط وحياته، الشكل النهائي لأي يقابل ما قد كان، 

حالة موت هانئ أن  فيأعطته النقوش صوتًا خالدا، كما يأمل  الذيالصور، و
أداة مقننة  يالحياة الأخرى. وكان القبر بالنسبة للمصر فييقابل قرينه 

شكلها  فيأمكنه أن يعرض حياته  النصوص والعروض فيلازدواج الذات. و
 إلى الأبد، شكله الذي نزع منه الفناء والنسيان توقعه للموت، في يالنهائ

 هو ماذلك الوقت أو الخلود، و فيغير متحول وقادرا على الاستمرار وأصبح 
  .Djetسماه 

 ،Djetو Nehehولقد فرق المصري كما هو معروف بين مفهومين للزمن  
الفعل، ومن ثم على الملاحظة التي  ويقوم هذا التفريق على تقابل جهة حدث

هو زمن طالما أن شيئا يكون، زمن  Nehehبجدارة.  الزرڤغها مارتين صا

                                                             
)( كلايست فون فيلهلم هاينريش برنت )ألماني وناشر ،وشاعر وقاص يمسرح كاتب) ١٨١١-١٧٧٧ .

  )المترجم(
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يمكننا أن ننظر إليه دائما فقط من داخل مساره الذي يتجدد ويتكرر دون أن 
فعلى العكس من ذلك فهو  Djetتتابع الساعات والأيام والسنين. أما  فيراه ن

ويحفظ فيه كل  : الاستمرار الذي لا يتحول،"قد كان"الزمن الذي سوف يكون 
 ن لهما علاقة وثيقة بمعايشة الموت المصرية،امنته. ومفهوما الزمن الاثن شيء

ال العالم ـمع الإلهين اللذين تتجه إليهما آم لا ينفصملأنهما مرتبطان ارتباطًا 
  الآخر للمصريين.

أي وفهم الزمن الدائري،  - Nehehرع وهو إله الشمس، ودليل وقت 
، وزمن العودة غير المرئي، الذي لا يتوقف عن التجدد الزمن الأبدي الدائم

زمن  في"دائما وأبدا"  فيوالميت يطمح أيضا إلى تجدد غير منقطع  .الخالدة
Neheh -.  جماعة إله الشمس" (كما يقول  فيفهو يريد أن "يخرج ويدخل

تحول  يأ فيويتنزه يوما فيوم  ،وما بعدها) ٤٧٨النص الذي تناولناه صفحة 
 - Nehehتماما لزمن  يالتحول تنتم فيضوء الشمس. والأمنية  فييده ير

يتحول" تكتب كجعران " " أو"يصبحومعناها cheperوالكلمة المصرية المتجدد؛ 
 فيعادة الحيوية، وتسمى بالتحديد صيغة الكينونة لإ لقوة المستمرةإلى ارمز ي

ن، يوجد، صان، "يكو wenen"دائما وأبدا". ويقابله الفعل  Nehehإطار 
صور العالم الآخر المصرية تماما،  يحتل مكانا مركزيا فييستمر"، الذي 

، لرع. cheperالفعل  يويرتبط هذا الفعل أيضا مع أوزوريس، مثلما ينتم
بـــ  لتحول المتجدد كشمس الصباح خبراملحمة  فيويسمى رع 

لى مومياء إستمر لماتحوله ملحمة  في"الصائر". وبالمثل يسمى أوزوريس 
"الصائر إلى تمامه" وأوزوريس هو بـــ ) Onnophris (اونوفريس وننفر

الفهم الزمني  - وهذا هو الأكثر دقة  - أو  يوالفهم الخط Djetدليل زمن 
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هو  Nehehالزمن الذي تحفظ فيه نتيجة ناضجة تامة غير متحولة. و يالناتج، أ
  من التذكر.ز يهو زمن أوزوريس أ Djetزمن التجدد، و يزمن رع أ

الزمنين، فهو يعتمد  فيأن يتغلب على الموت يريد المصري  كانو
دائرة مثل  فيعلى رع مثلما يعتمد على أوزوريس، ويريد كروح أن يلف 

تمام غير متحول. ولهدف  فيرع، وأن يستمر كمومياء مثل أوزوريس 
 ءشيوقبل كل  ،هذا يحتاج المصري التحنيط والمومياء يالاستمرار الأوزير

، لا تقترن بالجمال والكمال nfrwمحكمة الموتى. وفكرة الإتمام، بالمصري 
 والكمالبالفضائل والعدالة  شيءوالخلود فقط، ولكنها تقترن أولا وقبل كل 

. ياأخلاق امنظور Djetزمن يكتسب تباع معايير ماعت. ومنها او يالخلق
، غير السيئالح يستطيع أن يستمر بلا تحول، أما الطهو الذي الصالح فقط ف

 مدى يأ ،سلم للفناء. وتحسم نوعية أخلاقهفقد أُ الذي لا يتسم بالكمالالطاهر 
  أم عدم خلوده.خلود الناتج،  توافقه مع ماعت

وسر من  –قبر الوزير آمون  فيويظهر نص بوضوح لا يقارن 
  القائم على عبادة القبر التامة: يعصر تحتمس الثالث "الفكر الناتج" للمصر

ا لنفسي شيدت ً ا رائع ً  قبر

  ).Neheh( لوفرة الوقت يمدينت في

 لقد جهزت مكان موضع قبري الصخري
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  ).Djet( صحراء الخلود في

 عليه يفليستمر اسم

 أفواه الأحياء في

 عند البشر حسنةأن يكون ذكرى  في

  بعد السنوات، التي ستأتي

 قليل من العيش هى الحياة الدنيا

 )٢((لكن) الخلود هو مملكة الموتى

  :يتعاليم حور جدف ما يل في. إذ جاء يويبدأ هذا النص باقتباس تقليد
ا فيابن بيتك  ً  الغرب رائع

 الجبانة بسخاء فيوجهز مقرك 

 تقبل هذا، لأن الموت لا قيمة له عندنا
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 تقبل هذا، لأن الحياة غالية لنا.

 )٣(أما منزل الموت فيخدم الحياة!

الهرم  يرة الرابعة، ابن خوفو بانلقد كتبت هذه التعاليم لأمير من الأس
لا تقول شيئًا عن وقت نشوء هذه ى فهزائفة،  الأكبر. ومثل هذه الانتحالات

 فيالنصوص، ولكنها تقول أكثر عن أغراضه. ولأن هذا النص يوجد 
المصري لفن بناء المدافن التذكارية وحضارة بناء القبور،  يالعصر الذهب

عصر الازدهار عليه قتبسة المبدأ، الذي يقوم فهو يصيغ مع القاعدة العامة الم
الأبيات المقتبسة  من أكثرحتى العصر المتأخر  كانتهذا. هذه القاعدة العامة 

لنا من هذه التعاليم مكرس لموضوع بناء  ي. وكل ما بق)٤(يالأدب المصر في
بناء القبر فقط وتجهيزه بصورة رائعة، ولكن  عدم القبر. فالمرء يجب عليه

 أيضا أن يشترى قطعة أرض، ومن ثمارها تحضر له القرابين. وهذا يطابقعليه 
قطعة الأرض شخصا يشرف على  نهج الدولة القديمة. فعلى المرء أن يعين

توريد هبات القرابين ، ولإحضار القرابين: "سوف يكون هذا نافعا لك، على و
فيما أكثر من ابنك الذي من صلبك اشدد من أزره أكثر من وريثك، فكر 

  .)٥(يقال: <لا يوجد وريث يتذكر إلى الأبد>"

زمن يمكن للمرء أن ينطلق منه ليستطيع  فيوغالبا نشأت هذه التعاليم  
الذاكرة للأبد. ولكن هنا أيضا  فيالتأكد أنه بمثل هذه الاستثمارات يستمر 

  لاعتبارات الأخلاقية:تؤثر عليه ا
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 ،يوم أذنب فيه فيعندما يقترب الموت من رجل 

ا، ً  ويجمع، ما فعله سابق

ا  ً  المدافن. فيفيدفن محتقر

ا، ً  ومن الحزن يصدر شر

 له له،وقرابين موته تصبح عقاب الإ

 . )٦(وما يجب أن يسره، يصبح فضيحة له

انهيار الدولة القديمة واندثار  شهدوقت  فينشأت  ،كا رع يوتعاليم مر
ما ـورة والمقتبسة دائات المشهـادة. وهنا اكتسبت الأبيـور وتوقف العبـالقب
  من تعاليم حور جدف معنى جديدا: ١٢ – ٢

ا فياجعل بيتك  ً  الغرب رائع

 الجبانة بسخاء فيو جهز مقرك 

 كمبرأ (أو من خلال تبرئتك)
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 وكواحد يقيم ماعت (العدل) (أو من خلال فعل ماعت (العدل)

 )٧(لأن هذا وحده، هو ما يطمئن له قلب رجل

ليس بناء مدافن النصب التذكارية، ولكن العفة وبهذا يصبح واضحا أنه 
ي والعيش طبقًا لماعت (للعدالة) هما اللذان يحددان دواما راسخًا للشكل النهائ

 بالذكرى، يأو الخلود. لأن هذا الاستمرار ينشأ وينته Djetزمن  فيالناتج للحياة 
هائي لشكله الن يالقبر كرمز مرئ فيالحياة التي كانت، و فيالتي تلاحقه 

الناتج. والقبر الرائع ليس له معنى بدون الذاكرة، التي ترتبط بعدالة وفضائل 
وسر.  –صاحب القبر. وهذا هو معنى الفقرة الثانية من نصنا من قبر آمون 

ذاكرة  فيالأبيات النهائية لهذا المفهوم المصري، لاستمرار ناتج  يوتعط
على عقب، عندما قال: ، تحولاً يقلب حجة حور جدف رأسا يالعالم التال

وسر الذي يبدو أنه  –الموت لا قيمة له عندنا، وتعلو عندنا الحياة، وأما آمون 
"الدنيا بها قليل من  :يعارض حجة حور جدف، فيقول على العكس من ذلك

 فيمملكة الموتى". وهنا لا توضع الحياة والموت  فيالحياة، أما الخلود فهو 
 -Djetمواجهة  فيت الحياة على الأرض مواجهة بعضهما البعض، ولكن وق

بناء القبر وتذكر ي على وسر الإنفاق غير العاد –الأبدية. وقد برر آمون 
 ـ) "قليل مقارنة بtp tӡالتالي، بأن الوقت الذي نقضيه "على الأرض" (العالم 

هذه  في ). والحياةrt nrtẖ( "مملكة الموت" في) الذي يقضيه المرء td( "الخلود"
التالي. ذاكرة العالم  فيقصيرة بالنسبة للاستمرار بعيد الغور للاسم الدنيا 

 فيو ونلفت النظر هنا إلى مشكله الفكر الناتج، التي سوف نتناولها فيما بعد.
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" لتصبح مجرد مقدمات موجود يكون" يذبل "طالما أن شيئا  –ضوء "كان 
لمحدودة معناها فقط. وهكذا تتلقى هذه الحياة البشرية المهددة من الموت، وا

 فيأفق شامل من الاستمرار والخلود. هذا الأفق يجد تعبيرا رمزيا  فيبداية 
فناء وجوده  فيويقوم على فكرة العدالة. ومن يطبق العدالة، يذوب  الشدة

  للاستمرار المقدس لبقائه بعد الموت. يالأرض

لفكر هذا الارتباط بين فن بناء القبر وا )(يولقد وصف هيكاته الأبدر
 من العدالة والذاكرة والخلود بصورة دقيقة لا تبارى، يالناتج، ذلك التعقيد الدلال

أواخر القرن  في يولا يمكن للمرء سوى أن يتعجب، كيف كان ممكنًا ليونان
الرابع قبل الميلاد أن يعيد بإخلاص إنتاج تصور لعالم كان قد تطور قبل ذلك 

ذاكرة  وسطجد اوتعقول لهذه الفكرة أننا نعام. ويظهر طول البقاء غير المي بألف
قوة أمامنا ، حيث تتضح  أعماق تلك الذاكرة فيوبل ، المصريين الحضارية

ينبع أقوى صورها، وتدعو إلى خطاب  فيالقداسة  وإضفاءوالتحصين  يالوع
"حياة متأثرة بالموت" ويتبع سياقات تنتج بناء على أساس الرؤية الناتجة  من

 يء القبر، والإحساس بالزمن، وإدراك التاريخ. والقبر التذكارللحياة بين بنا
الحياة هو بالتأكيد أكثر الأشكال تعبيرا وكثافة، التي يؤثر فيها  في يالمبن

  مصر. فيالموت على حياة البشر 
 – ٣٢٠من عام  يبداية العصر البطلم فيوقد عاش هيكاته الأبدرى 

 مقتطفاتعن مصر، بقيت لنا منه وكتب عملاً عظيما  ،الإسكندرية في ٣٠٥
  :منها ما يلي

                                                             
)( الأكبر للإسكندر معاصرا كان يغريقإ ومؤرخ فيلسوف .)المترجم( 
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مة قليلة جدا قييعطى أهل البلد الوقت المنصرم من حياتهم 
زمن ما بعد  يركزون كل اهتمامهم على وعلى العكس من ذلك
بتذكر فضائله. ومن ثم  الذاكرة المرءالموت، حيث تحفظ 

)، Katalyseis<<النزول>> ( ـيسمون محل سكنى الأحياء ب
ها ننسكن فيها لفترة قصيرة، أما قبور الموتى فيسمولأننا 

) لأنهم سيقضون وقتًا aidioi oikoi<<الدور الخالدة>> (
تجهيز  في. ومن ثم فهم لا يفكرون يالعالم السفل فيلانهائيا 
على  يبخلون بأي غال في الإنفاقبينما لا  قليلاً،إلا  بيوتهم
  .)٨(القبور

 ،نون بيوت سكناهم من الطوب النيءوقد لاحظ هيكاته أن المصريين يب
وهو أرخص وأبسط وسائل البناء التي يمكن تصورها، كما شيدت قصور 

مثل معبد  أمابنيت القبور من حجارة،  بينماالملك أيضا من هذه المادة، 
ويرجع السبب في ذلك من وجهة صغير من الكتل المنحوتة، أو من الصخر. 

عن من المفاهيم المصرية ي نشأ بدوره الذتكوين الزمن المصري،  نظره إلى
إلى  يلموت والخلود. والعلم بموت الإنسان يختصر الحياة بالنسبة للمصرا

لحظة قصيرة، لا تستحق أن يؤثث لها على الأرض بإسراف، ومن ثم فهم 
الزمن  فيالخلود أو بتعبير أفضل  فييستثمرون كل الوسائل الفكرية والمادية 

 يف فضائلهم المحفوظةي يحتفظ بهم بعد الموت بسبب الطويل، الذ ياللانهائ
وسر الذي جاء قبله بألف  –الذاكرة. ولقد عرف هيكاته بالضبط مثل آمون 

فهو  يومئتين سنة، أن الخلود سببه تذكر الفضائل. أما الاستثمار الفعل
للذكرى التي تلتصق  يالذاكرة؛ فالقبر ما هو إلا علامة، والحافظ الخارج
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أفعال  يفإن حقل "هـهيكات" ـوالعدالة لحياة عاشها المرء. وطبقًا لل ـبالفضائ
وما يترسخ فيها من تكوين  ،محددة للحياة ينتجان الصورة المصرية للموت

الأخلاق  يللزمن مجال عمل عمارة الحجر الغالية ومجال عمل الفضائل، أ
  أو العدالة.

قى على مدى وكما أن القبور تبقى مفتوحة للزائرين، فإن النقوش تب
آلاف السنين مقروءة، لأن الكتابة الهيروغليفية لم تتغير بصورة مؤثرة على 

 وظلت محتفظةً بها بإصرار ،مدى أكثر من ثلاثة آلاف سنة عن صورة ظهورها
التصوير المكلف صعب الاستعمال والمحقق لعلامات كتابتها. وكان  فيفريد 

ة تامة، وهذا ما يظهره بصور ييمكنها أن تعمل دون هذا الخط التصوير
. يعلى أوراق البرد يللكتابة، الذي تطور كخط كتاب يالخط المائل التجريد

بخط الكتابة الهيروغليفية  الناسأما بالنسبة للنصب التذكارية فقد تمسك 
أيضا على اللغة المكتوبة  وينطبق ذلك، وا عن أي تغييراءونالتصويرية، 
مرحلة معينة، ويمكن تقديم عدة  فيا هي أيضتجمدت  فقد: يةبالهيروغليف

، ولكن واحدا منها له علاقة بالذاكرة، فقد بقى هذا الخط مقروءا لذلك أسباب
المدرسة، ومن ثم  فياللغة كان الناس يتعلمون على مدى آلاف السنين، و

وقت  فيمتعلم ال يلمصركانت تسمح لنتجت شفافية حضارية تاريخية، 
 ويتخذ منقبر من الدولة القديمة على أجداده، نقوش  فيهيكاته أن يتعرف 

قرابين بسيطة، لا "على سبيل الشكر" و يحضر لهم  مثلا يحتذيه مبادئ حياتهم
تتعدى صلاة بسيطة يؤديها وقطرات من الماء. والعلاقة الوثيقة بين القبر 

 يالقبر التذكاروالدور الذي يقوم به والخط تسمح بتصويرها وتعميقها أكثر، 
العادة بمفهوم عبادة الموتى وحضارة  فيأبعد مما نربطه  في ذلك يالمصر
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العالم المصري يجعلنا نقارنه  فيالموت بمعناها الخاص. ووضع القبر 
، قد تبدو في غير محلهابتصورنا للفن والتأليف والصناعة. هذه المقارنة 

رن الذي قا، )Horaz)هوراس بالفعل عند  –كما يعرف المرء  – توجدولكنها 
 فيأيضا تقليد أدبى يعود  ) بالأهرام، وهنا يوجدOdenbuchعمله (أُدينبوخ 

كتاب حكم من  في القديم يالنهاية إلى مصر، حيث نقرأ لهذا الأديب الكلاسيك
  القرن الثالث عشر قبل الميلاد:

 ما يهم الكتاب الحكماء منذ زمن رع

 الذين عاشوا بعد الآلهة،

 الذين تنبأوا بالقادم:

 حدث، وأسماؤهم دائمة أبد الآبدين.لقد 

 لقد ذهبوا إلى هناك، وأتموا حياتهم،

 ولف النسيان كل معاصريهم،

                                                             
)( هوراس أو فلاكس هوراتيوس وينتس Quintus Horatius Flaccusا كان ؛ا شاعرا غنائيا وناقدأدبي 

 أصر .الإنجليزي الشعر على اتأثير له نإ قيل ،قيصر أغسطس زمن يف القديمة رومانيا من لاتينيا
 والمقطوعات الغنائية بالقصائد الشاعر عرف. والإرشاد السعادة يقدم أن يجب الشعر أن على هوراس
 )ويكيبيديا. (الهجائية



 399

 لم يبنوا لأنفسهم أهرامات من المعدن

 ولا شواهد لها من الحديد؛

 شكل أطفال فيلم يفهموا أنهم تركوا ورثة 

 ويحتفظون بأسمائهم حية.

ا كورثة ً  بالفعل لقد خلقوا لأنفسهم كتب

 ليم صاغوها.وتعا

 وأعدوا لأنفسهم لفافة للكتابة ككاهن مرتل

 ."للابن الحبيب"ولوحة الكتابة 

 وأهرامهم عبر وعظات

 والبوص ابنهم

 وسطح الحجر المصقول زوجتهم.
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 كبير وصغير

 أعطوا لهم كأطفال؛

 والكاتب فوق الكل.

بنيت لهم بوابات ومعابد  ُ  تهدمت كلها. –و

 وهجرها كهنتهم. 

 ها الترابومحاريبهم لوث

 ومعابد قبورهم نُسيت

 ولكن المرء يذكر أسماءهم على كتاباتهم، التي أنجزوها،

 واستمرت بقوة كمالهم

 والمرء يتذكر من خلقهم إلى الأبد.

ا،  ً  قلبك فيهذا  واحفظكن كاتب
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 حتى يصبح اسمك كذلك.

 والكتاب أكثر قدرة على الشفاء من شاهد قبر محفور

 قن.وأكثر قدرة من حائط قبر مت

 وتقام هذه القبور والأهرام

 همئقلب من ينطق بأسما في

 الحياة الأخرى؛ فيقوة شافية 

 أفواه الناس فيهى اسم 

 الأرض فيوالإنسان يفنى، وجسده يدفن 

 وكل أقاربه يذهبون إلى هناك.

 الذكرى، فيولكن الكتاب يبقيه 

 أن تتداوله الألسن. في
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 نيوالكتاب أكثر قدرة على الشفاء من بيت مب

 الغرب. فيومعبد قبر 

 أفضل من قصر مشيد،

 المعبد. فيأفضل من حجر ذكرى 

 هل يوجد هنا من هو مثل حور جدف؟

ٍ مثل إمحوتب؟  هل هناك ثان

 لا أحد يعيش بيننا مثل نفرتي

 ، رئيسهم كلهميأو خيت

 ، وخع خبر رع سنبجحوتي –ام  –أذكر لك أسماء بتاح 

 ايرسو؟هل هناك آخر مثل بتاح حوتب أو مثل ك

 عند الحكماء الذين تنبأوا بما هو قادم،
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 وما صدر من أفواههم تحقق بالفعل.

 ٍ  كتبهم. في والمرء يجده كمتن مكتوب

 وأطفال الناس الآخرين أصبحوا ورثة لهم مثل أطفالهم

 وأخفوا سحرهم عن البشر

 

 مخطوطاتهم يقرأونالذين 

 همؤسيت أسمالقد ذهبوا ونُ 

  )٩(راهم حيةذك يولكنه الكتاب الذي يبق

ويبدو الأدب هنا كأنه استمرار، أو أكثر من ذلك على أنه تفوق على 
عمارة النصب التذكارية "الحجرية"، بوسائل فكرية أخرى. والقاسم المشترك 

حضارة  فيالحاسم بين القبر والكتاب تظهره فئة المؤلفين، وربما لا يسمح 
يظهر صاحب القبر  مكان آخر يأ فيأخرى بوجود مثل هذه التشابهات. ف

فالقبور يشيدها الأقارب الباقون،  ."كمؤلف" لقبره وحياته المرسومة داخله
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بعض الحالات بناء على ترتيبات طويلة الأمد وتوجيهات الميت. ولا  فيو
وتصويريا شاملا،  ،ننظر للأقارب على أنهم أنفسهم سيكونون موضوعا لغويا

 ور التذكارية المصرية. الفن والأدب" للقبيوهنا تكمن خصوصية العنصر "الأدب
ذاكرة  فيفكرة خلق ناتج يستمر  فيالفكر الناتج:  فيوالقبر لهم جذر مشترك 

ويصبح وسيطًا وليس موضوعا ذاتيا فقط، بل يمكنه أن يصبح سموا  ،الناس
  للذات وتخليدا للنفس أيضا.

افية مثل هذا الاستمرار لا يقوم على كمال الناتج فقط، ولكن على الشف
والتي كان الحديث عنها. فالنصوص يجب أن تظل  ،الثقافية التاريخية أيضا

 اآفاقً يمقروءة، حتى بعد آلاف السنين، والذاكرة الحضارية يجب أن تبن
وفيها يعيش الموتى بعد ذلك، وحوارا لأكثر من  ،طويلة المدى وترسخها

يجية حضارية ستراتإقرون وربما أيضا لآلاف السنين، ومن ثم فهو يحتاج "
 والخط ونظام التدوين ضروريان وبالمثل أشكال مؤسسة الاستمرار، )١٠(للاستمرار"

 وراءالعجز، وتفضل الرجوع والتوجه إلى ال يالتي توقف التحول، وتشف
وتمنع اغتراب الحاضر. والشفافية الثابتة التي ميزت الحضارة المصرية، 

طويلة المدى) من الثقافية ولدت (ربما مثل كل شكل من أشكال الآفاق ال
إدراك الموت والحنين إلى الخلود (أو على الأقل إلى وقت أطول). ولا علاقة 

 عدم القدرة ي أوتقدم الفكرالالتطور وعدم لها بالإصرار غير الواضح، على 
ويمكن للمرء أيضا أن يتساءل،  عنيدة على التقاليد.، مع محافظة ذلك  على

الحاجة  فييد البالية لظواهر سيئة لها أيضا جذور عما إذا كانت بعض التقال
أبعد لمناظير طويلة الأجل، ولوضع الحياة  فيلتوقيف الزمن، وخلق أفق ثقا
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  مجال زمن طويل وذكريات.  فياللحظية الخاصة 

وبين ما  ،ويفترض المرء بوجه عام ارتباطًا بين الحنين إلى الخلود
بهذا أعود إلى السياق بين الموت . و)١١(يسميه المرء "الذاكرة الحضارية"

، وهو أن يمقدمة هذا البحث كافتراض تمهيد فيوالحضارة، الذي ذكرته 
عليه أن يعيش مع كتب الإنسان هو الوحيد من بين كل الكائنات الحية، الذي 

 منعند  لكن أهميتها تتراجع ،يصبح مشكلة ملحة الإدراكإدراكه بنهايته. هذا 
. وقد لاحظ باسكال "أن هو كسب قوت يومهم في الحياةهمهم كل يكون 

لا  وهؤلاء هم من ،الخلود) فيالموت (ومن ثم  فيالبعض يميل إلى التفكير 
بعرق جبينهم،  ييكافحون يوميا من أجل حياتهم، ولا يكسبون خبزهم اليوم

وينطبق هذا القول . )١٢(أطفالهم يتكبدوا المشاق في تربية وليس عليهم أن 
ى خلق قويم من علعليها أن تبقى  كان الأشخاص التيمن  على تلك الفئة

"ظلام عدم المعرفة"  في تبقىأن  االحكم عليه ولم يكن ممكنالاف سنة، آثلاثة 
"كتاب الاستياء" مثالية الثقافة  فيجوته أوجز  "من يوم ليوم" (كماتعيش و

اكرة والقلق على الاستمرار والخلود مثلهما مثل الاهتمام بالذ الحضارية).
الاهتمام بالذاكرة  ولكنهما يعلوان عن ،من أعمال الصفوة  فهم الحضارية
 يبدو لي أنأنهما يرتبطان ارتباطًا وثيقًا ببعضهما البعض. و في الحضارية
ستراتيجيات الحياة"، التي أظهرها ز. اتعرض أهم " الحضاريةالذاكرة 

   .)١٣(كتابه عن الموت والخلود يف  Z. Baumannباومان

تعريفه للمفهوم "النص" إلى  Konrad Ehlichلقد أرجع كونراد إليش و 
الاتصال، والحوار،  في. فالنصوص لا تنشأ بالفعل )١٤("الاحتياج للتراث"
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، في الماضي قيلقد الاتصال المقتبس والرجوع إلى ما  فيولكن تنشأ أولا 
ها ولكن، ولا تبقى النصوص حية نتيجة استخدامها في مواقف الحوار الطبيعي

منفصلين مكانيا  هيكون المشتركون في ذي، الللتراث"السياق الممتد"  في تحيا
("الرسول  حالة نقل الرسالة فيو/ أو زمنيا. ولقد طور إليش هذا المفهوم 

مثل الذي أرسله"). ومع ابتكار الخط عرفت إمكانات السياق الممتد توسعا 
ضفاء إل بداياته وحتى مصر من أو فيثوريا. ولقد استغل هذا الابتكار 

وسمح به  ،على "السياق الممتد"، الذي امتد إلى عتبة الموت يالطابع المؤسس
حوار مع العالم التالي. ويقف خلف أمنية "مد" موقف  فيللميت حتى يبقى 

أمنية مد الحياة. فالأحياء  أو بمعنى آخر الحوار إلى ما بعد حدود الموت،
   ييريدون أن يبقوا ف

موات، والأموات مع الأحياء، ومن ثم ينظر إلى الخط على أنه حوار مع الأ
ي قوة هذا التفاعل الحام وإنني أرى أنوسيلة تمكن من مثل هذا التواصل. 

 الدوافع الحاسمة لبناء الذاكرة الحضارية كانت إحدىللخط مع العالم التالي 
تمرار ، ولا توجد حضارة ظهر فيها هذا الارتباط بين الحنين للاسالمصرية
 من جيل إلى جيل عبر آلافوبين بناء "غرف للذكرى" تنتقل  ،والخلود

  مصر القديمة. يالسنين، مثلما حدث ف
من "غرف للذكرى" الشاملة  يف -الذين قابلهم هيكاته -وقد عاش المصريون 

 ؛يسألهم عن مغزى عاداتهم الغريبةوقد أمكنه أن لآلاف السنين، القبيل هذا 
قصور حجرية،  فيأكواخ من الطين النيء ويدفنون  فييعيشون  قد كانواف

وقد أظهر المطلعون بصورة رائعة على مدى آلاف السنين الدلالة المرتبطة 
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ن عمقه كأسطورة، وبهذه الخبرة العملية. لقد نظروا إلى ماض استلمح اليوناني
ن أعلى حرصوا  الذينكانوا من النبلاء  لأنهم ولكنهم تعدوا الحدود، التي فيها

تعود شجرة عائلتهم إلى عالم الأبطال والآلهة. أما مصريو ذلك العصر فكان 
الماضي والوعي به على نحو بالغ عليهم أن يخوضوا عبر معنى 

حضارة القبور، وهذا مشتق مرة ثانية من الموت.  في هأساس الخصوصية
هذا الماضي أنه لم يصبح غريبا ب يوعالتي اتسم بها الخاصية الوقد كانت 

بهذا الماضي وعيا  يالوع لم يكنعلى مدى هذا الزمن الطويل، ومن ثم 
 فيتاريخيا بالمعنى الخاص، لأن التاريخ يعنى دائما تغريبا عن الماضي. و

هذا الصدد يعرض المصريون القدامى النقيض الصارخ لخبرة زمننا، التي 
ه وصفها فيلسوف زيورخ هرمان ليب  

Hermann Lübbe  فالعالم الذي نعيش فيه )١٥(للحاضر انكماشبأنها .
لمح  فييتحول من خلال تكثيف الجديد بسرعة حتى أن الحاضر يشيخ 

غمضة عين. وتقابل  فيالبصر. وينكمش العالم خلال سرعة الشيخوخة هذه 
وذلك بتكثيف فريد للاتجاه نحو  ،حضارتنا انكماش الحاضر هذا بحدة

. إلى متاحفتغريب الماضي  عنالكم الحادث ب تحول الشغفالماضي. إذ 
ه وتجذب المعارض التاريخية الكثير من الزائرين، والتأريخ هو، كما يقول ليب

"أفضل المبيعات زخرا". وانكماش الحاضر هذا عارضته الحضارة المصرية 
ضرا لمداهمة الموت. القديمة تماما بكل ما أوتيت من قوة. فقد رأت فيه ع

المستقبل وتصبو إلى إسراع الوقت من  فيلاج وكما تبحث حضارتنا عن الع
ماض  فيخلال تكثيف التجديد أو الابتكار، فقد رأت مصر القديمة الشفاء 
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 فيويستحضره  ،لا زمن له، ماض يربط الموت والحياة الأخرى يأسطور
  ذلك الحاضر بكل الوسائل.

 وقد نشأ الآن ماض متغرب ليس فقط من خلال تكثيف التجديد أو الابتكار
فحسب، ولكن أيضا من خلال الانهيار والانحلال، وعندما تنهار حضارة، 

فإنها تتغرب بالعودة إلى ذكريات عصر البطولة  ،٣ةمثل الحضارة المسيني
، هو اتخاذ قرار بالتنصل منه لصالح يالقديم. وشكل آخر لتغريب الماض

مصر جديد، مثلما فعل المصريون عندما انسلخت  يدين يدلال ينظام سياس
 فيمن ماضيها واعتنقت المسيحية، أو عندما تنصل المسيحيون من اليهودية 

مصر بنجاح، ولقد كانت  فيأواخر العصور الكلاسيكية. والاثنان تم تجنبهما 
هناك فرصة للهدم والثورة بصورة كافية. فقد انهارت الدولة القديمة مع نهاية 

 يتالية ظهور نظام سياسعاما ال ١٥٠ ـال فيالثالثة، وعايشت مصر  الألف
ونشأة دلالة حضارية من نوع جديد. ولا يوجد أكثر مناسبة للاغتراب عن 

  الماضي إلا 

من خلال النظر إلى الماضي، وإلى الأطلال الضخمة للدولة القديمة، 
كعمل من أعمال العمالقة وأنصاف الآلهة، كما عزا اليونانيون أسوار 

العين الواحدة، أما مصر فقد أخذت  يالحضارة المسينية إلى العمالقة ذو
                                                             

عموما وتعود إلى  وأوروبا اليونانالحضارة المينوسية أو الحضارة المينوية تعتبر من أقدم حضارات  ٣
منذ بدأ بنائها في الألف السابع قبل الميلاد  كريتموطن الحضارة يقع في جزيرة  .العصر البرونزي

  .ول قبل الميلادوازدهرت وأصبحت في ذروة شهرتها في الألف الثالث قبل الميلاد الى الألف الأ
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آخر، فقد فهمت دلالتها الحضارية رغم التغيرات العميقة التي ربطتها  منحى
بتقاليد الدولة القديمة ولم تجعل الماضي معتما. ولقد تكرر نفس الانهيار بعد 
القرن الأول من الألفية الثانية، ولكنه كان هذه المرة أكثر حدة من خلال 

دة السياسية لصالح الهكسوس، وهم مهاجرون ساميون غربيون فقدان السيا
إعادة  فيالتجديد أو  فيمن فلسطين. ومرة ثانية تنجح الدولة الحديثة سواء 

نهاية الدولة الحديثة أيضا إلى أزمة  فيالارتباط، ثم دخلت مصر بعد ذلك 
ا ، أزمة غاصت فيها تماميالمتأخر وبداية العصر الحديد يالعصر البرونز

كثير من الممالك والحضارات مثل الحيثيين والمسينيين، وقد عرفت مصر 
البنية  فيثيوبيين تغييرات قوية سواء تحت السيطرة الأجنبية لليبيين والإ

يتقبل  يللماض اتجاها الدلالة الحضارية، وطورت مصر فيالسياسية أو 
لتطرف وسرعة التحول، وتوجد  يملامح جديدة تفهم أيضا كرد فعل تكميل

مظاهر التعرف على الهوية، وليس التغرب. والمقصود هنا هو تلك  في
عصر الأسرتين الخامسة والعشرين والسادسة  في يالعودة الحادة للماض

  ".ي"عصر النهضة الصاو ـوالعشرين، وما يسمى ب
جعل الماضي متحفًا بالمعنى  لا يعني يوعصر النهضة الصاو

لا إعادة الارتباط بمعنى الانعكاس السابق. ولكنه الاثنان معا. الآن الحديث، و
 بصورة خادعةتم نسخ الماضي حقيقة، ونشأت تماثيل، وصور، ونقوش تشبه 

الدولتين الوسطى والحديثة، والنصوص القديمة لم تنسخ بأسلوب  فيمثيلتها 
يتم عدة نسخ مختلفة حتى  فيأيضا،  يعال فقط، ولكنها كتبت بفن فلسف

 في الإفراطالتوصل إلى نص ملزم، واكتسبت الحضارة كلها من خلال هذا 
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العصور  فياستخدام المهجور طابعا مميزا يذكرنا بظاهرة الإيجيبتومانيا 
ويصبح  ،مخطط بدرجة كبيرة ياللاحقة المتأخرة. ويدفع الانعكاس الآن بوع

أنتج شكلاً ليس و يلدى المرء الانطباع أن التحول الظاهر قد نفذ إلى الوع
بالتاريخ أيضا. وقد أدرك المرء أنه  يبالماضي فحسب، ولكن للوع يللوع

حداثة تنظر إلى ماض طويل. ولكن ينظر إلى هذا الماضي كشيء  فييعيش 
يؤخذ من النماذج السابقة؛ فالحضارة السابقة تتحول إلى أسلوب  يكلاسيك

ويدرسه وينسخه ويمارسه  هيملؤ، وإلى خزان للعلم والتعليم يبوعيصونه المرء 
مكتوبة بالهيروغليفية  يوتوجد بردية تعود إلى العصر الرومان .)١٦(المرء بولع

. )١٧(سنة يالراقية تعرض نسخة لواجهة قبر من فترة تعود إلى أكثر من ألف
تعلم الكتابة الهيروغليفية، مستخدما لهذا الغرض  فيوغالبا يخدم هذا الكتاب 

نقوش قبور  فيحضارية كبرى، اقتبست مرارا وتكرارا نقوشًا لها أهمية 
، ومن الواضح أنها ارتقت إلى مصاف النصوص يالعصر الصاو

  .)١٨(الحضارية
" قد زار ٤هو الفترة التي لابد وأن يكون فيها "صولون يوالعصر الصاو 

مصر، وأن يكون الكهنة قد حكوا له تاريخ أطلانتيس. "يا صولون، أنتم 
يبدو أن هذا ما قالوه له. "أنتم لكم ذاكرة  ،ون دائما أطفالاً"اليونانيون تبق

. )١٩(الكوارث التي تصيب العالم" في، لأن ما دونتموه يضيع دائما قصيرة
الشامل لآلاف  يولقد كان مصريو القرنين السابع والسادس مدركين للماض

                                                             
 اجتماعية قوانين سن يف الفضل لهم يعود الذين السبعة الإغريق حكماء من واحد صولون أو سولون ٤

 )ويكبيديا(. الملاك طبقة ضد الفقراء خاضها أهلية حرب بعد وذلك ،متقدمة
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كان إنقاذ م في، ويحسب لهم إنجازهم الفريد أيضا ويطلون عليهالسنين، 
الذكريات الضخم بعيدا عن هذه الكوارث. ولقد كان هذا أيضا هو الوقت الذي 

وهو  ، Hekataios von Milet يزار فيه هيكاته آخر مصر، هو هيكاته الملت
أن  –هيرودوت  يكما يحك - حريا به. وكان ينحدر من أسرة نبيلة رجل

، ولكن الكهنة لهبإالجيل السادس عشر  في ييتباهى بشجرة أسرته التي تنته
تمثالاً يطابق نفس العدد من  ٣٤٥ردوا عليه بهدوء، فقد أروه المصريين 

، لما يربو )٢٠(جيلاً، ولا إله واحد ٣٤٥المنزلة العالية.  يأجيال الكهنة ذو
عام علمانية، مقاسة زمنيا بدقة لماض موثق. لقد كان هذا  ١٠٠٠٠على 
أحسن  فيعام بالكاد  ٣٠٠٠دة إلا لم ماضي، فلا يمكن النظر إلى الخطأً

إلى متحف التماثيل هذا، والقبور والمعابد والنصب التذكارية التي  - الأحوال
عام كانت هى العدد الذي حسبه اليونانيون  ١٠٠٠٠مصر. ولكن  اآلت إليه

 يوقال إن الفن لم يتغير بأ ،لاف سنةآأيضا، فقد حسب أفلاطون هذه العشرة 
. وهذا يشير )٢١(يل رغم إصدار التشريعات الذكيةصورة عبر هذا الزمن الطو

لأن هذا اعتبر جزءا من الفن وليس من  ؛يإلى تقديس الخط الهيروغليف
محيط  فيالقواعد اللغوية، ويظهر هنا أننا بهذا التفسير ما زلنا نتحرك 

 يالقبور. وبالمناسبة يربط هيرودوت هذه العشرة آلاف سنة الموثقة للماض
خلال تلك الفترة، على الرغم من أن  شيءروفة، أنه لم يتغير بالعبارة المع

الشمس قد غيرت مسارها أربع مرات. فقد ظهرت مرتين من الغرب لمدة 
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 تصور ،هذه الحكاية الخرافية مرة أخرى ويكمن وراءمعينة بدلاً من الشرق. 
ه أن استمرار الحضارة قد أُنقذ بعيدا عن الانقلابات الكونية العنيفة. هذب

بصورة حاسمة، تنبع من  يالتي أظهرت وجه مصر الحضار يالمساع
المتأصل  الناتج (عن رؤية المصريين) للموت والاحتياج تصور أساسه الفكر

والتي يمكن أن تتخذ شكلا يكون،  -كان  فيللحياة التي يراها المرء  بعمق
  .تذكاريا

هذا و التمسك بالماضي لهذا ويمكن للمرء أن يتساءل، عما إذا كان
"الاحتياج إلى التراث"، وعما إذا  فيإلى خلود الذات جذور مشتركة  يالسع

وإلى  ،كان هذا الاحتياج إلى التراث يتعدى الحنين إلى الخلاص من الفناء
ولكن  التغلب على الموت، وهنا لا يدور الأمر حول خصوصية مصرية قديمة،

ته. ويعنى هذا يعرف نهاي يككائن ح الإنسانطبيعة  فيكامن  شيءحول 
أيضا أن اهتمامنا بالماضي يتعدى ذاكرتنا الحضارية، وسعينا إلى السمو 
بالذات. فنحن هنا نمسك بمفتاح ليس لفهم المصريين القدامى فحسب، ولكن 

حوار مع الموتى يقودنا  فيلاهتمامنا الخاص بهم أيضا، وسعينا أن نبقى 
  عام.  ٥٠٠٠اشوا قبل إلى الموتى الذين ع الوراء،دائما للعودة إلى 
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٢- "" 

 لا تأمن لطول السنين!

 الحياة على الأرض كساعة. فيفهى تبدو 

 وعندما يستقر الإنسان بعد الموت

 ستكوم أعماله إلى جواره.

هذه الأبيات نستخلص العلاقة  فيكا رع. و يتعاليم مر فيهذا ما جاء 
وبين زمن الإنسان. فقضاة الموتى يرونه  –"كمية الأفعال"  –ج بين نوع النات

المسئول، عليه أن يجعل  ييكون ككل تام، والح –صيغة كان  في"كساعة" 
حيرة نظرة كامنة  فيكل وقت، بدلاً من أسر نفسه  فيلنفسه رؤية للحياة تلك 

والعيش لخيال مستمر لا نهاية له. ومن يأمن لطول السنين، يؤول إلى الفناء. 
  "قوانين ماعت". وعن هذا يعظ بتاح حوتب: ـأن يعمل طبقا ل يبمسئولية يعن

  إذا كنت رجلا في موقع المسئولية

  يعطي الكثير من الأوامر

  فاسع دائما إلى الأعمال الصالحة
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  حتى يكون تصرفك بلا عيوب

  
 إن ماعت عظيمة وخالدة ومؤثرة،

 )٢٢(لم تعق منذ زمن أوزوريس 

 دى قوانينهاو يعاقب من يتع

 و لكن هذا يبدو للجشعين شيئًا بعيد المنال.

 

 و الخسة تكوم الكنوز حقا،

 .قطو لكن الشر لم يستقر ولم يدم 

 النهاية، تدوم (فقط) ماعت وعندما تأتي

لك أبي <بحيث يحق للمرء أن يقول:  ِ   )٢٣(> هذا م

نه. ن عيع على طول السنين، فالموت والعقوبة يبدوان بعيدويعتمد الجش
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، فيعرف أن يهذه الثقة الحمقاء تخالف "قوانين ماعت". أما ذو الضمير الح
الوقت الصحيح. وعندما  فيويضع هذا نصب عينيه  ؛يوما ما" ي"النهاية ستأت

فان. وهذا ما ارتبط به قلب الجشع،  شيءالنهاية، يتأكد من أن كل  يتأت
والأساس الذي يمنح  وتثبت ماعت أنها الوحيدة الباقية، فهى مبدأ المكون،

استمرارا وثباتا أمام تيار الفناء والاختفاء. وتفسر الجملة المبهمة قليلاً "هذا 
  ملك أبى" من خلال مبدأ آخر يتناول حياة مضت مطابقة لماعت:

 يدوم الرجل الذي يتصرف طبقا لماعت

  )٢٤((يموت) وفقا لهواه و يمضي

 هو الوحيد القادر على كتابة وصية

 . )٢٥(ع فليس له قبرأما الجش

من يوجه مسار حياته طبقًا لقوانين ماعت، يدوم ولا يفنى، ويصبح 
منزله  يجداد ويورث ثروته لأولاده، ويستطيع أن يحمأصاحب قبر وروح 

  ويبقى مرتبطًا به.

ضوء مفاجئ، كان علينا  فيوتظهرها  ،وتجسد ماعت معايير الحضارة
 رويد. فقد شجب نيتشه الدين والأخلاقأن نتعود عليه مرة أخرى بعد نيتشه وف

حوله إلى "فرد يمكن يكنظم للقسوة، كقسر مؤلم يمارسه المجتمع على الفرد ل
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الحضارة" الذي يلزم  فيالتنبؤ بأفعاله"، أما فرويد فقد تحدث عن "الانزعاج 
. والاثنان لم يردا إرجاع عملية الحضارة )٢٦(عن رغباته القوية يالفرد بالتخل

الذي  فادحصورة، ولكن طالبا بكشف حساب يظهر الثمن ال يف بأإلى الخل
وحديث الوعود . بلوغا للتسامي الذات ي عنيجب أن يدفعه الإنسان لهذا التخل

(البشارات) الدينية والأخلاقية عن تحرر النفس والخلاص ما هي إلا جوائز 
  مطلوبة.لتضحية الذاتية الا مرارةيحلى بها أيديولوجية يحاول المجتمع أن 

وتظهر النصوص المصرية الآن الملامح المخلصة للعدالة بكثافة، لا يمكن  
"ماعت"  ـحلية أيدولوجية. وأيما كان ما تفرضه معايير الاعتبارها مجرد 

على الفرد من سيطرة وتراجع ذاتيين، فإنها تقوم على فكرة القوة المنقذة لهذه 
والأمر يقوم هنا على أخلاقيات  من الفناء. يالمعايير لتخلص الوجود الإنسان

(أو أفضل:  يل "الأمر النوعجميمكن للمرء أن يونابعة من الموت. 
بحيث دائما  في أنه كان على النحو التالي: تصرف )" للمصريين،يالحضار

أمام محكمة الموتى. ابن حياتك وطريقة  أن تُختبر أفعالكمن  ىتخش لا
الحياة  فية الدنيا حقيقية ومستمرة، والحيا فيتصرفاتك على أسس تثبت أنها 

ة على ربط درللاختبار. ومعايير ماعت ليس لها الق تستوفي معاييرالأخرى 
على منح الحياة استمرارا أيضا الفرد بالجماعة فقط، ولكن لديها القدرة 

 فيزمنيا. ومن عاش طبقًا لمعايير ماعت، هكذا قال بتاح حوتب، يكون 
وبهذا يقصد أولاً، أن الثروة سوف تؤول إلى وضع يمكنه من ترك وصية. 

قبره  فيأبنائه دون اعتراض، وعلى مستوى أعمق يعنى هذا، أنه قد نال 
ذاكرة العالم الآخر. وهذا يوضح الجملة  فيبصورة تذكر لعدالته، مكانًا دائما 
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الأخيرة التي تقول: والجشع ليس له قبر، فالحصول على قبر يبعد الفناء إلى 
وبهذا يقصد القبر الذي يبنيه المرء ليس من حجارة، ولكن بالعدالة، الأبد. 

  كا رع. يكما تقول تعاليم مر
مؤكدا أنه عاش بما يطابق  ،ومن ثم يمثل الإنسان أمام قضاته الإلهيين

  ماعت:
 - انظروا، لقد أتيت إليكم

 ،لا جرم ولا ذنب علي

 ،ي، ولا توجد شهادة ضدو لا شر علي

 دحق أح فيولم أجرم 

 ) أعيش على الحقيقة وأتغذى بها ي(لأنن

 لقد فعلت ما نصح به الناس،

 و جعل الآلهة مسرورة.

 له بما يحبه.و لقد سررت الإ
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ا،و الظمآن ماء، ً  أعطيت الجائع خبز

 و العرايا كساء

ارة لمن يعوزه واحدة. ّ  و عب

 و قرابين للآلهة ،

 و قرابين موتى للمتجلين.

كما يريد أن  –الميت نتاج حياته  مواجهة قاضى الموتى يعرض فيو
مواجهة زوار قبره  فيكتقرير  –قبره  فييسجله متوقعا هذه الخطوة 

  المولودين بعده.
 ،يلقد خرجت من مدينت

 ،يلقد هبطت من إقليم

 بعد أن أرسيت ماعت (العدالة) لسيدها 

 له بما يحب.و سررت الإ
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ا، وكررته طيباً  ً ا طيب ً  ،لقد قلت كلام

 وفعلت الصدق.لقد قلت الحق 

ا للجائعين، ً  أعطيت خبز

ا للعرايا، ً  و ثياب

 ،و وقرت أبي

 .يو أحبتنى أم

ا شيئًا سيئا ً  و لم أقل أبد

ًا على أ ا أو خبيث ً  أحد، يأو شر

  ، وأنيأردت أن تسير الأمور طيبة مع يلأنن

  )٢٧(اـًله والبشر دائمإمداد) عند الإ ي(صاحب قبر ذ jmӡḫjjأصبح 

التطابق بين نقوش  Miriam Lichtheim تهايمولقد أظهرت مريام ليش
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. ولا توجد شهادة أفضل من )٢٨(ىالقبر للسيرة الذاتية ونصوص أدب الموت
من الأسرة  يهذا السياق لمشرف مخزن الغلال باك فيالشاهد المقتبس دائما 

. ويظهر من هذا النص بكل وضوح، أن فكرة محكمة )٢٩(الثامنة عشرة
 ،لبراءة الاثنين والثمانين تقويان قواعد التصرف أيضاالموتى وقواعد تأكيد ا

من  أقتطفالحياة الدنيا الخط المستقيم لحياة مليئة بالمسئولية. و فيوتبنيان 
  التالي المقاطع المهمة فقط، وهى تبدأ بالإقرار بالعدالة: فيالنقوش الطويلة 

 ، خال من الآثام،يأنا مبرأ حقيق

 قلبه فيله الذي وضع الإ

 عليم بقوته. و هو

 "مدينة الأبدية"لقد جئت إلى 

 على الأرض.) bw nfr( بعد أن فعلت الخير

، وأنا بلا عيب، ً  لم أقترف إثما

سأل عن اسم ُ  بسبب خطيئة، يولم ي

  أيضا،) jzft( أو بسبب ظلم
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 في"حائط حماية"  ـوالمقطع التالي هو مديح لماعت كصراط للحياة وك
طريقة تحدد فكرة محكمة الموتى  يبأ محكمة الموتى. وهنا يصبح واضحا

  الموت": الحياة، "من الميلاد وحتى
 فرحت عند قول ماعت (العدالة)

 خ) قيمة آأعرف أنها( يلأنن

 يفعلها على الأرض يللذ

 (الموت)"الهبوط"من الميلاد وحتى 

 يتفوه بها، يهى حائط حماية رائع للذ

 ذلك اليوم الذي يصل فيه إلى ساحة المحكمة في

 ويظهر السجايا )٣٠(ي يصلح المكروبين الذ

  ويحط من شأن قرينه) jzfti( و يعاقب المذنب
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اجدت خال و ً  من الذنوب ي

ّ  يفلا توجد دعوى ضد  أمامهم ولا ذنب علي

 خرجت مبرأ يحتى أنن

 أمدح وسط أصحاب القبور الممدين

 الذين ذهبوا إلى قرينهم.

ى، أنه قد نفذ "قوانين مرة أخر يوبعد تلخيص نجاحاته العملية يؤكد باك
  ساحة ماعت المزدوجة"، أى معايير محكمة الموتى كأساس لتوجيه حياته:

 أنا فاضل مسرور بماعت،

 ،"ساحة ماعت المزدوجة"يسعى لتطبيق قوانين 

 خططت أن أصل إلى مملكة الموتى يلأنن

 دناءة، يبأ يدون أن يرتبط اسم
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ا بالبشر، ً  دون أن أفعل شر

 هم.أو شيئًا تذمه آلهت

الحال. من يوجه حياته طبقًا  فينقوشه بطلب، ليفعل  يويختم باك
، فسوف ينفعه ذلك، فيما بعد  ءيشلماعت، يسر بهذا يوما فيوم وقبل كل 

ذا ـويظهر به ،كا رعي باقتباس من تعاليم مر يوت. وهذا يؤكده باكـالم
القدامى  بالفعل بالنسبة للمصريين يأن المقطع المناسب من هذه التعاليم يسر

  ) لفكرة محكمة الموتى:ي(تقليد يكشرح كلاسيك
 استمعوا، لما قلته،

 أيها الناس كلكم، يا من ستكونون!

 كونوا سعداء بماعت كل يوم

 مثل حبة لا يستطيع زارعها أن يشبع نفسه منها.

 عندما تفعلونها سوف تكون لكم (آخ) قيمة؛

 له، سيد أبيدوس يعيش منها كل يومالإ
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 ياتكم سعداء القلب،سوف تقضون ح

 الغرب الجميل. فيحتى تستقروا 

 و سوف يكون لقرينكم قوة، ليدخل ويخرج

 "يخطو بحرية مثل سادة الخلود"

 )٣١(استمرار مع الأجداد في

ضوء الاهتمام بحتمية الموت ونهاية  فيهذه الأخلاقيات تقف تماما 
ناتج أمام ضوء ال فيالحياة الأرضية، وحساب حياة الإنسان الذي يقدمه 

  محكمة الموتى.

وتتوسط فكرة محكمة الموتى مثالية الاستمرار؛ وعدم الموت. وتنبع 
إلى الاستمرار،  يمن السع يفكرة عيش الحياة على أسس ماعت تماما أ

مبدأ الاستمرار الذي يجب أن ينقذ من الاختفاء والنسيان، ويسجل  يفماعت ه
ة للجماعة. وبهذا تنشأ الجماعة الذاكرة الاجتماعي فيبالتفصيل وإلى الأبد 

بالنسبة للمصريين وتستمر من خلال أن كل فرد يفعل ماعت ويقول ماعت. 
ومن ثم تصل وتقوى شبكة الترابط، التي تمنح حياته استمرارا فيما بعد 

. ويتوقف الأمر على أن يالموت، كما تضمن أيضا تجانس التعايش الإنسان
هذا الكل.  فيويدخل نفسه قولا وفعلا  ،كيفهم المرء أنه عضو من كل متماس
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حيث تحقق ماعت (العدالة) على الأرض،  ،وتبعا للفهم المصري توجد الدولة
ومن ثم تتيح للفرد الفرصة للاختبار والاستمرار. فالدولة هنا لتنفيذ العدالة، 

ذاكرة  فيستمرار لاوهذا يعنى مبدأ يربط البشر بالجماعة، ويبشر الفرد با
اعة. وهكذا تكون الدولة تبعا للفهم المصري مؤسسة إنقاذ، وذلك من هذه الجم

تحرر الفرد من القمع بالقوة فقط، ولكن لأنها  لأنها خلال تحقيق العدالة، لا
تنفذ الحق، الذي يكون الكل أمامه سواء، والذي يخلص من نير الفناء بأن 

  يخلق رابطة واستمرارا.

عدة مرات ، وهذا دفعهم للبحث  عايش المصريون انهيار الدولة قدو
وعلى أعلى درجة، وقد أدى هذا  ،عن شروط إطار لعدالة مطلقة غير محبطة

إلى فكرة محكمة الموتى، بمعنى اختبار يخضع له كل فرد بعد موته ليسأل 
. ومن ثم يصبح الثواب لحياة )٣٢(عن حياته أمام إلهة تقيم الدعوى عليه

ا لمعايير ماعت بعيداا عن الدولة والجماعة، التي أُسست عليهقضاها تبع .
التذكر وويظهر أوزوريس كدرجة تقاض تفصل بين الحياة والموت، 

الاستمرار والاختفاء. ومن ثم يتغير مفهوم الاستمرار ويأخذ ووالنسيان، 
محكمة الموتى "يخطو حرا مثل سادة الخلود"  فيملامح الخلود. والمبرأ 

صور  فيد أيضا فكرة محكمة الموتى تماما ويؤخذ مع الآلهة. وهنا توج
"ساعة"، فإنهم يلاحظونها تحت ک الناتج. وعندما يرى قضاة الموت الحياة 

- يكون ويصدرون حكما. وتبدو الحياة كلها الآن كتاريخ سابق  –ملمح كان 
للمحة البصر هذه يؤكد فيها الناتج الشكل النهائي الذي وصلت إليه. وتكون 

التي تعكس فيها عملية الحياة إلى الاستمرار غير المتحول  هذه هى اللحظة
  نفر "الاستمرار التام". –ونن  ـل وغير المحطم
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٣- "" 
 ،الفصل السادس إلى الأصوات المعارضة للفكر الناتج فيلقد استمعنا 

التي رفضت  يونريد هنا أن نذكر قليلاً بالحقيقة المدهشة أن حكمة سيدور
للاستمرار والخلود رفضا باتًا، وأحالت الإنسان تماما إلى  يالحنين الإنسان

مصير الموت والفناء لم تكن غريبة على المصري القديم. ولقد كان للحضارة 
 شيءوقبل كل  ،المصرية هذا الصوت الذي يبدو أنه يناقض اقتناعها الرئيس

 ،قينا هذا من "حوار رجل مع روحه""الفكر الناتج" تناقضا حادا. وقد است
النص المدهش يظهر أن هذا  في. و)٣٣(وعلى وجه التحديد من فم الروح

-حيث يمثل الرجل "أنا يدور حول الخلاف بين "الاستمرار" و"الخلود"، الحوار
بدأ يأخذ  أنه حديثه مع روحه ويبدو منالنص" وجهة نظر الاستمرار، 
سياق آخر تفسيرا  فيكرست لهذا النص  بالتدريج وجهة نظر الخلود. ولقد

هنا أريد أن أقتصر على "الاستمرار مقابل الخلود". والمترافع  نيمسهبا، ولكن
نهاية الجزء الأول من الحوار، لأن "أنا"  في"أنا" عن البقاء يوجد  ـالواضح ل

  حثت الروح التي تريد الانصراف على البقاء:

ا، دون أن تبالي ً ا، أنت تثب خارج ً  .حق

 و كل حاجب محكمة يقول: سوف أمسك بك.

 و حتى عندما تكون ميتًا، يحيا بالفعل اسمك.
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 هى الحياة الأخرى مقر راحة،

 حيثما يقود القلب المرء.

 الغرب ميناء،

 عندما تكون رحلة السفينة صعبة....

 دون آثام،ي روح عندما تسمع لي

ا.يو قلبه يتجاوب مع ً  ، فيصبح سعيد

 )،"هرمه فيواحد موجود "إلى الغرب كصاحب قبر ( و سوف أدعو أن يصل

 جنازته فيبعد أن ظهر الباقون من ذويه 

 و سوف أعمل أن يكون الجو نديا على جثمانك

 حتى تحسدك روح أخرى روح متعبة

ا ً ا جد ً  (على جثمانك) و سوف أعمل أن يكون الجو نديا بحيث لا يكون بارد
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 رروح اشتد عليها الح "حتى تحسدك روح أخرى

ا عليه  ً ا جد ً ا، لا يكون بارد ً  و سوف أجعل ترطيب

 نك تجعل كل روح تحس بالحر تحسدك إبحيث 

 سوف أشرب ماء من موضع الاغتراف وأثبت مظلة،

 نك تجعل كل روح جائعة تحسدك إبحيث 

 عن مثل هذا الموت عندما تبعدني

ا تستقر فيه  فلن تجد مكانً

 ي، يا أخي، يا روحياصبر

 ضر القرابينحتى يظهر وريث يح

 يوم الدفن في(الوريث) الذي سيقف على القبر 

 بأن يحرس محفة الموتى (أو يمدها)
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وصف بشارات الاستمرار: "الاسم"، و"الغرب"،  في"أنا"  ـوتسهب ال
 و"الأهرام"، الترطيب والظل، والماء، الإشباع، الوريث الذي يتم عبادة الموتى،

مفهوم الوجود  فيالسلالات وجدت كل الأشياء التي طبقًا لعلم الأجناس و
اء ـالأرض وعليها، دون الصعود إلى السم في، والتي تتحقق هنا يالإنسان

"أنا"، وهو نهاية حياة بعد أن تم  ـودون تأليه. موت طيب، كما تصبو إليه ال
"الغرب الجميل": من خلال بناء قبر وطلب وارث،  فيالإمداد للاستمرار 

، فقد كان الإنسان المصري يعيش في ظل  ""الناتج يف"أنا" تفكر دائما ـ فال
القلق على استمرار الحياة ، ولكن كان يخفف من هذا القلق إعداده للهبوط في 

لمفهوم الاستمرار هذا أيضا  ي. وينتمأي في المدافن –"ميناء" الغرب 
  استمرار جماعة حياة "أنا" والروح والجسد تبعا للشروط المتغيرة للمدافن.

الصفة الخيالية  –بطريقة لا هوادة فيها  -ن تعارض الروح والآ
"أنا" أنها تستطيع تحقيقه من خلال بناء  ـللاستمرار الناتج، والذي تعتقد ال
  من الحجر وإتمام شعائر الموتى:

 الجنازة: فهذا مؤلم فيعندما تفكر 

 يجلب الدموع التي تحزن الإنسان

 الصحراء (الجبانة) فيفهو انتزاع الإنسان من بيته ليلقى به 

 ولن تخرج ثانية لترى الشمس
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 وهؤلاء الذين بنوا الجرانيت

 الأهرام الجميلة فيو شيدوا المعابد 

 عمل متقن في

 لهة آ البناؤونعندما صار 

 تبقى موائد قرابينهم فارغة كموائد المتعبين 

 أحد ذرياتهم فيو الذين ماتوا على ضفاف السد بسبب عيب 

 نصيبه من أجسادهم، ولهيب الشمس كذلكولقد أخذ الماء 

 و أسماك الضفة تتحدث إليهم.

 َّ  ، فالاستماع جيد للناس استمع إلى

 

 )٣٤(س الهموم!انتمتع بيوم السرور. و
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 س للاستمرار، الذيدقَالم يوبهذا الكلام تقف الروح ضد الاقتناع الأساس
والاستثمار الهائل  ،واتعندما يتذكر المرء بناء القبور والموميايقينا  ندركه

 يحتى العهد اليونان دون انقطاع يبقوهو ما  –القبر وعبادة الموتى تجهيز  يف
حتفظت بمعناها دون اشهادة هيكاته، التي في المرء اه ير هو ما، ويالرومان –

وإسقاط المعارضة الشديدة التي تعبر حتى نهاية الحضارة المصرية.  تغيير
السابق على المجتمع المصري كله أو  عنها رؤى الـ"أنا" في الحوار

ولو  أمر يصعب تصوره. )communis opinio(اعتبارها ممثلة للرأي العام 
يحتل مكانة (للرغبة في الاستمرار والخلود) نصا معارضا بشدة  أننا تركنا

 ولكن هذا الحوار ي.مثل هذا التوتر الدلالفي سبب تأن ي لأمكنبهذه الصورة، 
لأدب المصري وقدرته على عكس الأساسيات الحضارية يظهر قيمة وعمق ا

يرى معنى الحياة  يالذ سياق هذه المرافعة ضد الفكر الناتج فيالخاصة به. و
، على حاله دون تغييرالذي يظن أنه سيبقى  ،"مجمل الحياة" تجميع فيفقط 

ولقد حجبت  ،الهموم! انس: تمتع بيوم السرور! أو يالروح تعاليم سيدور غُتبلَّ
وهو العالم حتى نهايته  فيهذه النصيحة عن جلجامش الذي ضرب  يسيدور

 - "أنا"، التي تحركه  ـمواجهة ال فيعن "الحياة". وتضعه الروح  يبحث حائرا
الغرب. هذه  فيبثقة للتجهيز لحياة ما بعد الموت  - سعة  يذ يمثل كل مصر

 جلجامش يال، مثل سعالتجهيزات والثقة القائمة على البقاء يماط عنها اللثام كخي
 تدوريجعل اختلاف النصين واضحا. فملحمة جلجامش  يللخلود. والتواز

وتأسيس لفهم الوجود، الذي يطابق  يحول التأكد من حدود الوجود الإنسان
 ـالحوار بين ال بينم يدورالعام لحضارة ما بين النهرين.  يالتوجه الأساس

 الوجود الملائم. وتضع الحضارةفهم  بينهما فيوالروح حول التعارض "أنا" 
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العام لإمكانات الاستمرار وأهمية  يحسبانها توجهها الأساس فيالمصرية 
معنى بلاد ما بين  –إطار  في يعمارة القبور التذكارية. وخلافًا لكلام سيدور

 فيالنهرين، نجد كلام الروح بالمصرية صوتًا معارضا قويا. ولقد رأيناها 
 يوأغان –الفصل السادس تناولنا نواح الموتى  في. وغيرها تتكلم فيمصر و

وفناء بناء  ،عازف القيثارة، وفيها يبكى بلا انقطاع على نهاية الحياة الأرضية
القبور، وعبثية الإمداد وغربة مصير الموتى عن الحياة. والمنظران: نقد 

 والدعوة لمتع الحياة، لأنها تعاش مرة ،الفكر الناتج (<<انس الهموم>>)
 واحدة ونهائية وغير مستمرة (<<تمتع بيوم السرور!>>)، ينتميان انتماء

  وثيقًا لبعضهما البعض.
"أنا" فتجيب بثلاث أغان  ـوتصور الروح رؤيتها للأشياء بمثلين، أما ال

منتن>>) وموقف المجتمع  ي(<<انظر، اسم يالأولتين الموقف الذات فيتنعى 
 ـال تصور نظرة متغيرة للموت، تُدفع (<<لمن أتحدث اليوم؟>>)، والثالثة

  "أنا" إليها عبر الحوار:
  

 يالموت ماثل اليوم أمام

 كرجل مريض على وشك الشفاء

 مثل الخروج إلى الخلاء بعد الحبس
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 يالموت ماثل اليوم أمام

 مثل عطر المر

 يوم عاصف فيمثل الجلوس تحت شراع 

  

 يالموت ماثل اليوم أمام

 مثل أريج زهرة اللوتس

 ل الجلوس على شاطئ الثمالةمث

 

 يالموت ماثل اليوم أمام

 مثل انسحاب المطر (أو: مثل طريق مطروق)

 مثل العائد من حملة حربية
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  يالموت ماثل اليوم أمام

 كسماء، صافية، مثل رجل يتجلى له فجأة ما كان يجهله

 يالموت ماثل اليوم أمام

 مثل رجل يشتاق إلى رؤية منزله مرة ثانية

  )٣٥(الأسر فيضى سنين طويلة بعد أن ق

 يهذا النص متناقض ويقف متعارضا مع القناعات الأساسية للمصر
مثل حديث الروح عن عبثية هموم الاستمرار. أما ما يعتقده المصريون عن 

الفصل السادس. فالموت وعالم الموت هما  في) فقد تناولناه mwtالموت (
 . فكلمة "الموت" باللغة المصريةشيءعودة للحياة المرجوة وجوهر كراهية كل 

لها نغمة سلبية عالية، ويستعاض عنها غالبا بكلمة "الهبوط" وما شابهها من 
وتظهر  ،معانٍ. وهنا تقلب صورة الموت للعودة مرة أخرى رأسا على عقب

نشيد "لمن يجب أن  فيالآن كخلاص من عالم الموت إلى الحياة الدنيا. و
وعرضت نفسها  ،"أنا" على صورة الموت للعزلة ـأتحدث اليوم؟" أقسمت ال

كميت اجتماعيا. ومن أصبح "هنا" ميتًا، تظهر له "هناك" كجنة. هذه الرؤية 
  الرابع والأخير: يالنص الشعر في"أنا"  ـتعددها ال
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 يحقا إن الموجود هناك، هو إله ح

 رتكب الآثام ايعاقب من 

 مركب الشمس فيحقا إن الموجود هناك، سوف يقف 

 المعابد فييوزع القرابين هناك  و

ً ولن ينبذ   إن الموجود هناك سوف يصبح حكيما

  )٣٦(عندما يتجه إلى إله الشمس، عندما يتحدث

ک وتريد أن تجد  ،"أنا" فكرة الخلود فكرتها ـالكلمات تجعل ال وبهذه
هنا. وأنشطة "الذي هناك" هى أفعال  في" "هناك" الترابط الذي اختي"إله ح
لتصرف الرابط: معاقبة الآثام، وإمداد المعابد بالقرابين، وكحكيم يجد تمثل ا

 "أنا"، ـأذنًا صاغية. فهى تحقق بالضبط ما هو غير ممكن "هنا". وبهذا تجعل ال
أنا، إظهار وجهة النظر، التي مثلتها الروح "البا" من البداية  يوهذا افتراض

النهاية  فيا يبقى استنتاجا. و، فإن هذتكوجهة نظرها. ولأن بداية النص قد فُقد
  "أنا" وجهة نظرها: ـوعلى عكس البداية تجعل الروح من وجهة نظر ال

 توقف عن النواح
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 ي، يا أخيأنت يا جار

ا مشويا   فلتحضر قربانً

 و لتتمسك بالحياة كما تراها

 ، بعد أن أهملت الغرب"هنا" يحبنأ

 ُ  نفسك بشدة لتصل إلى الغرب و لتهف

 الأرض في عندما يدفن جسدك

 ستقر بعد أن أجهدت أنتأأريد أن 

ا ً  . )٣٧(ثم نسكن سوي

"أنا" معنى "الغرب"  ـالنص بتوافق المتعارضين، فلقد فهمت ال يوينته
ضوء  يولكن ف ،نظر إليهما ضوء الاستمرارلم يو"الحياة الأخرى" إذا 

قاء "أنا"، الب ـالجماعة مع ال فيالخلود، ومن ثم يصبح ممكنًا للروح البقاء 
  بداية الحوار. فيالذي أرادت التصريح به 
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عصر الانتقال الأول والدولة  فيلوقت الثورة  يهذا العمل الأدب يوينتم
نقل الآن إلى والوسطى عندما كان مفهوم الروح قبل ذلك مفهوما ملكيا صرفًا، 

اتجاه  فيللاستمرار  يصورة الإنسان العامة، ومن ثم بدأ التصور التقليد
التفكير المصري بين  فييتوسع. ويظهر بوضوح فريد أن الارتباط  )٣٨(الخلود
الاستمرار والخلود لم يتم هكذا دون تعارض، كما يبدو لنا، ولكن سبق  يمفهوم

  .وعملا فكريا كبيرا وحواراتهذا التصور المعقد الذي أصبح تقليديا 
يخص ر الروح بتخوف أمام إمكانات الاستمرار، ولكن ليس فيما وتعب

"أنا"، التي تعتقد أن "سيد الكنوز"  ـالخلود، فهى تسخر من "الفكر الناتج" لل
شكل قبر وعبادة موتى، فالميت  فيللأبد  ييضمن الكم المجمع لسعيه الأرض

 يلن يأخذ من هذا شيئًا. فلن "يخرج ليرى الشمس (الشموس)": وهذا لا يعن
القبر هى دافع  فيالموتى  أنه، لن يكون له حياة بعد الموت، ولكن أن عبادة

ليستقبل القرابين. هذه نظرات  ي، لأن الميت لن يخرج من الباب الوهميخيال
ولكنها لا تتجه ضد مفهوم الخلود الذي  ،حادة تتجه ضد مفهوم الاستمرار

تجسده الروح نفسها. ولماذا تميط الروح اللثام عن الاستمرار كخيال؟ لأنه 
بتضامن المجتمع ولأن هذه الأساسيات اختفت مرتبط بالذاكرة الاجتماعية و

الموقف الذي تم فيه هذا الحوار. ولكن ليس هذا ما تقوله الروح، ولكن  في
 هنا يجب على المرء أن يفكر غير أنه .شكوتيها الأوليتين في"أنا"  ـالتقوله 

..)، حتى نستطيع فهم مسار الحجة. فبهاتين صواب.مقدمة (أنت على  في
هذا العالم الذي  فيوتأخذ وجهة نظر الروح. و ،"أنا" ـيب الالشكوتين تستج

الحياة بعد الموت أن تتجه فقط  فيفيه الحب والذاكرة، يمكن للآمال  فياخت
  خالد.  يأ يإلى الحياة الأخرى وإلى التحول إلى إله ح



 438

  الفصل السابع عشر
  الخلاص من نير الفناء: الخلود

  
– 

أريد أن أؤكد على أن واحدة من أهم نتائج مرورنا على صور الموت 
هي أن المصريين قد عرفوا تصورا لعالم الموت  ،المختلفة في مصر القديمة

وأنهم تخيلوا هذا الموت بأسود ألوان القسوة  ،ىيكون فيه الموتى ليسوا كالموت
 أنه كانت. وحتى الآن ربما عرف المرء هاوجمال الحياة كل نظم على نقيضو

نصوص أن جرأت على أن تتشكك في  متفردة "الزندقةهناك بعض أصوات "
 -  فيها شفاء مؤكدعازف القيثارة، ونواح الأرملة  يأغان -الموتى الرسمية 

بأدب  معارضة فردية لجماعة المغنين اعد هذه الأصوات أصواتإلا أن المرء ي
 ة، فصورعلى نحو مختلفيعرض الآن  التصور هذا إلا أن ي.الموتى الرسم
، كما أن يقلبا وقالبا لتصور العالم الآخر العام والرسم ينتمتعالم الموت 

من مثيلتها في بلاد ما  لطفاصورة الموت هذه ليست أكثر إضاءة ولا أكثر 
ء ، كل يواليونان. ففي هذا الموت يجب أن يهبط كل شبين النهرين وإسرائيل 

عدا الملك، "النبتة الإلهية" الذي يصعد إلى  شيءما يعيش على الأرض، كل 
كالصقر ويتحد بأبيه الشمس. لم يبن مصريو الدولة القديمة  السماء عند موته

وا في صورته أيضا من أجل هذا الملك الأهرامات الضخمة فقط، ولكنهم سجل
وكل أحلام الحياة الخالدة  ،كل الحنين إلى الخلود، وإلى الخلاص من الموت
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وكان الاعتقاد السائد هو أن الملك ينجو من مصير  في حضرة الآلهة.
وخصص له في طقوس الموتى في نصوص الأهرام منزلة خاصة الموت" 

س في سياق تصور مؤكدة. ولقد تناولنا بعض هذه المواضع في الفصل الخام
لعامة ن مصير العالم الآخر عتماما  بنفسهالملك الميت ينأى الانتقال. وفيها 

. فالملك إله، ولا يذهب إلى الأرض مثل البشر، الذين "يختفون"، ولكنه البشر
" "إنه )(يالسحر ي"يصعد إلى السماء". إنه "يرتفع"، أو لكى نقتبس من "النا

 السماء". إنه لا يأتنس مع الذين "اختفت أماكنهم"،يتأرجح من الأرض صعودا إلى 
إلى أتباع  يولكنه يدخل إلى الحكم من خلالهم ويتقبل مبايعتهم. وهو لا ينتم

عالم الموت ولكنه يزاول بنفسه الحكم عليهم. ويهرب من  يأوزوريس ساكن
  الموت ويأتنس مع الآلهة.

تعبيرا وتستخدم  ،تبدأ بوصف موت أمنمحات الأول يوقصة سنوح
  لموت الموت. يحتى العصر المتأخر مرتبطًا بالذكر الاحتفال يمتعارفًا عليه بق

 له إلى أفقهإله صعد الإ

 الملك أمنمحات صعد إلى السماء

 واتحد مع قرص الشمس

                                                             
)( موتسارت يالنمساو للموسيقار أوبرا .)المترجم(  
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  )١(و امتزج الجسد المقدس مع خالقه

في مصر بمثل هذه التعبيرات، ولكن  يلم يوصف موت رجل عاد
رحلة السماء هي الفكرة المسيطرة. وقد بقيت رحلة السماء لموت الملك تبقى 

هي الفكرة المسيطرة لموت الملك حتى وقت متأخر. كما بقيت دائما نفس 
الروماني ملزمة، عندما يدور  –التعبيرات إلى حد كبير حتى العصر اليوناني 

، وعلى سبيل المثال في موت الملك )٢(موت ملك عنالأمر حول نقوش 
 )٦(ثـوتحتمس الثال )٥(يوتحتمس الثان )٤(وتحتمس الأول )٣(الأولنحتب ـأم

  .)٩(الثانية يوحتى أرسينو، )٨(ونتوكريس )٧(يوبسمتيك الثان

وتفسر صورة الملك هذه الطريق الخاص الذي خاضته مصر فيما يخص 
تصور العالم الآخر ضمن حضارات العالم القديم. والرؤى العظيمة لحياة خالدة 

صوص الموتى المصرية ترتبط كلها بصورة الملك المصري، كما أظهرت ن
 له. والطريقومن ثم تدين بالشكر أولا وأخيرا للمؤسسة السياسية وعقيدة الملك الإ

الخاص يجذب له كل الخصوصيات، ومنها التصورات المصرية  يالسياس
مصر قرب نهاية الألف الرابعة أول دولة  أسستللعالم الآخر والخلود. ولقد 

 يرة المساحة عرفها التاريخ، وأصبح الانتقال من "ما قبل التاريخ" إلى التاريخ،كب
في الأهمية  ياأو من مرحلة زعماء القبائل إلى دولة الفراعنة "للأرضين مساو

 رفعت ممثليها إلى مرتبة إله على الأرض، هذهلجعل الهيئات الحكومية دينية، و
لك البنوة لإله الشمس. وخطوة له حورس، ومن ثم ظهرت بعد ذولتجسيد الإ

من "ما قبل التاريخ" إلى التاريخ، ومن مرحلة زعماء القبائل المتنافسين إلى 
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أول مملكة عظمى في التاريخ ترتبط بلا شك مع مفهوم إلهية الملك كأول 
مجال  مع أيضاترتبط للحكم ، يفوق كل الأشكال السابقة، و شكل جديد تماما

تد في نظر المصريين حتى حدود العالم المنظم، هذه الذي ام للحكم الجديد،
سابق. وقد اكتسب مفهوم "الحكم" الآن نوعية جديدة  شيءالخطوة تعدت كل 

تظهر في الخلق الإلهي. ومن ثم التي ال فوق الإنسانية، ـكل الأفعـمن ش
رء في شخصية الحاكم تجسيدا للإله. وفي صورة الملك هذه ـيرى الم

للمصريين كل التصورات لسعادة أبدية، وبهذا نصل  يينيستثمر التخيل الد
الحياة الأخرى التي تميز صورة العالم المصري، ليس إلى التقسيمين لتصور 

إلى "السماء" و"الجحيم"، ولكن إلى "عالم الموتى" و"الجنة" إلى مجال يكون الموتى 
جلون بعد ذلك المت يومجال آخر يكون فيه الملك أولاً ثم يأت فيه ميتين،

المنقذون من الموت ويتمتعون بحياة خالدة. فالجنة كانت إذن، لنؤكد مرة 
ى عالم الموت كما يعلو شكل الملك ـثانية، فكرة سياسية في أصلها، تعلو عل

والدولة القديمة  ،رة الدولة في العصر المبكرـعلى عالم البشر، وأن فك
  تخطت الأشكال التنظيمية السياسية لما قبل التاريخ.

وحتى تستطيع فكرة الجنة أن تتواصل لتصبح ملمحا أساسيا لصورة 
العالم المصري، كانت هناك خطوة ثانية لازمة جاءت بعد قرن تقريبا: جعل 

مع حلول عصر الدولة القديمة وبعد نهايتها.  ٢صورة الملك هذه ديم (قر)اطية
الجنة التي وبداية ومع انتشار فكرة العالم الآخر المقسم إلى عالم الموت و

                                                             
، بحیث یصبح معناھا لیس حكم الشغب ، ولكن  Demo(kra)tisierungقسم الكاتب الكلمة الألمانیة ھكذا  ٢

  ص الأصلي. الشعبیة، وذلك حسب المفھوم من الن
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 يامتد أيضا عالم الملك الأخرو كانت فكرة انفرد بها المصريون نظريا وفعليا
وبهذا فقد التمييز بين عالم الموت والجنة معناه ليصبح مكانًا أخرويا للجنة. 

حملت عالم الموت) وظهرت تفسيرات أخرى  (الجنة للملك، وللناس يالسياس
التي  -ليس عن بنوة إله الشمس وم عن الأخلاق والعل تتساؤلاً في طياتها

الإنسان من عالم  تنقذهي التي  ، فليست تلك البنوةتوصله لمنصب الملك
(بالأحرى إدخاله)  وإعدادهالموت، ولكن الذي ينقذه هو فضائله أو عدالته 

وقد مهد ذلك بالتأكيد لعملية التحول الديمقراطي للعالم الآخر . يبعلم سحر
بالفعل في الأسرة ذلك  ظـ، ويمكن للمرء أن يلاحمةخلال عصر الدولة القدي

التغيير الذي  فيالحوائط، أو  الرسوم المعروضة علىواء على ـالخامسة س
في قبور الموظفين المميزين في  طُبقللقبر، و يالتخطيط المعمار طرأ على

. ويشترك في هذا أشخاص كثيرون، يعبادة الموتى طبقًا لنموذج القبر الملك
الكاهن المرتل مع اللفافة المكتوبة، وترتل "التجليات" التي لا تختلف ويظهر 

). وفي نقوشهم ٤٨كثيرا أو قليلاً عن تجليات عبادة الموتى الملكية (صورة 
متنها" كما ب عليمة"أرواح أجداد عظيمة ـالزمن ب ذلكأصحاب قبور  ييسم

وفي عصر الوقت.  ذلكفي نقوش  ياأساس امركزيحتل  كان مفهوم العدالة
. )١٠(الأسرة السادسة وجد بصورة متناثرة ذكر الروح لأشخاص غير ملكيين

، والذي تصوير الملك كإله على الأرضالتي بدأت ب - ومن خلال هذه العملية
ثم تطورت إلى تعميم تصورات  يإلى أبيه السماو تهعودظن أن موته بمثابة 

للعالم الآخر إلى عالم  ظهر التقسيم - العالم الآخر الضخمة على كل الناس
  مصر القديمة. انفردت بهالموت والجنة، الذي 

ن العالم ـم عـرة المصري القديـالمذكورين لفك يلحق بالأساسينو 
ديمقراطيا تصور ثالث لرحلة العالم  الملك ر صورة الملك وجعلـالآخ
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السفلي لإله الشمس، ونقابله بالفعل في نصوص الأهرام. وفي طقوس الموتى 
 إلهمركب ليل  يستقل، يريد الملك أن أوردناها سابقًاالأقدم ، التي تقليدية ال

وفي هذا  ،)٢١٦الشمس وبه يسافر عبر العالم السفلي (نصوص الأهرام متن 
فرقت مصر بين الأديان التي تميز بين إلهة السماء وإلهة العالم السفلي 

  بصورة قاطعة، فإله الشمس يضم المجالين. 
نقيض لعالم  كطرف الكتابة" الذي استخدمته أنا في هذا وتعبير "الجن

للخلود، لا يكون فيه الموتى ميتين، ولكن يقضى فيه  امكان لأسمي بهالموت 
وليس مصريا.  يصون حياتهم الخالدة، هو تعبير يونانالمخلّ المخلدون

وهما كلمتان  ،التعبير "حقول البوص" و"حقول القرابين" وبالمصرية يطابقه
، وهناك أيضا سلسلة من التسميات الأخرى مثل "جزيرة شيءال لنفس

" Elysium ستخدم تعبير "الجنةأنا أوغيرها كثير. والعادلين" و"المدينة الكبرى" 
لا لأنه لا   Paradiesعليه تعبيرات مثل "الفردوس وأفضل يهنا كمفهوم لاهوت

بدقة على  ، ولكن لأنه يدليستدعي أي معان من العصور الأولى والخسران
  .أماكنموتى وما يرتبط به من المصير عن مفهوم رائد 

" يدل Elysium للمرء أن يتساءل، عما إذا كان التعبير "الجنة ويمكن
على التصور المصري بصورة خاصة جدا أكثر من معنى تصنيف عام. 

وجد هنا ملامح تاريخية موروثة وربما أيضا قرابة تويدل الكثير على أنه 
وقد . )١١(" اليونانيةElysiumبين "حقول البوص" المصرية وبين "الجنة  تأصيلية

البوص  "ealuأن هناك علاقة افتراضية بين الكلمة المصرية "ظهر منذ البداية 
التي  ،"Elysium" في الكلمة اليونانية "elyفي التعبير "حقول البوص" والجزء "
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"المبرأ"  mӡc - ḫrwصري ، وأيضا بين التعبير الميلا يوجد لها أصل يونان
"، التي تدل تماما مثل الكلمة يمتجل -"مبارك  makariosوالكلمة اليونانية 

ل في الجنة. ولقد ـبـقُْـتـسانقذ من الموت وأُالمصرية على حالة ميت 
هذا التطابق بين حقول البوص (حقول بنسن) المصرية والجنة ظهر أيضا 

. كما ظهر هذا التطابق أيضا واضحا واضحة لليونانيين اليونانية بصورة
ويعتقد أنه جلب كل هذا من مصر إلى اليونان كما أن لأورفيوس في أسراره، 

المساواة المبكرة والثابتة بين أوزوريس وديونيسوس تقوم على مثل هذه 
ونقطة  الإنقاذ من عالم الموت لهادسنقطة نقطة، ال هذه التطابقات. وفي

 تينقريب كانتا أسرار أورفيوس وديونيسوس نجد أنة، الاستقبال في حقول الجن
  .البعض امجدا من بعضه

 

 المعرفة المنقذة والعبادة الحافظة لحركة العالمأ) 

يعطى للميت في القبر ليكون  المعرفة من سمينا أدب الموتى بمخزون
بوضوح كاف في  تلك المعرفةتحت تصرفه في العالم الآخر. ويظهر ملمح 

لمتون المفردة لنصوص التوابيت ولكتاب باالعديد من الكتابات الملحقة 
الموتى. ودائما ما يؤكد أن هذا "الذي يعرف المتن "يكون آمنًا من المخاطر 

هذه المعرفة . وأوضح الإشارات للوظيفة المنقذة لمثل "في عالم الموت
العالم السفلي أمدوات يضمها "كتاب المكان المكنون، كتاب  الأخروية
Amduat،  الذي استخدم في الأسرة الثامنة عشرة لتزيين قبور الملوك ولا

"العلم، المعرفة" بالفعل تسع مرات في  rḫسيما غرفة الدفن. وتستخدم كلمة 
  عنوانه:
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 لتعرف روح العالم السفلي

 لتعرف الروح السرية

 لتعرف البوابات

 له الأكبروالطرق التي يتحول فيها الإ

 ليعرف ما سوف يحدث

 لهتهاآليعرف ما الذي في الساعات و

 ليعرف مسار الساعات وآلهتها

 وليعرف تجليات رع

 ليعرف بماذا يناديهم

 ليعرف المسرورين والهالكين

  وينهي الكتاب بالملاحظة:



 446

  "دات" ـالمقدمة المرشدة، الكتابة السرية ل

 إنسان غير المختارين يالتي لم تعرف من أ

 الصورة بهذه الطريقةصنعت هذه 

 "دات"كتمان  يفي ط

 ، لا يمكن إدراكه!يغير مرئ

 له إمداد؟  "آخ"و من يعرف هذه الصور السرية يكون 

ً يدخل ويخرج من العالم السفلي  دائما

ً يتحدث إلى الأحياء  . )١٢(و دائما

 ين الصور المرسومة في القبر والنصوص تبنإوهنا يقال بكل وضوح 
عل العارفين به ممدودين وروح أجداد حرة الحركة. ونفس يج معرفيامخزونًا 

الوظيفة كانت لكتب الموتى في قبور العامة في الدولة الحديثة ونصوص 
  التوابيت في الدولة الوسطى.
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أخرى من مصادر  هي معرفة مكتسبة، والمعرفة التي نتحدث عنها
 لكن منو ،غير التي اعتدنا عليها: ليس من الملاحظة والقياس والحساب

الحدس والتخيل. وتصف كتب العالم السفلي المصرية حقيقة يستنتجها كل 
مجرب فهي فعلاً حقيقة "غير مرئية، وغير مدركة"، فهي مستمدة من شكل 

والأمر يدور حول صور  معرفة لخلق صورة ألقاها العالم على كاهل الإنسان
. وفي هذا بةلحقيقة مستقاة من التجرأكثر من إعادة عرض  تتمناها النفس

" على يد أندرياس Amduat"أمدوات  ـل ييكمن أحقية التفسير النفس
من  يوإريك هورنونج. ويقرأ المعالج النفس )١٣(Andreas Schweizerشفيتزر

" بمعنى "طبقة ي"اللاشعور الجماع ـزيورخ أ شفيتزر أمدوات كتعبير لل
 ننا قبول هذايمكعميقة نفسية نشأت في تطور على مدى آلاف السنين" ولا 

حلل و ،تجاوز الحدود الحضارية لهذا التراث إلى تسامى الإنسانيةالتفسير، لأنه 
المصرية بصورة نفسية حادة. وبلا جدال فإن  يكتب العالم السفل مضمون

. ولا يالفهم – يمقابل العقل يتخيل – يالجزء الأكبر في هذه التكوينات هو نفس
ل تفسير الحقيقة، الذي يحدده الخيال الأمر حول إعادة عرض ولكن حو يدور

  المطلوب. 
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  ٦٥صورة رقم 

 غرقة الدفن في قبر تحتمس الثالث،مع عرض للساعة الحادية غشرة والثانية عشرة
  قبل الميلاد تقريبا ١٤٥٠ –طيبة  –"أمدوات" وتابوت الملك  ـل
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خرى وكتب العالم السفلي الأ ،"أمدوات" ـالعاطفية ل –واللحظة النفسية 
حق  يوبأ ،حق فسرت كأدب للموتى يتصبح واضحة عندما يسأل المرء بأ

توجد بالفعل في القبور، وإن كانت يسمح لها أن تدل على مشكلة الموت. فهي 
 Sitz أو "المقر في الحياة ي. ومكانها الفعليستخدام ثانوأن ذلك ربما كان لا إلا

im Lebenا هذه " يمكن البحث عنه في مكان آخر. ولقد أيدت أنا شخصي
 تستندو .عبادة الشمس أن استخدامها الأصلي كان في سياق واقترحت .الرؤية

للإجابة على السؤال أعتقد أنه نص حاسم  إلى النص التالي الذيهذه الرؤية 
القبور ب يتعلق. وهو لا يالسياق الذي كان يستخدم فيه هذا العلم الأخرو عن

ور العبادي للملك ككاهن لإله ويدور حول الد ،قدسية الشمسبولكن 
. وفي هذا النص يلعب العلم دورا مركزيا ويخص بالضبط نفس )١٤(الشمس

  الأشياء التي ذُكرت في عنوان أمدوات. 

 ن ن يعرف المتوفىالملك 

 هنا، الذي تتحدث به الأنفس الشرقية يهذا الكلام السر

 فهي تعزف موسيقى تهليل لرع

 لنور؛عندما يشرق ويظهر في بلاد ا

 و تفرد له الأجنحة
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 على بوابات شرق بلاد النور،

 عندما يسافر عبر مسالك السماء.

 

 و تجسيدها )ي، السرهو يعرف شكلها (الأصلي

 لهوموطنها (مدينتها) في بلاد الإ

 هو يعرف المكان الذي تقف فيه

 عندما يخطو رع أول خطوة على الطريق

 

 هو يعرف ذلك الحديث

 ، عندما يجرون مركب الأفقالذي يتكلمه الفريقان
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 هو يعرف مولد رع

 و تحوله إلى الفيضان

 له الأكبرمن خلالها الإ هو يعرف تلك البوابة السرية، التي يأتي

 هو يعرف هذا الموجود في مركب الصباح

 و الصورة الكبرى الموجودة في مركب المساء؛

 هو يعرف مرافئك في بلاد النور

 .و آلات توجيهك في إلهة السماء

الفعل "يعرف" (يعلم)، الذي أتى في أمدوات تسع مرات،  يوهنا يأت
  ويكرر سبع مرات، ويدل على ما يزيد على ثلاثة عشر شيئا:

 الأرواح الشرقية

 كلامهم 

 الشكل 
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 التجسيد 

 الموطن 

 الوجودمكان  

 الفريقان

 كلامهما 

 إله الشمس

 اختفاؤه 

 نشأته (التلقائية) 

 البوابة السرية لشروقه 

 الموجود في مركب الصباح 

 الصورة (قمر) في مركب المساء 

 أماكن مرافئه 
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 آلات توجيهه (و مساره) 

خ" متجليا منقذًا من الموت، آويحتاج الملك لهذه المعرفة ليس ليصبح "
وأن يستطيع أن يخرج ويدخل، ولكن ليشترك ككاهن شمس بترتيلاته الطقسية 

منه الملك وكهنة الشمس  ييستقللوصول إلى مسار الشمس. والأدب الذي 
لنا في ملخصات قليلة. ويدور الأمر كونيا طبقا لنوع  ين من قبله بقوالمعين

إلى ولكن على رحلة النهار  ،أمدوات، الذي لا يدل على رحلة الليل فقط
شمس أيضا. وقد نشأت القطعة المحتفظ بها من "كتاب النهار"، وتعرض ال

  .)١٥(يالطقس جزءه ية الساعة" التي تبنالتكملة الكونية لنشيد "شعير
أما ما يدور حوله الأمر في التراتيل الطقسية لعبادة الشمس، فهو إتمام 

 أرواح"ـفي حالة العبادة الصباحية: ال –المدح، مدح الجماعة السماوية 
المتغنية بإله الشمس. وعلى هذا يتوقف الأمر عند كاهن الشمس  –الشرقية" 

وفي النص المقتبس عاليه يدور الأمر بالإضافة إلى كلام أنه يعرف "كلامهم" 
الروح الشرقية أيضا حول كلام الفريقين. وبهذا قُصد فريقا المركبين، اللذين 
يسافر بهما إله الشمس في النهار في علياء السماء وفي الليل عبر العالم 

أثناء في  وأيضا ،السفلي. والمرافقة اللغوية لمسار الشمس تستمر طوال النهار
الرحلة في علياء السماء وحتى في رحلة المساء للعالم السفلي. والآن يشير 

إلى أن مرافقة العبادة لمسار الشمس على الأرض تستمر في المساء  شيءكل 
 وأن الطقوس الليلية أيضا ترتبط مع تصور غناء المديح لجماعة ،وخلال الليل

  عبادة العالم السفلي.
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يوجد نص  ،ام الصباحية للملك ككاهن للشمسوإلى جوار نص المه
. وفي هذا النص تلعب معرفة الطقوس )١٦(مقابل لعبادة إله الشمس في المساء

  الإلهية دورا مشهورا:
 سوف تدعى الآلهة أن تذهب إلى السكون في باطن الأرض

 وسوف يتم ذلك بالكلمات السرية التي ينطق بها فمه (الملك):

 المساء أيها المقدس في مركب"

  "ياسيد الحياة في بلاد الغرب!

 قداسة وألوهية سوف تعطى

 له.للروح العظيمة (من خلال) كلمات الإ

 الذي يظهر بعين واحدة،

 والسيدة في مقدمة المركبين،

  يماثل غناء المديح الذي يغنيه غربيو السماء في أشكال ظهورهم المتعددة:
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 المزود بأشكاله، والذي يعيش ملايين السنين"

 هكذا يغنون لك "فليستقر رع، فليستقر في باطن الأرض

 المزود بعينه الإلهية، "

 بصورة الصقر في مركب الليل

 "سيد القدسية في بلاد النور الغربية!

 تتجدد حياة البشر لرؤيته

 الآلهة تهلل، عندما يتطلعون إلى جماله

 

 هلل يا رع لمديح الملك

 عندما يكرم رع بترانيم

ملك في الصباح غناء الأرواح الشرقية، فإنه يتغنى أيضا ومثلما يغنى ال
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  في المساء بمدح "غربيو السماء". وتدل أقوال أمدوات على طقس العالم الآخر:
 ليعرف التجليات من أجل رع،

 ليعرف بماذا يناديهم

وعندما يتأمل المرء كلمات أمدوات، يتأكد أنها تلعب دورا مسيطرا، 
 فإن العنصر "الطقسي" "المتجلي" له نفس الأهمية. ، الواصفةوبالإضافة إلى العناصر 

أيضا على كل كتب العالم السفلي، وخاصة بالطبع تكرار الشمس  نطبقوهذا ي
  الطقسي الخالص، وأيضا كتاب البوابات وكتاب المغارة.

 ،Peter Schäferلقد اقتنعت بهذا المبدأ، الذي صاغه عالم اليهوديات بيتر شيفر 
 مع التوحد. ولا يدور الأمر حول )١٧()unio liturgicaوحدة الطقوس ( سميتهو
 جماعة العبادة التوحد معولكن حول  ،)unio mysticaله بمعنى وحدة صوفية (الإ

 unio liturgica ـ. ويرتبط بهذا التصور لunio liturgicaفي العالم الآخر بمعنى 
إلى طقوس  تيل الطقسيةبفكرة قوة منقذة. ومن يعرف كيف يدخل نفسه بالترا

ويكون له نصيب في مصيرهم الصالح.  ،جوهر العالم الآخر، ينتمي إليهم
ومن هذا يكتسب العلم المنتج والموروث في عبادة إله الشمس قوته المجلية، 

  قوته المنقذة من الموت. يأ

يدل بلا شك وبالفعل على الوظيفة العبادية  unio liturgica ـومبدأ ال
. وتقوم يأدب موتى ملكـك يالثانو اهـوليس على استخدام ة،ه المعرفلهذ
ى ـللكاهن المشرف على الطقوس إل يادة الشمس على فكرة دخول وقتـعب
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"أسرار" العالم الآخر للأرواح الشرقية والغربية. هكذا قالت الملكة نجمت 
Nedjemet :في برديتها في كتاب الموتى  

  
 أوزوريس نجمت ، المبرأة تعرف

 كلمات التي تنطقها أرواح الشرقيين؛تلك ال

 أوزوريس نجمت وسط مجمعك

ا فيوم ً   )١٨(أوزوريس، ادخل في فريق رع يوم

هذا التوحد مع أرواح الشرق عرض أيضا بطريقة تصورية، فعلى 
سبيل المثال عندما يعرض كاهن الشمس وسط القرود التي يعبد في شكلها 

العبادي المصاحب يظهر المتكلم . وفي الكلام )١٩(أرواح الشرق إله الشمس
في مواضع إلهية دنيوية ويلعب دور مشارك إلهي. يعرف نفسه على أنه 

  أو كما يقال بالمصري "يتوحد معهم": ،منهم
 ترنمت بنشيد للشمس

 و اتحدت مع قرود الشمس
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 فأنا واحد منهم

ا لإيزيس وعززت قوتها السحرية ً   )٢٠(لقد جعلت من نفسى رفيق

ا للشمس ككاهن في إطار الاحتفال العبادي المقرر، ومن ينطق نشيد
الدنيويين للإله ويصبح على مدى -فهو الذي يوحد نفسه مع العباد الإلهيين

  ، ويقول الكاهن الأعلى نب وتنف:)٢١(الاحتفال "واحدا منهم"

ا فيوم ً ُّ (إله الشمس) يوم ِ ُسر  أنا أ

 نشيد مديح مثل قرود الشمس يو أغن

 . )٢٢(بوتو وهيركونبوليس "احأرو"و أعبده مثل 

كل المراسم العبادية هي من نوع التميز، فهنا تحدث أشياء عظيمة 
حقيقية، وفي سياق الأبيات المقتبسة أعلاه للفصل المائة من كتاب الموتى كان 

  أيضا الحديث عن شعائر أخرى: 

 لقد عبرت بالبينو إلى الشرق

 ."أبو صير"و أوزوريس إلى 
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 و فتحت قبور حابي

ا  ً  و طريق الشمس أبقيته خالي

 وسحبت سوكر على زحافته

 وقويت العظيمة في اللحظة المناسبة....

 وربطت الحبل

 لقد صددت أبوفيس وأجبرته على التراجع.

 ذراعيه ورع مد لي

  )٢٣(يوفريقه لم يرفضن

 وهنا يتحدث أحد الذين اشتركوا في الأعياد والشعائر والمواكب، ويسمح
ه كعضو من الكوكبة الإلهية الدنيوية، ومع فكرة العضوية له أن يعرف نفس

  ترتبط مناظر الإدخال وكتم السر:
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 رع أدخله (المتحدث) إلى مركبه:

 لقد رأى قداسته في ثعبانه المخطط،

ا الأشكال الثلاثة  ً  لقد تطلع لرع، وتحديد

 التي اتخذها على امتداد تلألؤ الضوء.

 لقد عبده في ميلاده في الصباح

 "خبر"اسمه ذلك في 

 لقد مدحه ظهرا

 باسمه ذلك رع

 لقد هدأه في المساء

 )٢٤("آتوم"في اسمه ذلك 
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 كما هو جميل أن ترى بالأعين،

 كما هو جميل أن تسمع الحقيقة بالآذان!

 هآ.أوزوريس ن ن لم يقل شيئًا مما ر..

 أوزوريس ن ن لم يحك عما سمعه في بيت الأسرار:

 التهليل لرع

 عند عبور نونله رع وجسد الإ

  )٢٥(له بما يحبهالإ -ومن ضمنهم الذين سروا قرين 

نفسه في عبادة الشمس وديانة  unio liturgica ـأما كيف عرض مبدأ ال
  الموتى المصرية بعد النصوص المعروضة، فهذا يظهر في ثلاث نقاط:

 )المعرفةعرف (أنا) الكلمات التي يمدحك بها العالم الآخر (أ: الإدخال

 : أمدحك بهذه الكلمات (العمل)العبادة الكهنوتيةإتمام 

 "الجماعة" (الهوية) للأخرويين ي: أنا أنتملهدور الإ
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وربط إتمام  ،ويمكّن هذا المبدأ في العبادة من التواصل مع عالم الآلهة
. كما يمكن في عبادة الموتى دخول الميت إلى عالم يالعبادة في الحدث الكون
إلهي، وفي الهوية الخالدة في مواضع مسار الشمس.  الآلهة والتحول إلى عالم

أما عنصر ، من أجل استمرار حركة العالمالعبادة حول شعيرة  وتتمحور
له والخلود. الإنسان الفرد، وقربه من الإ فهو عبادة الموتى الاهتمام في

كما  يالسحرية للتأثير الكون –وتحول عبادة الموتى المصرية مبادئ العبادة 
 liturgica  unio مع الإلهي ي"السرية" للتوحد الفردمع مبدأ  اتساقفي  يقال

تؤهل معرفة نصوص العبادة الإلهية السرية هذا الإطار . وفي واستنادا إليه
. ومن النص "الملك ككاهن للشمس" الإنسان للانتماء إلى عالم الآلهة وللخلود

على معرفة قومان ي اللذينذه الإلهية والخلود، ـيظهر بكل وضوح أن ه
له، ولتصور السيادة التي نتميان لدور الملك الإيمسار الشمس  –أدبيات 

يحافظ على العالم في مساره ويستكمل أفعال الخلق لإله  شخصيمارسها ك
  الشمس على الأرض. 

تفسير آخر مشابه لمنظر العلم أو المعرفة في كتب العالم هناك و
 Edward)٢٦(ارد ف. وينتإدو يعالم المصريات الأمريك قدمهالسفلي 

F.Wente  ،أن  مهمتهالكتب أدب "صوفي" خاص بالأحياء هذه أن  يرى الذي
للعارفين توحدا مع الآلهة. وهو في هذا يشير بصفة أساسية إلى  يحقق

الملاحظات المتكررة في أمدوات، أن الذي "أتم" أو "يعرف" هذه الصور هو 
أن  هي وينت اسمة في رأيالنقطة الحو ،"صورة مساوية للإله الأعظم"

التحديد "من يعرف هذه الصور" لا يدل فقط على الموتى، ولكن أيضا على 
  الأحياء" على الأرض:
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 صنعت هذه الصور على غرار هذا النموذج

 في مكنون دات.

 من يعرف هذه الصور

 له الأكبر نفسه.يكون مثل الإ

 و النافع له ما جربه في الواقع على الأرض، 

ا ً   )٢٧(له في دات نافع جد

"يعرف، يعلم"  rḫفي هذه الملاحظات توضع في بعض التنوعات كلمة 
"يفعل، ينفذ، يتم"، مثلما جاء في النص الأخير للساعة  rjأحيانًا بدلا من كلمة 

  الأولى لأمدوات:
 صنعت هذه (الصور) على غرار هذا النموذج 

 في مكنون دات

 من يتم هذه الصور
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 نفسه له الأكبريكون مثل الإ

 و النافع له ما جربه في الواقع على الأرض 

ا له في دات ً  نافع جد

  )٢٨(مثل السر المكتوب

ة، ـة أخرى تختلف التنوعات عن بعضها بنفس الطريقـوفي ملاحظ
  ونقرأ في أهم الموروثات:

 هذه صنعت على غرار النموذج الملون

 على الناحية الشرقية للمكان المكنون في دات

 يعرفه على الأرض إنه نافع لمن

  )٢٩(في السماء وعلى الأرض

 وفي الصياغة الموجودة في قبر الوزير أوزير جاء على العكس من ذلك:
 Wenteنفذها...." وكيف نفهم هذه الكلمة "ينفذ"؟ ويعتقد وينت  ي"إنه نافع للذ

 أن المقصود هو إحضار الصور الجدارية إلى غرفة الدفن، وأن الفنانين المنفذين
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أن  هوقربا للفهم  غير أنه يبدو لي أن الأكثراءوا للتمتع بهذه المنفعة. قد ج
إتمام  يالفكرة تكمن في الاستخدام الطقسي للنصوص في عبادة الشمس، أ

التي يستطيع كاهن الشمس ممارستها بفضل معرفته لهذه الشعائر الذي 
  بعة:"ينفذ" في نص الساعة السا jrj، وهكذا يجب أن نفهم الفعل النصوص

 سحر إيزيس هذا والساحر الأقدم سيعملان 

 وفيس في الغربپعلى أن يصد رع أ

 في مكنون دات

 والمرء يتمها كذلك على الأرض 

ا في مركب الشمس، ً ا موجود ً  و من يتمها يكون واحد

 في السماء وعلى الأرض.

 أن تعرف هذه الصورة! قليلا

  )٣٠(رعبة)حر (الروح الم – ومن لا يعرفها، لا يمكنه صد نيها

"يعمل" بوضوح على "يتم" بمعنى إتمام الشعائر،  jrjوهنا يدل الفعل 
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وليس على رسم النموذج، وباختصار يعنى هذا مرة أخرى: "من يعرفها هو 
وهنا أيضا تحل المعرفة العقلية محل  ،واحد موجود في مركب الشمس...."

ما على أن هذه ، والمهم هنا أنه في الملاحظات يؤكد دائيالإتمام العمل
. وتقتصر بعض هذه الملاحظات على الادعاء يالمعرفة مهمة أيضا للح

خ". وبعض هذه الملاحظات تذكر بعض الأسباب: من آ" ـبالقوة المؤثرة ل
يعرف هذا يكون كالإله الأكبر نفسه ويسافر معه في مركب الشمس، ويمكنه 

  هر، أو أيضا: –أن يصد نيها 

امن يعرف هذا على الأرض  ً  يكون واحد

 )٣١(أن يفزع من شرب مائه "حر –نيها " ـلا يمكن ل

والسؤال هو، إذا كان هذا التعليل يدل على الوجود في الأرض أو أكثر 
على  ي الذي يعيشمن ذلك يدل على الحياة بعد الموت. هل يجب على الح

له "آخ" شاف، أن يكون مثل الإک له بهذه المعرفة  يالذي يوصوالأرض، 
حر، ويسلم من ظمئه الذي  –ويسافر بمركب الشمس، ويصد نيها  ،الأكبر

يشرب كل الماء؟ هكذا فهم وينت. أو هل سيصل هذا التأثير للعارف بعد 
في هذا الاتجاه أن أشير إلى  يالموت، في الحياة الأخرى؟ ويبدو ل

  الملاحظات التالية:



 467

 معرفة أسرار الأرواح

 من يعرف اسمها على الأرض

 لمكان الذي فيه أوزوريسيقترب من ا

ً في حقوله تلك   )٣٢(و يعطيه المرء ماء

أثناء في  التوحد مع الإله  unio mystica ـهنا ل يولا أعتقد أنه قد سع
 في الحياة. أما علام يدور الأمر فهو إمكانية أن يكون مالكًا للمعرفة المنقذة

ذه بالضبط هي أثناء حياته، الذي يمكن أن يصل إليه في العالم الآخر. وه
 يمعرفة تساعد الح تتيحوظيفة الإدخال في عبادة الأسرار اليونانية. فهي 

وتتعلق لمصير سعيد في الحياة الأخرى.  شيءكل وقبل  ،على حياة سعيدة
الطريق الصحيح في الحياة الأخرى، الذي يؤدى إلى  العثور علىالمسألة هنا ب

 لشرب من المنبعإلى ا يضاوإلى حقول الأبرار، وأPersephone  بيرسيفون
المعنى يريد المرء أن يفهم أمدوات، فهو يضم معرفة أو علما وبهذا  الصحيح

ن راهب الشمس فقط عند إتمام الشعائر من الانتقال إلى مسار منقذًا لا يمكِّ
الشمس، ولكنه يمكن العالمين كافة بنقلهم لهذا الوضع، وتحررهم من الموت 

صين. والسؤال على أي حال هو من الذين نعتبرهم ووضعهم في مصاف المخلّ
ولكنها متعددة  ،أمدوات إجابة مثيرة يمن العالمين، وعلى هذا السؤال يعط

  المعنى:
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 هذا فعل في دات المكنون 

رض على أنه مقدس ومستتر ُ  ع

  )٣٣(بسبب روعته التي يعرفها

دات وهنا يعتقد أ. وينت أنه توجد مجتمعات سرية شبيهة بأسرار العبا
 ي(أنا) فيما يخص الملك وعبادة الشمس، أ يياليونانية، ويعارض بقوة رأ

  المنشود. unio liturgica الـإطار عبادة خالص 

وم. توتى  R. Merkelbachر. مركلباخ  –مثل وينت  –ويفترض أيضا 
M. Totti ر ومسار ـل في معرفة العالم الآخـم في مصر قد أدخـأن المقي

ن في كتب العالم السفلي. وبالإشارة إلى أبيات كتاب الشمس، كما هو مقن
سابقًا، والتي تقول: "عندما  ذكرناها، التي Nedjemetالموتى للملكة نجمت 

، )٣٤(تعرف الملكة المتجلية كلام الآلهة، فإنها تكون قد أدخلت طوال حياتها"
لق هذه الأبيات ليبرزا الخلفية التقليدية لخ يويقتبس ر. مركلباخ وم. توت

له الأول وخالق العالم "بكل ، وهناك يدور الأمر حول نداء الإ()ليدن -العالم
الأصوات واللغات"، ومنها على وجه الدقة ما جاء بالضبط في النصوص 
المصرية القديمة، وقُصد به الكلمات التي يمدح بها أعضاء الجماعة الإلهية 

كمصدر إلهام  إلههم. كما يعرف "الملك ككاهن الشمس" يعرف أيضا "
ليدن)" تلك الكلمات المقدسة التي حيت بها  - (مكابدة خلق العالم  لنصوصنا

                                                             
)( المترجم. يوتوت لمركلباخ كتاب  
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الآلهة في مركب الشمس إله الشمس المشرق، و"عابد لإله الشمس على 
المديح، ويقابل الآلهة في السماء، وحق له أن يكرر  يالأرض يترنم بأغان

في فهمه المصري  unio liturgica. ولا يمكن وصف مبدأ )٣٥(كلمات الآلهة"
القديم أوضح من هذا. والاختلاف الوحيد عن النص اليوناني يكمن في أن 

 يفي وظيفته، أ. فشرعيته تكمن أحد الكاهن المصري لا يحتاج أن يسمح له
من الملك،  ن ن، ولكن كمفوض المتوفىفي مؤسسة العبادة. وهو لا يتحدث ك

ع الآلهة. وغير ذلك فإنه من الذي تسمح له إلهية وظيفته أن يتعامل م
عندما تستعار مثل هذه النصوص إلى "أدب الموتى" وينطق بها ميت  يالطبيع

، ولكن كشخص ما ميت (ن ابصفته كاهنلا يفعل ذلك  فإنه له،موجهها إلى الإ
 يأول تفسير شخصهنا نجد من الآلهة. و ين) يحتاج إلى قرب شخص

مثل هذا التعديل ل التاليةخطوة الو .ةالعبادي للنصوصل التقليد المصري ـداخ
(ن أن هذه النصوص يمكن أن يستخدمها شخص ما  يتعن يالوظيفي الفرد

الخطوة تتمها بداية  . هذهنال قربا شخصيا من الآلهةأثناء حياته كي ين) 
  المصرية ومراسم التقديس.–  الصلوات اليونانية

المصرية العامة  توضيح الخلفية على ير. مركلباخ وتوت وينصب اهتمام
لا  يتميز تقليدا خاصا، فه unio liturgica ـمكابدة خلق العالم. وفكرة الفكرة ل
ولكنها توجد في نصوص معينة للأناشيد المصرية،  يمثل المبدأ الأساست
 أولئكإلا  لا يعرفهاأنها متاحة للمدخَلين فقط " يبدو في الغالبحصرية، و

لتقليد  بالمنظر الرئيستقريبا  والكلام هنا يتعلق. ن" كما جاء في أمدواتوالمختار
. ويوجد )٣٦("طبيعته الحصرية الواضحةأسميته "أسرار" عبادة الشمس بسبب  يدين
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" للعباد الإلهيين الدنيويين، ي"الكلام السر إعادةفي  ارتباط واضح بين حق نص
  وبين احتفاظه بسريته الخاصة.

في فلي الأخرى، التي وجدت وشروط توريث أمدوات وكتب العالم الس
أثناء الدولة الحديثة تقريبا في قبور الملوك فقط، تؤكد بوضوح كاف صفتها 

كان تحت تصرف الملوك فقط كأدب  المعرفيالحصرية جدا. هذا المخزون 
أثناء الدولة الحديثة لم تتم خطوة النقل من عبادة الملك المشروعة في موتى. و

بصورة تامة، والاستثناء الوحيد كان الوزير  إلى شخص ما (ن ن) من العامة
وسر، الذي سمح له باستخدام أمدوات وتكرارات الشمس في زينة  –آمن 

الفئة الوحيدة التي  همغرفة دفنه. وهذا لا يعنى بالضرورة أن الملوك 
. ونحن )٣٧(على هذه المعرفة أثناء حياتهم "على الأرض" استطاعت الحصول

رية بمعنى الأسرار اليونانية، مجتمعات يجب على مجتمعات س عن نتحدثلا 
 عن - ببساطة تامة -، ولكن المرء أن يعتنق عقيدتها ويمكن أن يدخل إليها

العبادة المصرية العادية الرسمية للشمس، التي تقوم على مبدأ التعرف 
الإلهي. وبهذا المبدأ وهو الحاسم في سياقنا، يرتبط الأمل في الإنقاذ  يالدنيو
دائما في صف  يكونالموت. ومن ينتمي لجماعة عباد إله الشمس، من 

الحياة. هذا هو الأمل الذي تظهره كتب العالم السفلي، فهي "تصف" العالم 
  السفلي من وجهة نظر الإنقاذ.

 ـ"عالم موت" وكک ح، ـويعرض أمدوات العالم السفلي في ثلاثة ملام
لامح الثلاثة إلى أجزاء منفصلة أو "مكان للعقاب". ولا تتوزع هذه الم ک"جنة" و

 يمناطق للعالم الآخر، ولكنها موجودة في كل واحدة من الساعات الاثنت
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ويوفر لهم من  أثناء عبوره، عشرة. ويوقظ إله الشمس الموتى من سبات موتهم
العقاب التي  خلال تشجيعه أحوالا مليئة بالبهجة، وهو في هذا يمر عبر أماكن

. و"عالم الموت" ليس مثل أماكن العقاب هذه، فهنا يكون )٣٨(تأخذ صفة الجحيم
يستيقظون منه ليلة  الموتى موتى ببساطة، وقد عرض هذا في أمدوات كنوم
إنقاذ منها. وعلى  يفليلة، أما أماكن العقاب فعلى العكس من ذلك لا يوجد أ

المرء أن يسعى إلى هذا الإنقاذ "منها" ولا يسعى "للخروج منها". ويعرض 
مدوات العالم السفلي إذن في درامية الإنقاذ والنسف. وهو يوفر معرفة منقذة أ

  وأيضا من البقاء في حالة الموت.  ،من أماكن العقاب

 (unio liturgica)عمل منقذ: قرابين الموتى كوحدة طقوس  ب)

أو لغة فقط، ولكن على عمل  معرفةعلى  unio liturgicaولا يدل مبدأ 
شير تنوع الملاحظات في أمدوات، التي يكون ي، وإلى هذا شعائر أيضا وإتمام

وأكثر من هذا وضوحا  ،الحديث فيها عن "إتمام" النموذج بدلاً من "المعرفة"
 في ملاحظات unio liturgica ـل يالعمل – ييكون التعبير عن هذا الملمح الشعائر

رفة في كتاب البوابات. وهنا يلعب القربان نفس الدور، الذي تلعبه المع
ود ـفي أمدوات هو الموعود بالاشتراك في خل "العارف" أمدوات. وإذا كان

في كتاب البوابات.  /مقدم القرابين هو الموعود بذلكالمضحى فإنالمتجلين، 
"من منهم (الكائن  بلوهناك لا يكون: "من يعرف هذا على الأرض" 

النمطية التي  الموصوف) يقدم قربانًا على الأرض". وفي فهم لهذه العبارات
إدوارد  يرأأنضم لتتكرر دائما في الساعات التسع الأولى لكتاب البوابات، 

الاشتراك في  باعتبار أنه يتيحوينت الذي يفهم هذه القرابين كفعل صوفي، 



 472

 unio liturgicaم للعبارات يظهر مبدأ ـ، وفي هذا الفه)٣٩(يجوهر العالم السفل
طق بالكلام في العالم السفلي، ومن ثم يصبح في معنى جديد. ومثلما يترنم النا

 ،مع الموجودين في العالم السفلييتواصل  يواحدا منهم، فإن المضح
. وبهذه العبارات يظهر يويصبح واحدا منهم من خلال عمله الشعائر

الموت. أما عزلة صورة  يكمن وراءهذلك الحنين إلى الانتماء، الذي 
هؤلاء  لأولى فهو أن يكون واحدا منعلام يتوقف الأمر هنا بالدرجة ا

الذين يتمتعون في الحياة الأخرى بوضع وكرامة. يقدم المرء قرابين لهم على 
 يالأرض، ومن ثم يقيم علاقة تُكافأ بعد الموت بالانضمام إلى دائرة متقبل

  القرابين. 

وتسمح الصياغة بوجود ترجمة أخرى، والملاحظة التي أبداها وينت 
رء يقدم ـ"الم ـرابين لهم، هو س"، يترجمها هورنونج ب"من يقدم ق كـ

 The one who offers to them, is oneس"، وقارن مثلاً ترجمة: " كـقرابين 

who makes acclaim before Re in the West"(wente) )تقدم لهم  ـب )٤٠"
. )٤١(القرابين على الأرض مثل الذين يهللون عند رع في الغرب" (هورنونج)

) عن الهوية، التي تترجم بالفعل الرابط "يكون (في mبر حرف الجر (م ويع
  الحال)" وأيضا عن طريق "ك".

 ،لملاحظات القرابين هذه في ترجمة وينت يولقد جمعت بعض الحواش
  وأشير في الملاحظات إلى ترجمة هورنونج. "من يقدم لهم قرابين على الأرض،

  (ملكية القرابين)
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، "ينتمي لهـؤلاء المسـرورين   )٤٢(م رع""مالك للقرابين أما
، )٤٤(، "له مزارع في حقول البـوص )٤٣(بقرابينهم اليومية"

"واحد له حبوب فـي حقـول    )٤٥(واحد له قرابين في الغرب
"واحد يهيمن على قرابينه علـى الأرض   )٤٦(العالم السفلي"

، "فــي معيــة ســيد )٤٧(ولا تعــود روحــه" إلــى الأرض
  .)٤٩(شترك في الوجبات في القبور"، "واحد ي)٤٨(الاحتياج"

  

  له)(القرب من الإ
، "يرى نورا في )٥٠("واحد يسمع صوت رع في العالم السفلي"

  .)٥١(العالم السفلي"

  (القضاء)
، )٥٣(، "يطرد المتمردين عن رع فـي الغـرب"  )٥٢("مبرأ معهم"

في مجمـع   ي، "واحد يناد)٥٤("واحد يحكم في مجمع المحاكم"
  .)٥٥(المحاكم"

  المكانة)(
 ، "واحـد لا يمكـن  )٥٧(، "متجل لساعته")٥٦(خ" رائع يملك ظلاً"آ""

، "عـادل ينتمـي   )٥٨(الاقتراب منـه (طـارد) فـي الغـرب"    
، )٦٠(، "واحد له روح قوية في جزيرة المشاعل")٥٩(لبحيرتهم"

  .)٦١("واحد يخرج في مقدمة المفيدين"
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  (الإنقاذ)
ط إلـى  ، "و لـن يهـب  ٦٢"لن يظهر فـي مواقـع النسـف"    

  .)٦٣(قَدرهم"

الكائنات المعروضة في كتاب البوابات، يحظى من ومن يقدم قرابين 
بإنقاذهم. والمرء لا يقدم قرابين للمتجلين، لينقذهم، ولكن ليشترك في إنقاذهم. 
وتفسير وينت لهذه العبارة هو بلا شك أكثر تعبيرا وقيمةً. وأكثر وضوحا 

 ـا المستمر لـتكرارهب اب البواباتد ملاحظات كتـتؤك. وعما في أمدوات
ولكنها مهمة للأحياء أيضا.  ،"على الأرض"، أن هذه المعلومات ليست للموتى

كتاب البوابات يبشر الكائن الموصوف فيها "على في ملاحظات القرابين وفي 
الذي يقدم القرابين الموصوفة بانتمائه لجماعتهم. وسيصبح هو نفسه  الأرض"

ة، التي يقدم لها قرابين. ومن خلال عبادة الموتى يؤكد عضوا في المجموع
  .)٦٤(المرء انتماءه للممدودين والمنقذين

إلى أسرار إيزيس الهيلينية،  يأيضا خط مستقيم يؤد يومن هنا يبدو ل
ن، هي عبادة موتى. وفي كل الأحوال ولأن العبادة التي يشترك فيها المدخَل

، للموجودين على ›)خآ(‹الآخر، "الشافي"  التواصل مع العالميتعلق الأمر ب
الأرض كما هو بالمثل للموجودين في مملكة الموتى. ومن يتواصل مع 
الموتى، لا يقوى على إنقاذهم فقط في حالة المتجلي، ولكنه ينال أيضا وقبل 

اشتراكًا في هذا الإنقاذ. وعبادة الموتى وأفكار الموتى هي اعتكاف  شيءكل 
قوة الخلاص من نير الفناء. وفيه يكمن معنى عبادة  له يوروح يشعائر

  الموتى للأحياء.
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  ج) تفسير مغير للعالم
 وقد فُسر العالم، كما تصفه كتب العالم السفلي، من خلال الإنسان وحنينه

إلى الحياة الخالدة. وهذه النصوص هي وثائق لمعرفة نظرية أقل من كونها 
أن العبارة المشهورة في  -  في الواقع -للعالم. وأنا أقصد  امدرك اتفسير

تعبيره  ans Georg Gadamerالتي أجمل فيها هانز جورج جادامير محلها، 
: الكينونة ما يمكن فهمه، وهو يلعلم الوجود الغرب يالتأويل يالتفسير

 وضوحاوجعله أكثر  ،ولقد طور جادامير مفهومه لفهم عمل الفن .)٦٥(اللغة
ففهم الكينونة عنده "يكون أكثر لنصوص. فيما يخص فهم ا شيءبعض ال

ارتباطا بفهم أصول الوجود ولاسيما الموت أكثر من ارتباطه بفهم الأعمال 
. ومحاولات المصريين اللانهائية والمتشعبة لغويا وأيقونيا الفنية والنصوص"

حول الموت والميت تفسر على أنها محاولة لفهم معنى أكثر نشاطًا بالطبع 
ان ماركس ـلتفسير العالم. وإذا ك -دة ـكما هي القاع -فلسفي من العمل ال

الحادية عشرة، أن  seFeuerbach – Theاخ ـقد أكد في فرضية فويرب
"يتوقف الأمر على  ـالآن بفسروا العالم حتى  وحدهم هم منالفلاسفة 

ک اعتدالاً  التفسيرات أكثر تغييره"، يكون الشكل المصري لتفسير العالم لغويا
يتحدث المصريون عن العالم كما هو كائن، ولكن عن لا فسير مغير". و"ت

 يكيف يجب أن يكون. وعلاوة على ذلك لا يخدم هذا الكلام الفهم الفلسف
للعمليات التي تكون العالم تبعا للفهم المصري.  انشط ايخدم إدراك هللعالم ولكن

اللغة  تقومفالعالم لن يعرف معناه في هذا الكلام ولكن في تخصيصه، ومبدئيا 
العالم معناه من خلال التعليق. هذا  يحياء العالم بالمعنى، و يتلقبمهمة إ
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ا التعليق مدرك تماما لبعده عن الظواهر. فهو "يصف" حقيقة معيارية يسميه
لم تتحقق بعد في المعطى، ولكن في اتجاه يجب أن  هذهالمصري ماعت، و
  يتحول المعطى إليه.

 وإذا صح توقعنا، أن هذه المعرفة الفاهمة لأحوال مملكة الموتى في مصر
في القبر، ولكنها تلعب دورا في عالم الحياة في أن  تُمنح القديمة ليست هبة

يسعون إليه في الحياة، ومن ثم توجد  بعض "المختارين" القليلين على الأقل
ولذا لا نستطيع أن نغض الطرف عن أن أخرى أمامنا بين الموت والزمن،.علاقة 

 حول مصير الموتى الذين يسكنون العالم السفلي لا تدور كتب العالم السفلي
انطلاقا من ذلك ، ولكن أيضا وبالدرجة الأولى حول مسار الشمس. وفحسب

الرحلة الليلية للشمس عبر العالم السفلي  ي هويسيكون الموضوع الرئ
التي تنشئها كتب العالم السفلي بين الحوادث الكونية ومصير  -والعلاقة 
  التي تعرض المعنى الذي تفسر في ضوئه الأحداث على البشر.  –الموتى 

ومسار الشمس ومصير الموتى، وعبادة الشمس وعبادة الموتى هما 
 والمشاركة ياللذان يستنفر وينتج شكلهما الشعائر حادثانالآن في مصر القديمة ال

فيهما تعليقات ذات معنى وكثيرة بمعنى التفسير المغير. وغير ذلك فهناك 
النصوص التي تصدر وتقتبس في السياقين وتحدث أحيانًا خلطًا مشابها. 

ويظهر كمعنى "تصاعد  ي،ويسمى هذا في عبادة الشمس بالتخصيص الشعائر
ى ـالمعن –الشمس يجب أن تصعد "الحقيقة العيارية"  ي. وبترتيل أغانماعت"

 إلى الشمس لتؤثر في مسارها بالطريقة الموصوفة نشيديا. ولا يمكننا –الحادث 
أن نستخدم النصوص "كمصدر"، دون أن نسأل عن دوافع نشأتها أصلاً وفي 
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 وصلت إلينا يإطار مؤسس يسياق يكون استخدامها مؤثرا وفي أ يأ
واُستخدمت. وفي كل هذه السياقات سواء في سياق أناشيد الشمس أو في 

الإحياء والخلاص من نير الفناء،  ، ينصب الاهتمام علىتجلى الموتى أيضا
من خلال القبول،  شيءوهذا ليس من خلال المعرفة فقط، ولكن وقبل كل 
ي تمنح للتفسيرات الت يفعبادة الشمس والموتى تظهران في التنفيذ الشعائر

  الحدث معنى ونجاحا.
 

نوع من الغنوصية، التي بأنها ديانة الموتى المصرية  يمكن وصفهل 
من خلال المعرفة والعلم؟ وهل يوفر أدب  يتبشر الإنسان بالخلاص الذات

خلود  وبلوغالموتى بالفعل وسيلة جاهزة للتحرر من نير الفناء بالقوة الذاتية 
في  توجد، التي صلوات الإنقاذ المتعددة يتناقض معلحياة الإلهية الدائمة؟ هذا ا

بفكرة محكمة  في المحل الأولأدب الموتى. ومثل هذه الصلوات ترتبط 
إنسان أن يأمل في اجتيازها دون رحمة إلهية.  يالموتى، التي لا يمكن لأ

عود إلى وهو ملخص ي –والفصل السابع عشر المشهور من كتاب الموتى 
، والذي لا الذي يحتاجه الإنساننصوص التوابيت لكل علم العالم الآخر 

تقريبا من مثل  ييتكون في جزئه الثان –كتاب للموتى  ييستغنى عنه في أ
  هذه الأدعية للخلاص في محكمة الموتى فقط:

 يا رع الموجود في دحيته

 ء في صورة قرص شمسهالذي يضي
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 ويتألق في أفقه

 لى صفحة سمائه الذي يطفو ع

 الذي لا مثيل له بين الآلهة

 (في الفضاء) "ارتفاع شو"الذي يسافر إلى هناك على 

 ويصدر النفس من خلال نسمة فمه الملتهبة 

 -ء الأرضين بتلألؤ نوره الذي يضي

 يالشكل السر يله ذن ن من ذلك الإ المتوفىفلتنقذ 

 حاجباه هما دعامتا الميزان

 ساب مع الآثامفي تلك الليلة، ليلة الح

 له) الذي قيد الآثم إلى قرمة الجزار(أمام الإ

 التي قطعتها الأرواح 
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 ن ن من حراس الممرات هؤلاء  المتوفىفلتنقذ 

 الأصابع الماهرة يمن هؤلاء الجزارين ذو

 وس الموجودين في معية أوزوريس!ؤالر يمن قاطع

  و يجب ألا يستولوا على ما هو لي

 مراجلهم و أنا يجب ألا أسقط في

... 

 يا آتوم، يا سيد البيت الكبير، يا أمير كل الآلهة،

 له ن ن من ذلك الإ المتوفىنقذ هذا أ

 الذي له وجه الكلب 

 و حاجبا إنسان 

  يالذي يحيا على الأضاح



 480

 تعاريج بحر النار  يحام

 وينتزع القلوب  ،الذي يلتهم الجثث

رى  ُ  الذي يجرح، دون أن ي

... 

 ئيس الأرضينيا سيد الرعب، يا ر

 (الدم) الذي تنمو أماكن إعدامه "الأحمر"يا سيد 

 الذي يحيا على (أكل) الأحشاء!

 الذي له التاج

 و منح غبطة القلب في هيركونبوليس 

لي ُ  السيادة على كل الآلهة الذي و

 في يوم اتحاد الأرضين في حضرة كل السادة 
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 الروح الرائعة الموجودة في هيركونبوليس 

 لطعام وتطرد الآثمينا يالتي تعط

 إليه طريق الخلود يإلى الذي يؤد 

 لهن ن من ذلك الإ المتوفىنقذ أ

 الذي يسرق الأرواح والذي يبتلع العفن 

 الذي يحيا على العفن

 رفيق العتمة الموجود في الظلام

 !يالذي يخشاه موتى المراع

 

 يا خبر الموجود وسط مركبه 

 –، وجسده هو الخلود أنت الأزلي
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 ن ن من ممتحنيه المتوفىنقذ أ

 الذين منحهم سيد الكل قوة السحر

 ليحرس أعداءه 

 الذين ينشرون الشؤم في ساحات الإعدام

 ولا يمكن الفرار من حراستهم.

 تغرس سكينهم في جسدي لاويجب أ

 أطأ ساحات إعدامهم لاويجب أ

ا في مذابحهم لاويجب أ  أسقط قربانً

 أعيش في مصيدتهم لاويجب أ

 قرابين من أولئك الذين تشمئز منهم الآلهة قدم ليت لاويجب أ

ا في درب التبانة يلأنن ً  أنا الذي يمر نقي
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عط ُ   )٦٦(Tjenenetالموجود في  العشاء من القيشاني يالذي أ

إليها  يالإنقاذ من أماكن العقاب في العالم السفلي، التي يهو والهدف هنا هو
 يالنهائ الذي يعني الاختفاء" يانالمذنبون في محكمة الموتى، وتجسد "الموت الث

من مجال الحياة. وأيضا في منظر محكمة الموتى نفسها، كما صور في الفصل 
  ، يتجه الميت إلى قضاته بطلب الإنقاذ ويقول للاثنين والأربعين قاضيا:١٢٥

 ، احمونينقذونيأ

ا ضد ً  للإله الأكبر يو لا تقدموا بلاغ

 فأنا عفيف اللسان، طاهر اليد

 )٦٧(يرحب بكل من يقابلهالذي 

  له الأكبر نفسه، يتجه بالكلمات:وإلى أوزوريس، الإ

 من رسلك هؤلاء  يولتحمن فلتنقذني

 الذين يسيلون الدماء ويقومون باستجواب مؤلم 

 شفقة يو لا يظهر وجههم أ

  )٦٨(نفذت العدالة من أجل سيد العدالة يلأنن
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. والآمال من الأخرى هإنقاذالمحكمتين  يطلب من كل محكمة منإذن فهو 
آلهة: إله الكبرى في الإنقاذ من الزوال والاختفاء يوجهها المصري إلى ثلاثة 

قوة  الشمس، وأوزوريس والإلهة الأم نوت. ويملك إله الشمس وأوزوريس
منقذة، لأنهما نفسيهما كابدا مصير الموت، الأول كل ليلة، والآخر في وقت 

). ومن ثم فهما قد استدعيا قبل in illo temporeأسطورة (في ذلك الوقت 
الآلهة الأخرى للإنقاذ، ففي أيديهما يضع الإنسان مصيره. وفوق الاثنين 

لهة الأم نوت، لأنها تجسد الحياة الخالدة، التي خصصت لرع توجد الإ
يدين رع وأوزوريس بالفضل في  ولاوأوزوريس بعيدا عن عتبة الموت. 

لهة الأم نوت، هذه لبنوة إلهة السماء لهما والإ خلودهما لقوتهما الذاتية، ولكن
الهدف الأخير للدفن  يوبالتال ؛للتابوت والدفن يالتفسير الدين يالبنوة تبن

  .يالمصاحب بشعائر التجل
 

 

 جوهر إن معايشة الموت والحنين إلى الخلاص من نير الفناء يمثلان
من الرغبة في الحرية مثل ديانة العهد  ولم يكن ذلك نابعاالمصرية،  الديانة

من الرغبة في الخلاص من الموت، ومن ثم وإنما القديم واليونانيين والفلسفة، 
الروح افتتنت بها دين في العصور القديمة المتأخرة قوة خاصة للكان 

بتعدد تفسيراتها : المسيحية. فالشعائر المسيحية ـالمصرية، التي بشرت نفسها ب
التي كانت تتوق للبعث من الدينية في اتجاه الموت والبعث وجدت في مصر 

  أرضا خصبة. هذه الفكرة يمكننا في النهاية فقط أن نلمح لها. آلاف السنين 
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 لم تؤسس ديانة العهد القديم تصورا لخلود الروح والمجازاة بحياة خالدة،
في مصر في منذ  راسخا لخلود كانولكن هذا الربط الخاص بين العدالة وا

زمن بعيد. وفي إسرائيل تحققت عدالة الرب في التاريخ، وهنا أيضا يكافأ 
في العالم الآخر ولكن لا يحدثان  الثواب والعقاب الخير ويعاقب الشر، ولكن

، يسوى على مدى ذنوب الإنسان وحسناته في الحياة في الحياة الدنيا. وحساب
الحياة الأخرى. وبدلاً من مكانة  تحل محلهلتاريخ مكانا اذ وهنا يأخ .الأجيال

تظهر الأبدية المبشرة لشعب االله، فالفرد لا يعيش في العالم  يالخلود الشخص
الآخر ولكن في نسله بعد ذلك. وفي هذا الصدد تثبت الديانة المصرية وديانة 

جابتين العهد القديم نفسيهما، مع كل اختلافاتهما الأخرى، في هاتين الإ
المختلفتين على نفس السؤال. فهما لا ينبعان من الحنين إلى الخلود، لأن هذا 

ولكنه هو  –وليس في ديانة العهد القديم  - يجد حلا في الديانة المصرية فقط 
الحنين إلى العدالة. ونهاية الحياة الإنسانية تعايش كألم، ليس فقط فيما يخص 

فيما يخص عدم كمال التحقيق، فكثير  ءشيقصر الزمن، ولكن أولاً وقبل كل 
من الخير لا يثاب، وكثير من الشر يبقى بلا عقاب، وكثير من الألم يبقى بلا 
معنى ودون ثواب، بحيث يمكن أن تبدو الحياة البشرية كشظايا ليس إلا. 

متداخلة  –يدفع الناس إلى البحث عن آفاق حياتية والحنين إلى معنى وعدالة 
الحياة . أحد آفاق هذه التحقيقات تمثلها تُثبيقًا لحياتهم التي لم يجدون فيها تحق

هذه  الأخرى في مصر والتاريخ في إسرائيل. والفكرة المصرية لأفق التحقيقات
أيضا مصير الشخصية الأخروية. أما و ،تخص الفرد وسيرة حياته الشخصية

الجماعي  التصور الإسرائيلي لأفق التحقيقات فيخص فقط شعب االله وتاريخه
منذ الخروج من مصر ووعده المستقبلي كبركة لكل الشعوب. وهذا يؤدي 
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إلى النتيجة الأخيرة: الخلاص التي خلفت وراء ظهرها التاريخ الحقيقي في 
ونهاية العالم   Eschatologieظهورها الحاد في الإيمان بالأخرويات 

Apokalzptik  لم جديد، في عاومدت أفق التحقيقات إلى نهاية الزمن
يتعارض مع الحياة الأخرى، في أنه لا يبدأ بعد الموت الشخصي، ولكن أولا 

 بعد نهاية التاريخ.

 على لسانما بعد النفي  للمرة الأولى في زمن وقد نوقض ذلك الاعتقاد
فيها على الشعب  لزاماتاريخية، التي كان فتحت وقع تلك الكارثة الحزقيال. 

كان هناك من عام،  يمائتالتي ارتكبت خلال  ذنوبالثمن  اليهودي أن يدفع
وكانت هذه أول مرة يجري . يرى أن تحمل الأبناء وزر الآباء أمر لا يحتمل

  :ويعلن حزقيال هذا التحول حين يقولالحديث عن خط فاصل،  فيها

  
» :ينضِ إسرائيل، قَائِللَى أَرثَلَ عهذَا الْم ونرِبتَض أَنْتُم ا لَكُمم

أَنَا، يقُولُ  يء أَكَلُوا الْحصرِم وأَسنَان الأَبنَاء ضرِستْ؟ حالآبا
السيد الرب، لاَ يكُون لَكُم من بعد أَن تَضرِبوا هذَا الْمثَلَ في 

ها كُلُّ النُّفُوسِ هي لِى. نَفْس الأَبِ كَنَفْسِ الابنِ،  .إسرائيل
  ».س التي تُخْطئُ هي تَموتُ. اَلنَّفْيكلاَهما لِ

  

  ٤ -٢/ ١٨حزقيال سفر 

 )st-takla.org/Bibles/(  



 487

ه تحمل الفرد ذنبيكل فرد يجب أن يحاسب تبعا لأعماله، وبهذا فإذن 
بدلاً من المسئولية الجماعية ومسئولية الأجيال.  وتكون المسئولية فردية

لا نصادف أبدا  ناولكن، المعتقدات المصرية خطوة كبيرة في اتجاه كانت تلكو
عن الحساب في الحياة الآخرة والأمل في حياة خالدة،  احديثفي سفر حزقيال 

من البعث: فهو يرى كيف تتفتح الأجداث،  رؤية نوعٍ عنبالفعل إن عبر و
  وتنشز العظام.

  
 نتأ الرب سيد يا فقلت. العظام هذه أتحيا آدم ابن يا يل فقال
 العظام أيتها. لها لقاو لعظاما هذه على تنبأ يل فقال. تعلم

. العظام لهذه الرب السيد قال هكذا. الرب كلمة ياسمع اليابسة
 كسيكمأو عصبا عليكم ضعأو. فتحيون روحا فيكم أدخل هانذا
 وتعلمون فتحيون روحا فيكم جعلأو جلدا عليكم بسطأو لحما

 وإذا اصوت كان تنبأأ ناأ وبينما أمرت كما فتنبأت الرب ناأ يأن
 وإذا ونظرت. عظمه إلى عظم كل العظام فتقاربت رعش

 فيها وليس فوق من عليها الجلد وبسط كساها واللحم بالعصب
 قال هكذا للروح وقل آدم ابن يا تنبأ للروح تنبأ يل فقال. روح
 هؤلاء على وهب ربعالأ الرياح من روح يا هلم الرب السيد
 فحيوا حالرو فيهم فدخل يأمرن كما فتنبأت .ليحيوا القتلى
 بن ياي ل قال ثم. جدا جدا عظيم جيش قدامهمأ على وقاموا

 يبست يقولون هم ها إسرائيل بيت كل هي العظام هذه آدم
 هكذا. لهم وقل تنبأ لذلك. انقطعنا قد. رجاؤنا وهلك عظامنا
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 يا قبوركم من صعدكمأو قبوركم فتحأ هانذا. الرب السيد قال
 الرب ناأ يأن علمونفت. إسرائيل رضأ إلى بكم يوآت يشعب
. يشعب يا قبوركم من ياكمإ يصعادإو قبوركم يفتح عند

 ينأ فتعلمون رضكمأ في جعلكمأو فتحيون فيكم يروح جعلأو
   الرب يقول فعلأو تكلمت الرب ناأ

  ١٤-٣/ ٣٧ حزقيالسفر 

)st-takla.org/Bibles( 

 إلا أنها لا البعث، عن تتحدث فعلا الرؤية هذه حتى وإن كانت ولكن
 يويأت إسرائيل، أرض إلى ثانية يعودون فالموتى الآخر، العالم عن تتحدث

  .االله شعب إسرائيل، بيت يخص الذي الخلاص زمن
قبل الميلاد  ١٦٠/ ١٧٠في الأعوام  يأ يوبداية في وقت حروب مكاب

حدث تحول لتصور العالم الآخر، ولا سيما في سياق موت الشهيد الذي 
بحياته بعطاء يظهر أعلى  يشهيد الذي يضحلفاصور لأول مرة كقدوة. 

وھنا في الحياة الدنيا.  يصبح من غير الممكن أن يتلقى حسابهدرجات الفداء، 
یمكن الدفاع عنھ، حتى أن الانسان یصمم  لاناقصا بصورة یصبح مغزى الحیاة 

وإذا أراد المرء التمسك بعدالة االله، فإنه يكون . على جزاء فوري لتضحیتھ
يمان بالحياة الأخرى، التي يتلقى فيها الشهيد جزاءه. ومنذ ذلك مضطرا للإ

الوقت سيطر التصور بأن الشهيد يذهب مباشرة إلى الجنة. وفي وقت المسيح 
آمن الفريسيون فعلا بالخلود بوجه عام، بينما رفض الصدوقيون هذه الفكرة 

بؤرة  خر فيكما فعلوا من قبل. ولقد وضعت المسيحية الخلود والجزاء الآ



 489

لموتى. وتغلب المسيح بصلبه وصعوده إلى مملكة الموت على عن اعقيدتها 
بنصيبه من الخلود  يالخوف من الموت وفتح الباب للجنة، وبشر كل مسيح

من خلال تعميده، وفي نهاية العالم سيبعث ويحاسب، ويذهب الأخيار إلى 
التاريخ المتأخر النعيم الدائم، ويذهب الأشرار ملعونين إلى جحيم دائم. وفي 

لمسيحية الغرب ظهرت فكرة المطهر، ومن ثم ازدادت فكرة فردية الحساب 
كما يلعب الوقت هنا أيضا دورا أكبر كثيرا، فكل فرد سيتم حسابه بعد  ،قوة

الموت مباشرة حتى يمكن استغلال الوقت حتى البعث للتخلص من الآثام في 
مدى استبدت  يسوف نرى إلى أ يفن الغربالالمطهر. وإذا ألقينا نظرة على 

فكرة الحساب بالغرب. فالمبرأ يذهب بعد الموت مباشرة إلى النعيم الدائم 
للجنة، كما كان التصور في العصور القديمة بالنسبة للشهيد. هذه الجنة ليس 

والعالم  يبينها وبين تصور عالم الموت في بلاد ما بين النهرين والإسرائيل
مشترك، ولكنه يطابق جنة الديانة المصرية. إنها مكان  شيءالسفلي اليوناني 

يتمتع فيه المخلص من الموت بحياة دائمة، بدلاً من أن يعيش مثلما هو عند 
  شاؤول وهادس كظل ميت.

أرضا خصبة في مصر،  معتقداتهذه ال لم يكن هناك بداً من أن تجد
جنة حيث كانت مثل هذه التصورات في عقر دارها منذ زمن بعيد، وال

مختلف تماما عن شاؤول العهد القديم أو هادس  شيءأيضا هي المصرية 
، ييعيش الموتى وجود ظل. إنها تقترب كثيرا من جنة دانت ،اليوناني حيث

يتبعون إله الشمس إلى السماء  ون يصطفون في صفوف جوقةءفالمبر
ون ن إلى محيا الآلهة ويكونوويحيطون بأوزوريس في العالم السفلي، ينظر

له. ومجرد هذه الفكرة أن الموت عتبة تنقلنا إلى قرب قريبين دائما من الإ
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له وتجعلنا نراه وجها لوجه، تربط بين المسيحية ومصر في تناقض حاد الإ
له، لصورة الموت في العهد القديم، حيث يكون المرء في الحياة قريبا من الإ

والموتى لا يمدحونك، هذا له. في شاؤول فلا يوجد قرب من الإأما في الموت 
. وفي المسيحية (وأيضا )٦٩()١١٥,١٧؛II 13--  ٨٨؛٦،٦ما جاء في المزامير (

 ما بعد الإنجيل والإسلام) يكون الوضع مختلفا، فهنا يذهب البررة في يهودية
  .unio liturgicaالملائكة إلى  في زمرة

ل هذا مثل حاجةأنه لا يوجد وأقصى ما يمكن للإنسان أن يعارضه هو 
، لأن دينها يبشر بنفس الوعود. ويبدو أن دينها في  في مصر العرض

العصور القديمة كان قاصرا على الخاصة فقط، فمعرفة الكتابة الهيروغليفية 
وراء أسوار اجعت، وأصبحت الحياة الدينية شيئًا للمتخصصين بما يحدث تر

للخلاص  المصري يقليدالمعابد العالية والأبواب المغلقة. ويبدو أن الحنين الت
تحقيق في تقاليده الخاصة. وفي شكل المسيحية  يمن الموت لم يجد غالبا أ

التي تأثرت بدرجة كبيرة بهذه التقاليد، عاد إلى مصر مرة ثانية ذلك الحنين 
  الذي كان قد نُسى وجف هناك.

وفي مصر ارتبط تصور الخلاص من الموت منذ زمن بعيد بصورة 
له المتحول. والإله أوزوريس، الذي الأرض لصورة الإالملك كتجسيد على 

يأمل كل ميت أن يتبعه إلى الخلود، يحمل صفات ملك، فالملكية والتغلب على 
غريبا على  التلازمفي الفكر المصري. وكان هذا  شيئان متلازمانالموت 

إن هذه الأفكار  إلى حد القولالخلاص اليهودية. ولا أريد أن أذهب - فكرة
 يولكن – ة الطرق وصلت إلى المسيحي يبأ يومن يدر - ي مصر نشأت ف
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أنها تمثل اقترابا من مصر، أما بالنظر إلى العهد القديم  يأستطيع أن أدع
فإنها تمثل تقهقرا. وأيا كانت الطريقة التي أخذتها المسيحية بها، فإنها اقتربت 

اغي الذي النجاح المبكر والطمن العالم المصري، ومن ثم فقد ساهمت في 
  المسيحية في مصر بالذات. شهدته

، تخص القليلين نخبويةوعندما يعرض الحنين إلى الخلود كظاهرة 
مجرد الوجود في مكان آخر، ومن ثم فإن نقيض  م فيهمه يتحققالذين 

بعد ظهوره  –والتوحيد في أشكاله المختلفة ي. الحنين للعدالة هو الذي يسر
مسيحية والإسلام يمكن أن يجمع الهدفين. اليهودية وال –في الإسرائيلية 

تعبر عن قناعة عامة لدى –الخلود من خلال العدالة  –والكلمات المصرية 
  كل المؤمنين بفكرة الخلاص.
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  ةــمـاتــخ
  

تعرض الديانة المصرية أمام أعيننا بصورة لا يمكن لديانة أخرى أن 
الخاص بنا. وفي هذه النقطة كان  يلمنا الحضارتعرضها الصورة المقابلة لعا

الكتاب المقدس محقا: يجب أن نخرج من مصر حتى نترك وحدة الكون 
الآلهة الآخرين،  يونتجه إلى التوحيد. وبالإيمان بالإله الواحد، الذي يقص

ويقول عن نفسه "أنا، الذي هو أنا" أصبحنا نحن، ونحن من نحن، ووضعنا 
الآلهة "توحيدا"  وحدانية"الإلهي" وراءنا. ويطابق تصور علاقة تعايش العالم 

، الذي أدى يوالذات الحرة المركزية والمتجانسة. والتفريق الموسو يللوع
وخلق بذلك مكانًا فكريا نعيش  ،إلى التمييز بين الدين الحق والدين المضل

عهم ، حدد أيضا عالم الموتى. ولا يوجد دين تنكر للموتى والتواصل م)١(فيه
المتأثر بتوحيد الكتاب المقدس. وينتمي  يمثلما فعل عالمنا الغرب شديداتنكرا 

بالدرجة الأولى للحدود والمحرمات التي وضعها التوحيد في مواجهة "الوثنية" 
الأشكال المتعددة للتعامل مع الموتى. فنحن لا يمكننا العودة ثانية إلى مثل 

 أن ندرك، ما خلفناه وراءنا، حتى لا نقع هذه، ولكن يمكننا يالتاريخ يعتبة الوع
على أي  إن نظرتنا للعالم كانت طبيعية وبديهية بل عالمية القول: في خطأ

لم تكن هكذا، بل على العكس: كانت متطرفة وتدين بالفضل في  لأنها، نحو
هذا لسلسلة من الأحكام والتحديدات، التي بدأت مع الخروج من مصر. 

علم مثل  بفضل المعرفة التي أتاحها لنا – لى الماضينطل بأنظارنا عوعندما 
أو "الحنين  يالحنين إلى الماض فإننا لا نفعل ذلك من باب –علم المصريات 
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تطورنا، ويكون  فنرى كيفنحاسب أنفسنا بأنفسنا  ولكن كيإلى الأصل"، 
في  ار الذي اتخذتهلدينا تفهم أكثر للحضارات الأخرى التي لم تأخذ هذا المس

  بالذات.  مصر

في  وقد رأينا في مصر كمثال كيف أصبح الموت متخيلاً ومعايشًا
للموت كما ظهر بوضوح  التكامليإطار دين لوحدة الكون. وهنا يوجد الملمح 

في صورة الموت للعائد: ففي فصل تكفين الميت والدفن يذهب الميت إلى 
وفي جسدها يعود حجر الأم الكبرى، إلهة السماء، التي تأتى منها كل الحياة، 

الميت شابا في المسار الدائم الخالد للحياة مثل قدوته الشمس. وهكذا يتكامل 
الموت في المفهوم الأعلى للحياة، الذي لا يجد في الموت نهايته، ولكنه يجد 

فإن الموت هو الانتقال إلى استمرار للحياة بوسائل  يتجدده. وبالنسبة للمصر
طريقة المفاهيم المصرية للألوهية  يأأخرى، ومن ثم فهو لا يعارض ب

. يالكون التكاملوالخلود، حتى ولو ماتت الآلهة، لأنهم بهذا لا يسقطون من 
أما أن الآلهة يمكنهم أن يموتوا، فهذا لا يعنى، أنهم نهائيون. فالحياة الكونية 

للاستمرار الدائم لأوزوريس والتجدد الذي لا يتوقف  يتتم في العمل الجماع
  ."رع" ـل

 ت، فالمصريونو" للمالمواضع ملمح "وقبل كل شيء يجب أن يبرز ثانيا 
ذلك من رعب  بما ينطوي عليهكنهاية لذاتهم الخاصة  الموت اتصورولم ي

أثناء حياتهم في  في ومخاوف. فقد عرفوا أنه يجب أن يضعوا أنفسهم
الابنة،  المواضع التي تكون الفرد أولاً ودائما كذات وشخصية، مثل الابن أو

، الكاتب، يأو الزوجة، الأب أو الأم، المواطن، التابع، الموظف، الجندزوج ـال
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ويعرفها وروابط الفرد علاقات عاشها وهي إلخ،  ...ة،ـالمغني الكاهن،
أثناء حياته. وفي  ،ة الموت، كما ارتبط الميت بهاـيحملها إلى ما بعد عتب

مثل الميت. وربما  ييه الحينتمي إل يفي إطار مرجعيعيش الفرد كان مصر 
يبدو لنا هذا غريبا، ولكن فكرة أننا بعد الموت نعيش في غيرنا وأن الموتى 

كريستوف مارتن  أشار إليه تماما. فهذا مايعيشون فينا، ليست غريبة عنا 
أمام  ،١٨١٢في خطبة ألقاها عام  (Christoph Martin Wieland( یلاندڤ

كيف أن الإنسان يكون قادرا على ذكر فيها ، Amaliaأماليا  يالمحفل الماسون
ويبقى حاضرا  ،يأن يعيش من أجل الآخرين بعد الموت في ذاكرة العالم التال

فيه: "ألاَ يعيش كل إنسان كريم النفس لنفسه أقل مما يعيش للآخرين؟ ألا 
يكون وجوده، قليلاً كان أو كثيرا، تضحية دائمة؟ (...) ويمكن للمرء ألا 

، لأنها النتيجة يحقيقة أن: الحياة هي الحياة في ذاكرة العالم التاليقول 
الطبيعية لخدمات ممتازة ومستمرة، سواء كانت في حياة سابقة مرئية مع 

حقيقية مستمرة في ذاتها؟" المعاصرين مرة واحدة، أو أن ينظر إليها كشخصية 
اعية" وحضوره هذه الأسئلة المعبرة تمس مباشرة السر المصري "للذات الاجتم

ولا سيما  ،"المنظم" يالنجاح العظيم للعلاج النفس يشيربعد الموت. و فيماالمستمر 
إلى أن حضارتنا تظهر أيضا  Bert Hellingerفي الاتجاه الذي يمثله برت هلينجر 

 كانيمثل مركز ثقل في الحضارة المصرية. و عن شيء كان هنا عجزا
عميله حتى  يعيشهاالتي  بناء المواضعفيعيد  الأسرة" أدوار"يدرس هلينجر 

ذاته المختفية، بل يمكن القول، لإظهار "ذاته  من واقع تلك الدراسةيظهر له 
                                                             

)( یلاندڤ مارتن كريستوف )التنوير. عصر يف الألمان اءوالشعر كتابال أشهر من) ١٨١٣-١٧٣٣ 
 المترجم)(
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قاربه أ. وفي هذه "الترتيبات" يلعب دائما )٢(يالاجتماعية" بالمعنى المصر
ا مركزيا. وفي مثل هذه الطرق العلاجية تظهر حقائق علم الموتى تحديدا دور

مثلما  -ى النور ثانية، تلك الحقائق التي كانت في مجتمعات أخرى الإنسان إل
  كشعائر جزءا من الحضارة العامة.–كان الحال في مصر القديمة 

وخصصنا لقد فرقنا بداية بين "الموت المجزأ" و"الحياة المتأثرة بالموت" 
 )(رـوهايديج )(وت. وتذكرنا هنا كيريكه جاردـلمصر الحياة المتأثرة بالم

Kierkegaard)، (Heideggerن فهما الحياة من الموت، وأرادا أن يجعلا ياللذ
المعنى العام لنوع الحياة المتأثرة بالموت في مغزاه العام مفهوما خارج 

أرضية الفردية الغربية، كما أنهما يفهمان الموت  ينطلقان منمصر، ولكنهما 
ة "المواضع ". وفي على أنه الموت الخاص بكل فرد، ومن ثم النقيض لظاهر

. )٣(هذا الصدد تمثل الوجودية الموقف المناقض تماما للفهم المصري للموت
والمصري لا يحب الموت، ولكن الموت لا يمثل بالنسبة له دراما وجودية، 

"الذات الاجتماعية" تمتد بعيدا عن الموت، وبالتحديد فوق "ذات  يلأن ذاته، أ
الموت. والمصري لا يموت تماما، ولكنه  الجسد" التي يجب أن يخترقها هذا

يموت بالنسبة للذين يكونون معه في علاقة ويحتفظون بهذه العلاقة معه حتى 
بعد الموت، بالفعل، كما في حالة "الابن المحبوب"، ويبنون علاقة جديدة 
عميقة، فكل موت يخفي أو هو على الأقل فرصة البعث في حياة جديدة 

                                                             
) (دنماركي ولاهوتي فيلسوف ) ١٨٥٥-١٨١٣كبير (Kierkegaard renøS)(المترجم  
) () فيلسوف ألماني. وجه اهتمامه إلى مسائل مثل الوجودية والحرية ١٩٧٦-١٨٨٩مارتن هايدجر (

حرمت  يفعل على الفلسفات التقليدية والميتافيزيقية والأديان والقيم الاجتماعية الت والحقيقة، كرد
 (المترجم).الإنسان من حريته الفطرية
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  المواضع الأرضية.  ستحيا طويلا في استمرار

 هذه العلاقة "التعايشية" مع الموت ليست تفردا بالطبع للحضارة المصرية
القديمة، ولكنها ظاهرة تقليدية للمجتمعات السابقة. إلا أن المميز لمصر 
القديمة هي النفقات الباهظة لبناء القبر. ولقد سرى هذا على الطبقة العليا على 

تذكارية منقوشة، فهؤلاء الأشخاص استثمروا تماما  الأقل، التي بنت لها قبورا
في موتهم "الخاص" أو بالأحرى لحياتهم بعد الموت، ووضعوا نصب أعينهم 

أن ننطلق من  يجوز. ولا يهذا الاستمرار في شكل قبورهم كهدف حياة فرد
ى ـذات ببناء نصب تذكارية لأنفسهم أدت إلـنقطة أن هذه الأشكال لتخليد ال

فردية الموت، بينما لم تستطع الطبقات  –قل في الطبقة العليا على الأ –
، التي دفنت غالبا في قبور عائلية أو في أشكال أخرى ىالوسطى والسفل

 يجماعية، أن يظهر بوضوح ذاتيتها الفردية وطلبها للخلود وربما لم تعطه أ
كون ، الذي يمكن أن يييجب علينا أن نتذكر أن القبر المصري الفردوقيمة؟ 

انة. فكل قبر إلى في نظام علاقات الجب ياًنصبا تذكاريا، يكون دائما منضو
جانب وظائفه الكثيرة الأخرى وملامحه هو أيضا وسيط لشبكة اجتماعية. 
والمشكلة الأخرى تظل دائما قائمة: عدم المساواة الاجتماعية الكبيرة، التي 

ذلك على أنه يعبر عن يفسر أن  يجوزتنعكس في شكل بناء القبور. ولا 
ونحن هنا نمس مشكلة  كبير لصورة الموت وتصورات العالم الآخر؟ فاختلا

 Kurtلها مدى كبير. "فالخلود ليس شأن كل فرد" كما قال كورت شفترز 

Schwitters، الذي يجعل الكل متساويين يتحدى وينتج هو و ،فالموت بالذات
ـأَحّفي  نخبوية كان ظاهرة يالخلود الذات ىوالقلق علالأشكال لعدم المساواة.  د

   .كل العصور



 498

من حيث بصورة خاصة على ثقافة القبور المصرية وينطبق هذا القول 
المزخرفة، والتوابيت المنقوشة، وكتب الموتى والشواهد، وموائد القبور 

إعادة بنائنا في على نصوصها وصورها اعتمدنا القرابين وهكذا، التي 
قديمة عن الموت والعالم الآخر. ألم نصف في هذا للتصورات المصرية ال

 ألم يكن؟ و اتهاوممارس ندثرةطبقة عليا صغيرة م  اتالكتاب عالم تصور
: أن هو طبقة عليا خالصة –الافتراض الذي انطلقنا منه، وهو ظاهرة 

  بنهايته؟ معرفتهالإنسان يخلق لنفسه عالم حضارة، ليستطيع أن يحيا مع 

بالنظر إلى مصر، فأهرامات الدولة القديمة  تساورنا هذه الشكوك
أثارت السؤال منذ زمن بعيد، عما إذا كانت هذه النصب التذكارية قد نبعت 
من دافع الخلود لطغاة أقوياء، الذين في سعيهم نحو تخليد أنفسهم في نصب 
تذكارية استعبدوا شعبا بأسره، ومن ثم مهدوا الطريق لأبطالهم الأسطوريين 

لقد وصفنا صور الموتى وشعائر هؤلاء "أصحاب على مستوى أقل. ليقلدوهم 
مدى يمكن أن يمثل هؤلاء، ما  يالقبور"، ويجب علينا أن نسأل أنفسنا، إلى أ

بوجه خاص على العلاقة  نطبق"الحضارة المصرية". وهذا يـنسميه ب
المدهشة بين أصحاب القبور والمؤلفين في الفكر المصري القديم. أما بالنسبة 

بين المؤلف  يللتشابه بين القبر والكتاب، وعبادة الموتى والتواصل الأدب
الكتابة  عتستطيطبقة لا  تنقرض،والقارئ فيمكن فقط لطبقة مولعة بالكتابة أن 

فقط ولكنها تنظر إلى الكتابة على أنها الجوهر والوسيط المفضل لكل تطور 
ممها. وفي هذا . مثل هذه الرؤى لا يمكن أن نعيواجتماع يحضار يذات

 الصدد يقترب أصحاب القبور المصرية جدا من الشعراء والفلاسفة والفنانين،
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  عصرهم وحضارتهم. يأكثر من فلاح الذين فكر فيهم جورج شتينر

يريد المرء أن يضع نفسه فيه وسط  ،لذاكرةيختزن اوالحضارة كمكان  
في  تمثل الحياةأن ي، حتى يستطيع التي خلفتها تلك الحضارة الكتابة والصور

ن لصفوة. والسؤال الآاهذا المكان بشكل "فعلى" بعد ذلك، هي دون شك رؤية 
تماما، ولا يمكن أن تكون ممثلة  غير دقيقة وغير متوقعةهذه الرؤية  هل :هو

للحضارة المصرية وللعلاقة بين الموت والحضارة بوجه  يللتركيب الأساس
حب أن أشير إلى ثلاث خصوصيات اللغة المصرية، فأب يتعلقما فيأما  ؟عام

  لهذه الحضارة.

: صحيح أنه في الدولة الحديثة كان واحد أو اثنان وربما خمسة في أولاً
. وإذا نظر المرء مرة إلى )٤(المائة من الشعب يستطيعون القراءة والكتابة 

لنا نظرة تفصيلية مدهشة لعالم الحياة المصري،  تتيحجداريات القبور، التي 
أن الكتاب كانوا موجودين في كل مكان، فلا يكاد يوجد  يوقنرء الم هفإن

مجال حياة، إلا ويكون له اتصال بالكتابة بطريقة ما. لقد كان الذين يستطيعون 
فلم يكن هذا  ،هي "الكتابة" ما كل مصري كان يعرف الكتابة قليلين بالفعل، ولكن

تقوم عليه الدولة  يفنا متقوقعا، لا يحلم به الشعب كافة ، ولكنه فن حضار
بكل تفرعاتها الاقتصادية ومؤسساتها، ويتصل به كل فرد بطريقته الخاصة، 

إلا أن محدودا،  التمكن الفعلي على الكتابةحتى ولو كان لا يجيده. وإذا كان 
  وكذلك العلم بالكتابة وكل ما يرتبط بها. ،شاملاً ونافذًا تأثير الكتابة كان
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يمكن تصغيره.  شيءسادة التصغير، فكل  : كان المصريون همثانيا
صغير، وقرابين  يصغر نفسه إلى باب وهم يللقبر التذكار يوالشكل الأساس

بعبارات صلاة،  تلك القرابين الموتى أصبحت بضع قطرات ماء مع ربط
كذلك والتحنيط والمومياء صارا عملية دهان زيت بسيطة، وضمادات. 

 pars(الجزء للكل  محل الشعيرة كلهاعلى أن تحل  قادرةالتفسيرات أصبحت 

pro toto ومن ثم يمكن أن ينطلق المرء من أن المشاهدة المرتبطة بهذه .(
الأشكال مهما كان صغرها، كانت منتشرة بين الشعب ووصلت إلى الطبقات 

  الدنيا من المجتمع أيضا.

: هل تعنى أخلاقيات الخلود أيضا الديمقراطية. فمن لم يستطع أن ثالثًا
ن أ –في إطار ظروف إمكانية حياته  –يبنى لنفسه قبرا تذكاريا، عليه أيضا 

: القبر –"وصايا محكمة الموتى". والمبدأ أن  ـيقضى حياة جيدة، لأنه يلتزم ب
بنى من خلال فعل العدالة أو أن الفضائل هي نصب الإنسان ي يالحقيق –

خلود بصورة عالية، في الانتقال إلى المجال )، وتوسع ي(الحقيق يالتذكار
 Wieland یلاندڤالتكاليف المادية. ويستكمل تحمل جعله مستقلا عن إمكانية 

خطابه هكذا أيضا: "ربما يعتقد البعض، أن هذا النوع من الخلود (...) يمكن 
نسبيا. ولكن مثل هذه الفكرة يمكن أن تنشأ من  ينالقليلمن نصيب أن يصبح 

أن يكون  ومما يجافي العدل (...) اسلإنجازات النتقدير غير صحيح 
للأعمال الرائعة والمواهب النادرة وأعمال الفن والفكر الممتازة والاختراعات 

 في احترام الأجيال التالية حصري ، وما شابه لها حقالمهمةوالاكتشافات 
، ويتطلب الإنصاف إظهار الإنجازات المتواضعة الهادئة من ظلام وعرفانها
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براز المواطن الفاضل الذي خدم المدينة الأم إغيرها، و التجاهل أكثر من
يكرم  فهو جدير بأنطريقة كانت إنجازاته،  يصغير، وبأ شيءبحتى ولو 

 بنيهمثل الآخر، الذي يصم العالم بضجيج أفعاله، وأن تبقى ذكراه لدى 
  ه، و يظل بينهم حيا وكريما.ونمن يخلف يحذوهمثالاً ويظل  محوطة بالشرف

حياته فقيرا ومحتاجا سيجد في كان  منكن للمرء أن يأمل، أن يمكان و
أثناء وجوده على  وأعباء فيه من عناء اتعويضا في العالم الآخر لما لاق

القصة المكتوبة بالديموطيقية عن خعمواس. كان  يالأرض. وعن هذا تحك
الكاهن الأكبر والساحر شاهدين لجنازة رسمية". لقد نظر من مشربية منزله 

بكل  -وسط صراخات نواح  -إلى مدافن الغرب  حمليورأى رجلاً غنيا 
من  يحملكرامة وقرابين قبر كثيرة. ثم نظر مرة أخرى فرأى رجلاً فقيرا 

 ـممفيس إلى الصحراء ملفوفًا في حصيرة فقط دون صحبة. فقال هنا "أقسم ب
فنون وسط الذين يد –له الأكبر، كم هم مفضلون هؤلاء الأغنياء) (بتاح، الإ

أما الفقراء فيحملون إلى  –صراخات نواح عالية، والكثير من قرابين القبر 
أوزير قال لأبيه:  يس ي) > ولكن الصبءيش يالصحراء (دون مشيعين أو أ

مثل  حظكهذا الفقير! ولا يكون  حظفي محكمة الموتى مثل حظك  < فليكن
ب الأب هذه في محكمة الموتى، عندما تذهب إليها ويستغر يهذا الغن

مات، فيصطحب ابنه بعد ذلك إلى محكمة الموتى. وفي الساحة الخامسة لالك
"الذي توسل وأصدر صرخة ألم عالية" لأن مفصل الباب كان  ينظر إلى الغن

لهة محكمة آقد دخل في عينه اليمنى. وفي الساحة السادسة "رأى سيتوم 
ى يقفون والادعاء الموتى يقفون بترتيب في الصف، ورأى خدم محكمة الموت

له الأعظم، وكيف أنه "شكل أوزوريس، الإ رأىوفي الساحة السابعة  ،يترافع"
  يجلس على عرشه من الذهب 
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له الأعظم، على يساره، والإله أتيف؛ وأنوبيس، الإ  –الخالص، المزين بتاج
الأعظم تحوت على يمينه. وتقف إلهة محكمة الموتى على يمينه وعلى 

ينتصب الميزان أمامهم، ويتم وزن الأعمال السيئة مقابل  يساره. وفي الوسط
 يله الأكبر، بالتسجيل في الكتاب، ويعطالأعمال الصالحة. ويقوم تحوت، الإ

أنوبيس معلومات لرفاقه. وإذا وجدت الأعمال السيئة أكثر من أعماله 
الصالحة، فيسلم أمره إلى "آكلة" سيد مملكة الموتى. ويتم القضاء على جسده 
مع روحه، ولا يسمح له بالتنفس مرة أخرى. وإذا وجدت أعماله الصالحة 
أكثر من أعماله السيئة فينقل إلى الآلهة القضاة لسيد محكمة الموتى، وتذهب 
روحه مع المتجلين الكرام إلى السماء. وإذا تساوت عند أحدهم الأعمال 

ي تخدم الآلهة الصالحة مع الأعمال السيئة، فيذهب إلى الأرواح البارة الت
الملك من الكتان  يأوزوريس. وهنا رأى سيتوم كريما يرتدى ز –سوكر 

وأخذ المكان الذي كان فيه أوزوريس، والدرجة التي وصل إليها كانت عالية 
جدا"، ولم يكن هذا الكريم أحدا آخر سوى الفقير الذي رأى سيتوم جثمانه، 

كانت عماله الصالحة في حياته أ أن لقد وجدفمدينة دون مشيعين. اليحمل من 
أكثر بكثير من أعماله السيئة، التي منحها له تحوت كتابة عند مولده، بالنسبة 
لأحواله وما يتناسب مع حظه على الأرض". وهكذا صدر الأمر أمام 
أوزوريس، أن تعطى تجهيزات قبر الغنى للفقير، وأن ينقل الفقير كرجل 

ريبا من مكان أوزوريس. وأحضر أوزوريس، ويكون ق –خدم سوكر  يإله
الرجل الغنى أيضا إلى العالم السفلي ووزنت أعماله السيئة أمام أعماله 
الصالحة. ووجد أن أعماله السيئة التي قام بها على الأرض أكثر من 

  .)٥(الصالحة. فأمر بإبعاده ليعاقب في محكمة الموتى"
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ما كان عليه عكس  مصير الميت إلى أخلاقياتفي هذه الحكاية أدت 
، والآخرون يصبحون الآخرينالأرضية، فالأولون يصبحون  حاله في حياته

الحكاية هذه في عالم آخر. و نوجدالأولين. وهنا بالضبط يظهر أننا 
تخلط بطريقة مدهشة جدا مناظر  يالعصر الهيلينالتي تعود إلى الديموطيقية 

نية وبدايات اليهودية. مصرية مع أفكار نشأت من التقاليد اليونا –كلاسيكية 
" من يوالتقليد المصري هو عرض محكمة الموتى. وفي كتاب الموتى "آن

بدايات القرن الثالث عشر قبل الميلاد يرى المرء كيف وصفت رموز "زمن 
تضمن أن الحكم قد  حتىعند الميزان،  وعرضتالحياة" و"الميلاد" و"الحظ" 

  .)٦()٦٦يات (صورة صدر بعدالة تبعا للإمكانات الفردية والمعط
عندما يصبح الحال عكس ما كان عليه في الحياة ويختلف الأمر تماما 

نص، رغم أن المرء  يالأرضية، ولا يوجد تفسير لمثل هذه الأشياء في أ
للغنى بلا  ييقرأ بالفعل عند بتاح حوتب، أن "الجشع ليس له قبر" وأن السع

حال للاستمرار في ذاكرة  يبأ ي، ولكنه لا يؤديهوادة يؤدى إلى غنى أرض
بين  يالتناغم الأساس . غير أنوإلى درجة روح أجداد متجلية يالعالم التال

لا تقلب  فهى. ليس محل تساؤل حكم المجتمع البشرى ومحكمة الموتى الإلهية
 –حكم المجتمع رأسا على عقب، ولكنها تؤكده وتصدق عليه. وماعت نفسها 

تضع المقياس لمحكمة الموتى  –مرارا التي تنجح في الحياة وتضمن است
 )(عازر  قصةمع  كثيراة الديموطيقية ـالحكاي تقتربوتساعد على الخلود. و

Lazarus ،المعجب به، الذي  يالمسكين المحتقر الذي ذهب إلى السماء، والغن
 – يأبعد من تصور العالم الكلاسيك ، ورغم أن قصة عازريذهب إلى الجحيم

  في اتجاه كامن فيه تماما. إلا أنهاالمصري، 

                                                             
)( السلام عليه المسيح أحياه يالذ الميت .)المترجم(  
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وتمضى حكاية أخلاقيات العالم الآخر من محكمة العالم الآخر للدولة 
القديمة التي تعقد فقط عندما تقام أمامها دعوى، إلى محكمة الموت في 

 إلىأن يخضع لها كل ميت،  يصبح لزاماالدولتين الوسطى والحديثة، التي 
 Setnaيموطيقية لستنا خعمواس الموتى، كما وصفت في الرواية الدمحكمة 

Chaemwese مدى عن هذه القصة  نممن العصر اليوناني الروماني. وت
خطا  لكنها تظهر أيضاو ،الذي طرأ غلى محكمة الموتى كبيرالتطور ال

تاريخيا مستمرا في عقيدة الموتى المصرية. وقد شرحت في المقدمة أن 
كن كتابته بالمعنى الدقيق للتطور لديانة الموتى المصرية لا يم يالتاريخ الحقيق

  ، لأن الكثير يبقى ثابتًا والقليل يتغير بطريقة حاسمة. يالتاريخ

  
   ٦٦صورة رقم 

مجموعة  ١٠٤٧٠ ي(بردية المتحف البريطان يمنظر وزن القلب في كتاب الموتى لآن
 " على يسار عامود الميزان في جهة القلب، كتجسيد للحياةيله "شايرى المرء الإ )٣

التي يمكن قياسها (وزنها)، وفوقه "قالب الميلاد" رمز للفطرة، وعلى يسار كفة 
  التي بها القلب إلاهتا "الحظ" و"تحديد الميلاد" وفوقهما طائر الروح  الميزان
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أن نصحح هذا  –ونحن نقترب من النهاية  –وفي هذه النقطة علينا 
الذي  يله القاضالإ الانطباع، ففكرة محكمة الموتى لها تاريخ، وهو تاريخ

يصبح دائما مستقلا في نطقه بالحكم على مدار آلاف السنين عن حكم 
والملكية. وقد توقف الأمر في البداية على حكم محكمة  يالمجتمع الأرض

العالم الآخر تماما وعلى الدعوى، التي تقام من قبل الناس والموتى أو من 
حت محكمة الموتى مؤسسة حديثا. ثم أصب شخص ماتقبل الآلهة أيضا ضد 
له يؤكد فقط حكم المجتمع ويقيمه على أسس ثابتة. ومع دائمة، ولكن حكم الإ

أصبح حكم محكمة الموتى مستقلا تماما عن حكم  يبواكير العصر الهيلين
ستمر هذه الفكرة تالناس، ويقاس بمقاييس مختلفة تماما. وفي نهاية المطاف 

تمتد عبر ثلاثة آلاف عام من تاريخ الديانة  الأساسية عبر التاريخ فهي عتيدة
  المصرية وتتغلغل في الديانة المسيحية.
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